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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره وخلق الأشیاء ناطقةً بحمده وشكره والصلاة 

أولي المكارم والجود ، وعلى أصحابه الطاهرین والسلام على نبیه محمدٍ وعلى آله 

  وبعد ؛ المنتجبین 

 الأدبیة ید من الدراساتن ، ولاسیما في عقوده الأخیرة ، العدو شهد القرن العشر       

تقتصر على الثقافة  دبیة ، إذ لاجناس الأالتي تناولت الروایة بین مختلف الأ  ،بحاثوالأ

وقد أصبحت الروایة حقلاً خصباً . ، بل تشمل الثقافات العالمیة المختلفة العربیة فحسب

باً وتمیزاً ؛ هو الفن الأكثر طلعد فن الروایة الیوم، ویُ الحدیثة لكثیر من الدراسات النقدیة 

 یونانال دعن لیملترفیه والتعلح وسیلة ، بعد أن كان المسر كلها بداعیة بین فنون الكتابة الإ

الشعر دیوان وبما أن ،  هموأحلامالبشر ، ثم جاء من بعده الشعر، لیحمل هموم  قدیماً 

ویضیف  لتضیف جمالاً جدیداً یمس مشاعر الناس ، الروایة الیوم جاءت،  ماءالقدالعرب 

.متعة جمیلة لاتقلّ جمالاً من الشعر   

لفني والجمالي ، إذ لقیت وتعد الروایة الجنس الأدبي الأكثر تمیزاً على المستوى ا      

لأن الروایة قد استوعبت التجربة  ،من الدارسین والنقاد ضمن هذا المضمار ةالكبیر  العنایة

  .نها مزجت بین عالم الواقع والخیال وأالانسانیة بكل أبعادها وأعماقها ، 

روائیون  ظهرقد لا في القرن الماضي ، فإوبما أن الروایة الفنیة لم تظهر في العراق     

هموا في تطور الابداع الروائي ، ولكن بشكل محدود ، حتى أخذت حیزاً كبیراً في أس

القارئ العراقي قد تعرّف على الروایة أن إلى الدراسات النقدیة الحدیثة ، وأعزو السبب 

  .جاء متأخراً ، بسبب أن فن الروایة هو فنٌّ متأخر 

ولما . ؛ الحریة، هيللإبداعمادة الأدیب الأساسیة   ب الآخر هو أنویمكن أن یكون السب 

الانظمة الانقلابات و كان العراق في الحقبة التي تلت سقوط الملكیة ، أخذ یعاني من 

لأن المادة الأدبیة التي ن الابداع عوالكتاب والمفكرین، دت الأدباء الشمولیة ، التي قیّ 

، من  أن تنبثق من رحم المعاناة التي یعیشها الكاتبیتألق فیها الأدیب المبدع ، یجب 

وإن كان لیس بالضرورة أن یعبر  ، أو مجاملة لأحد على حساب الحقیقة ،دون رتوش

بحسب المضمون ولاسیما في  فن الروایةأخذ یلم  الأدب عن الواقع بشكل عام ، ولكن

لطة أیدیولوجیة النظام الذي خرج عن س حقبة الثمانینیات والتسعینیات الا النزر الیسیر

الرقیب التي  بسبب سلطة، حظه من الابداع ، ولم یأخذ فن الروایة  الشمولي في الداخل 
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اتجه كثیر من ،  ٢٠٠٣عام لكن بعد سقوط النظام الدیكتاتوري  ، دباءطالما قیدت الأ

وسائل التواصل و  )الانترنیت( بداع الروائي ، ولاسیما بعد انتشارالإإلى دباء الشباب الأ

دباء في الوطن العربي ، العراق بغیرهم من الأ أدباءاتصال سهولة ، و الاجتماعي 

دبیة ، وخاصة اطلاع النخبة الأإلى واطلاعهم على نتاجات المبدعین ، وهذا الأمر أدى 

ات عربیة دبیة ، من شعر وقصة وأدب وروایالشباب منهم على مستجدات الساحة الأ

ستثمروا الواقع العراقي إز شعراء وكتاب قصة ، وروائیون ، ، فبر ویسر وأجنبیة بكل سهولة

، لانتاج النص بالخیال عقواربط ال أسلوب عن طریقالصعب ، لیصوروه على الورق ، 

القصة والقصة  مستوىوتحقق ذلك على  .م مع الذائقة الادبیة المعاصرةءالذي یتلا

  .القصیرة والروایة 

، یط الضوء على الروایة الكربلائیةفیتعلق بتسلأما سبب اختیار الباحث لهذا الموضوع     

أن الإبداع مرتبط  امبأي بعد سقوط النظام الشمولي، و  ٢٠٠٣حتى عام  تأخرت وإنها قد

مصراعیه للجمیع ،  عند سقوط النظام انفتح الباب على، وعدم التقید ، لذا رأینا  بالحریة

نشاء لكافة كتّاب مبدعین ، أو مبتدئین ، واستقطاب دور النشر حدیثة الإمن فیهم  نبم

الكتّاب بهدف تجاري بحت ، مستغلین غیاب الرقیب ، الذي كان یشكل عائقاً أمامهم ، 

فظهرت كتابات جیدة ، لها قیمتها الفنیة، وكتابات متوسطة ، وكتابات ردیئة لا تستحق 

كر، ومن بین هذه الكتابات اخترت مجموعة من الروایات التي اشتهرت في الوسط الذ

یمكن القول  ،وایة لأكثر من أربعة عشر روائیاً ر من ثلاثین ر الكربلائي ، التي بلغت أكث

درس أأن  تُ فارتأی ،ودراستها  بأنها شكلت ظاهرة أدبیة ، تستحق أن نسلط الضوء علیها

لعدد  لأن هذا التحدید یمثل بدایة حقیقیة ، ٢٠٢٠إلى ٢٠٠٠ هذه الظاهرة وتحدید العام

 الذین اشتهروا بكتابة روایاتهم ، ونشر أجزاء منها في مجلات المقدسة من روائیي كربلاء

الطلیعة (و) آفاق عربیة(و) الأقلام(مجلة مثل  كانت تصدر سابقاً، أدبیة عراقیة مرموقة

روایات عراقیة لروائیي كربلاء قبل هذا هناك وهذا لایعني أنه لم تكن . وغیرها) الأدبیة

یمكن عدّها  لدراسةن هذه اإإذ  .التأریخ ولكن كانت محدودة جداً ، ولم تشكل ظاهرة 

، ممن  المقدسة كربلاء مدینة  الأولى في موضوعها، التي تسلط الضوء على روائیي

مدینة المقدسة  أفكار وثیمات تحمل بصمة كربلاءسهموا في رفد المكتبة العربیة ، بأ

وقد وضع الباحث تعریفاً خاصاً به لروائیي كربلاء المقدسة ، إذ  ،) (الامام الحسین

هو أحد  ثلاثة ؛ الكربلائي المولد والنشأة من ولادته لحین  :عدّ الروائي الكربلائي هو 
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لظروف ألمّت به ، أو  هاجر ، ولكن المقدسة كربلاءمدینة وفاته ، أو من ولد وترعرع في 

الروائي المولود في مدینة أخرى من مدن العراق وقد هاجر منها و أ،ترك مدینته كربلاء 

، وقضى شطراً كبیراً من حیاته في هذه المدینة ، وتطبّع بطباع المقدسة إلى كربلاء 

لى عضویة أهلها، وتفاعل معهم ، وأصبح من سكان هذه المدینة العریقة ،  وانضم إ

  .  فرع كربلاء  –اتحاد الأدباء العراقیین 

تطور الروایة في العراق وفي إستطاعوا مواكبة  وأستنتج من دراستي لروایاتهم ، هل       

ى المنهج الوصفي، عله هذدراستي ، وقد اعتمدت في في الهامش ازالو العربي، أم ماالعالم 

نات الروائیة الحدیثة ، االروائي الكربلائي من التقإفادة لتحلیل في بیان كیفیة ودعمته با

الروائي ، والانطلاق من المستوى اللغوي المعجمي في بعض  منتاجهإستحضارها في وإ 

معانیها  عن طریقللغویة المستوى الدلالي الذي تكشفه المفردات اإلى  الاحیان 

 یمكنذلك  ریقطن عو  ورصد الكلام الشعبي المنبعث من بیئة كربلاء ، ،المعجمیة

یة مكانإ؟ والوقوف على الابداعي موفقاً في نتاجه الكربلائي ج ؛ هل كان الروائياستنتالأ

ستحضارها في إ ، و المقدسة بالمكان ولاسیما مدینة كربلاء  الروائي الكربلائي من العنایة

 اجتماعیاً ستطاع توظیفه، وإبراز جمالیته، على أن مفهوم المكان إأعماله الروائیة، وكیف 

، ونوع العمل السائد مل أثر العادات والعرف والتقالیدالبیئة الاجتماعیة وتش: یعني .ودینیاً 

سیتم البحث والاستقصاء ،  كافة وللإجابة عن هذه التساؤلات ،ئيفي المجتمع الكربلا

إلى مقاصد المؤلف للوصول حول نصوص الروایات الكربلائیة ، للتعرف على شيء من 

  .النص بما یثیره النص ظاهریاً للبحث عن المسكوت عنه في متونه غیر المعلنة ماوراء 

خطة بحث تستهل بمقدمة وتمهید وثلاثة فصول وخاتمة وملحق في  اداعتمتم و       

المصادر ب ، ومن ثم قائمةالتي جاء ذكرها في متون الأطروحةترجمة بعض الشخصیات 

  :ءت فصول الاطروحة كالآتي جاحتویات، ففهرس الم فضلاً عنوالمراجع 

أحداث (:ثانیاً و ، )مفهوم الخطاب( :أولاً  ؛والذي یشمل :الخطاب الروائي؛ التمهید     

ثم یأتي الكلام في  ).في كربلاء المقدسة تطور الروایة: (ثالثاً ، و )كربلاء باعثاً روائیاً 

 المبحث تناول، والذي یقسم على ثلاثة مباحث؛ الخطاب الروائي حول بناء الفصل الاول 

سیتناول ما المبحث الثالث أ ،المروي  بدراسةالثاني  ، فیما اختص الراويمنها الاول 

تقانات البناء الفني في الخطاب (: الذي جاء بعنوان الثاني  أما الفصل. المروي له 

تناول ، والذي يالزمانالفضاء  تناول:  منهاالاول مباحث ثلاثة احتوى على الذي  )لروائيا
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سالیب التعبیر عنه من خلال انساقه أشكاله وطبیعة حركته و أن السردي و مفهوم الزم

كالاسترجاع والاستباق  ،اتها المختلفةناوتق) التكرار –الدیمومة  –رتیب الت( المعروفة

دراسة مفهومه تناول الذي و : الفضاء المكاني ، المبحث الثانيفیما تناول  ،والحذف

وتقسیماته  .التعرض للوصف بوصفه شكلاً من أشكال تجسید المكانو شكاله وطبیعته أو 

، تناول المبحث الثالث في حین . المعادي المكان الألیف و المكان ریخي و كالمكان التأ

تفاصیل  م تسلیط الضوء فیه علىتإذ  في الحدث الروائي ، أبعادهاو الشخصیة دلالات 

تناول مفهوم الحدث كما وتحلیلها  ،روائيالتي تم اختیارها من قبل ال الشخصیاتبعض 

  .ته ونوعه واختیاره من قبل الراويوطبیع

مباحث  یشتمل علىإذ  :الخطاب الروائي  مضامین: تناول فقد الثالث أما الفصل     

، لارتباطهما في  والسیاسي ریخيأالت لمضموناتناول الذي  :المبحث الأول :وهي ،ثلاثة

 والاجتماعي  الدیني لمضمونا :فیما تناول المبحث الثاني  ،كثیر من الأحیان 

. والعاطفي )السایكولوجي(النفسي  لمضمونا :ناول تفقد الثالث أما المبحث ، فلوكلوري وال

الملحق  لیهایحث، االیها الب النتائج التي توصل الخاتمة عبارة عن جاءتوبالتاكید 

قائمة  ثم تلیها ،في الأطروحة  أسماؤها الخاص بترجمة بعض الشخصیات التي وردت

  . هذه الأطروحة فيدها ااعتمتم التي والمراجع  بأهم المصادر

بقة خدمت هذا الموضوع ولعل أبحاث أخرى ساعلى في دراستي هذه  وقد اعتمدت      

، حمید لحمیداني ،سعید یقطین: اد مجموعة من المراجع العربیة والمترجمة للنق: أهمها

عبد الملك مرتاض، جیرار عبد الأمیر مطر ، . د، شجاع مسلم العاني. ، دسیزا قاسم

 في موضوع جدید في مجاله ، ، ، وكأي باحث أكادیميوغیرهم ،ولطیف زیتوني ت،یجین

  والتداخل فيالتشعب : همهاأ مجموعة من الصعوبات في هذه الدراسة واجهتفقد 

صعوبة انتقاء المراجع بسبب و ، ن بعضها البعض، ومدى تقاربها مالمفاهیم والتعریفات

 عتذرلذا فاني أ كثرتها ، وهذا راجع الى التعدد في النظریات واختلاف طرائق التحلیل ،

ینشد  أكادیمي المؤكد أن یقع فیها كل باحثالتي من والسهو والنسیان  عن الهفوات

ومن الصعوبات التي واجهتني هي انتشار وباء  .وحده  تعالى الكمال إلا الله وماالكمال ، 

، وحظر التجوال الصحي ، وصعوبة التنقل ، خلال السنة التحضیریة وما بعدها كورونا

یها هي وفاة والدتي وقرة علتعالى والصعوبة الأكبر التي واجهتني وأستمد الصبر من االله 
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، أسأل  لسند الروحي والمعنوي بالنسبة ليعیني خلال سنة الكتابة ،التي كانت بمثابة ا

  .رحمته وأن یسكنها فسیح جنانه تغمدها بواسع أن یإلى االله تع

في كلیة التربیة  كافة مكراختام ؛ كلمات الشكر والثناء لاتفي حق أساتذتي الالفي و       

الذین كان لهم عمادةً ورئاسة قسم اللغة العربیة ،  للعلوم الانسانیة في جامعة كربلاء،

وصولي في ي لتقدیمهم الدعم المعنوي في الدراسة التحضیریة ، و  ،عليّ  الفضل الكبیر

سمى آیات الشكر أن لا أنسى تقدیمي لأیجب هذه المرحلة ، وأنا مدین لهم بذلك ، و إلى 

الذي لم  الساعدي أستاذي وشیخي الاستاذ الدكتور عبد الأمیر مطرجناب إلى ، والعرفان

 یوفقنا جمیعاً لنیلن أوجل سائلا المولى عزّ  ،عليّ بأیة معلومة تخص مادة بحثي یبخل

  .. التوفیق والسداد تعالى رضاه ، ومن االله 

  الباحث 

  



 

 

  

 

  

  التمھید  
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  : الروائي مفھوم الخطاب : أولاً  

ات الدراسات اللسانیة الحدیثة ، وقد أخذ نتاجأحد  یعد الخطاب بوصفه مفهوماً هو     

الأمر  ،كثیر من النقاد والباحثین منتداوله  طریقن عیشغل الساحة النقدیة بشكل واسع 

وهذا الاختلاف ظهرت معه دلالات  لآخر، الذي جعل مفهوم الخطاب یختلف من ناقد

حسب تبنیه له ، وطریقة برؤیة الباحث لهذا المصطلح ، و  وفقعلى عدیدة لهذا المفهوم ، 

   .تعامله معه 

، إذ یأتي الخطاب بلفظ المذكر، )خطاب( بدایة لابد من تحدید المعنى اللغوي لكلمة      

جاء الخطاب بلفظ مذكر ولم یُنَص اذا ((؛) ه٣٩٠ت ( أو لجماعة الذكران ، قال ابن فارس

 الزمخشري وقد بیّن، )١())فیه على ذكر الرجال فان ذلك الخطاب شامل للذكران والاناث

وخطب  ،خاطبه أحسن الخطاب، وهو المواجهة بالكلام(( :معنى الخطاب قائلاً  ،)ه٥٣٨ت(

  .)٢())وكثر خطّابها.لخاطب خطبة جمیلةوخطب ا. الخطیب خطبة حسنة

؛ الخطاب ؛ أن )لسان العرب(كتابه ورد في أفقد   )ه٧١١ت (أما ابن منظور     

والخطاب .به أي؛ أجابهفلانٍ فخطّبه وأخطإلى ، خطب فلان یعني المخاطبة بالكلام((

  .)٣())مراجعة الكلام ، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً ، وهما یتخاطبان: والمخاطبة

من  والمخاطبات لخطابلوجوهاً عدة )٤(مطلوب في معجمهقد أورد الدكتور أحمد و     

ه ٧٩٤ت التي تحدث عنها الزركشي، ن الكریم آالقر بما یتعلق ، فیوجهة نظر البلاغیین

خطاب : وجه ؛ منها من الأ اً كبیر  اً عددفي كتابه البرهان في علوم القرآن ، بعد أن أورد 

: هو والوجه الآخر ،)٥( عَلِیمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  اللَّهَ  إِنَّ  : إلى العام المراد به العموم كقوله تع

ووجه آخر  ،)٦(إِیمَانِكُمْ  بَعْدَ  أَكْفَرْتُم  :إلىخطاب الخاص والمراد به الخصوص كقوله تع

                                                           

أحمد بن فارس بن زكریا الرازي أبو  -ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا في فقه اللغة   الصاحبي) (١

  .١٩٤:  ١٩٩٣ –بیروت  –دارالمعارف  - ١ط –عمر فاروق الطباع : تحقیق  – الحسین 

  .١٦٧:  ) خطب ( مادة   -١٩٦٥-بیروت –دار صادر  –جار االله الزمخشري  –أساس البلاغة ) (٢

                                                                                                                             .                      مادة خطب –بیروت  –دار لسان العرب   - یوسف خیاط : اعداد  –لسان العرب لابن منظور ) (٣

       -١٩٨٦-مطبعة المجمع العلمي العراقي – احمد مطلوب. د – امعجم المصطلحات البلاغیة وتطوره: ینظر) (٤

- بغداد  –دار الشؤون الثقافیة العامة  -١ط –احمد مطلوب . د –ینظر معجم النقد العربي القدیم كما  . ٤٧٤: ٢

٤٦١:  ١ -١٩٨٩.  

  .٧الآیة  –سورة المجادلة ) (٥

  .١٠٦الآیة  –سورة آل عمران ) (٦
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 .)١(   النِّسَاء طَلَّقْتُمُ  إِذَا النَّبِيُّ  أَیُّهَا یَا :إلىخطاب خاص والمراد به العموم كقوله تع :هو

 إِلاَّ  سَنَةٍ  ألَْفَ  فِیهِمْ  فَلَبِثَ  :لى عاالعام والمراد به الخصوص كقوله تووجه آخر هو خطاب 

 اعْبُدُواْ  النَّاسُ  أَیُّهَا یَا :إلىووجوه أخرى كخطاب الجنس كقوله تع ،)٢(  عَاماً  خَمْسِینَ 

وغیرها من الوجوه تصل  ،)٤( إِسْرَائِیلَ  بَنِي یَا : إلى طاب النوع كقوله تعوخ )٣( رَبَّكُمُ 

  . )٥(أربعین وجهاً إلى 

سوف نجد  :لنقف على معنى الخطاب اصطلاحاً  أما لو تتبعنا المعاجم الحدیثة     

على أنه التعبیر عن  معن زیادة ؛منها ؛ رأي الدكتور ) الخطاب(مفاهیم جدیدة لكلمة 

   .)٦()) اللغة فيكل منطوق به  (( وعنده أیضاً ؛.لفكر بوساطة سلسلة من الألفاظ ا

، متعددة ومختلفة فاهیملیشمل م، ع وهو بهذا یعطي مصطلح الخطاب مفهوماً أوس    

على جمل نظاماً متتابعا ً الطریقة التي تشكل بها ال( (وهناك من یرى أن الخطاب یعني 

  .)٧())مفردا ً الجمل في خطاب بعینه لتشكل نصا ً یمكن معه أن تتآلف نحو ٍ 

تعرض لمعالجة مصطلح الخطاب كان ینطلق من ممن أن كل باحث  من الواضح      

الخطاب  الأمر الذي نشأ عنه تباین ملحوظ في مفهوم، الحقل المعرفي الذي یعمل فیه 

لرغم من هذا التباین إلا أننا نستطیع القول إن كل هذه باولكن ، لدى الباحثین والنقــاّد

الخطاب على أنه الاستعمال إلى المفاهیم كانت تنطلق من زاویة رؤیة واحدة تنظر 

محدود وهو  فحقل الخطاب حقلٌ عام غیر، الخاص والمتمیز للغة من أجل إنتاج المعنى 

  .)٨())مفهوم مائع ومتعدد الدلالات (( :سعید یقطین حسب الدكتور

                                                           

  .١ –الایة  –سورة الطلاق ) (١

  . ١٤الایة  –سورة العنكبوت ) (٢

  .٢١الآیة  –سورة البقرة  )(٣

 . ٤٠الآیة  –سورة البقرة  ) (٤

دار الفكر  –مصطفى عبد القادر عطا  : قیق ـتح –بدرالدین بن محمد الزركشي  –البرهان في علوم القران  :ینظر) (٥

 .٤٧٤: ٢ –معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها وینظر . ٢٣٧: ٢  -٢٠٠٤ –بیروت  –للطباعة 

  . ٧٧٠ : ٨٦ - ١ط –معهد الإنماء العربي  – ١ج: معن زیادة . د: الموسوعة الفلسفیة العربیة  ) (٦

  ٨٥ -دار آفاق عربیة - بر عصفورجا. د: ترجمة : إدیث كیرزویل : عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو ) (٧

: ٢٧٠ -٢٦٩.  

الدار البیضاء  –لعربي المركز الثقافي ا - ١ط - سعید یقطین ) التبئیر  –السرد  –الزمن ( تحلیل الخطاب الروائي )(٨

–- ٢٠ : ١٩٨٩.  
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فتأثیرات ، ودراسات الشكلانیین الروس ) سوسیر(وقد تأثر مفهوم الخطاب بطروحات     

           ، سوسیر تتجلى في اللغة ذاتها بوصفها أداة للتواصل والكیفیة التي تستخدم بها هذه اللغة 

بطرائق التعبیر وعلاقة الخطاب  عنایةفتتجلى في ال )١(أما تأثیرات الشكلانیین الروس

     وعلى الحكایة مصطلح) ابالخط( على القصة مصطلح یطلقتودوروف ف، بالمتلقي

فالخطاب یفترض وجود مُرسِل منتج یقیم علاقة حواریة مع المتلقي من خلال  .)٢()التخیل(

 بوساطةنظام تواصلي قائم مُرسِل لنص ابداعي منجَز ومُرسَل الیه یتفاعل مع الرسالة ،

مجموعة دالة  ((طریق ن عیستمد وجوده من نظامه الداخلي الممثل في اللغة الذي النص 

من أشكال الأداء اللفظي تنتجها مجموعة من العلاقات أو یوصف بأنه مساق العلاقات 

  .)٣())المتعینة لتحقیق أغراض معینة 

قول یفترض متكلماً  ((: فیعرِّف الخطاب بأنه )بنفنیست(رائد نظریة التلفظ،أما      

إلى ، أي كل خطاب یتوجه به شخص )٤())ومخاطباً ویتضمن رغبة الاول بالتأثیر في الثاني

وهو البعد التواصلي للمتكلم ، وقد شكل طفرة .شخص آخر معبراً عن نفسه بضمیر المتكلم

  .نوعیة في هذا المجال ، لأنه تجاوز الجملة الى مفهوم الخطاب 

ملفوظ ((: ف الخطاب بأنه الذي عرّ  یقطین تعریفاً للخطاب لـ هاریسسعید  .د أورد      

ن مجموعة منغلقة یمكن من خلالها معاینة بنیة سلسلة ، أو هو متتالیة من الجمل تكوِّ طویل

. )٥())طة المنهجیة التوزیعیة وبشكل یجعلنا نظل في مجال لساني محضسامن العناصر، بو 

تطبیق تصوره التوزیعي على الخطاب ، إلى  )هاریس(وبمقتضى هذا التعریف یسعى 

                                                           

ة بین العام مدن النقد الأدبي في روسیا في الكانت أحد المذاهب المؤثرة في میدا: المدرسة الشكلیة الروسیة ) (١

العدید من المفكرین الروس ذوي التأثیر الكبیر على الساحة الأدبیة مثل فیكتور وهي تشتمل على أعمال ، ١٩٣٠و

شیكلوفسكي ویوري تینیانوف  ورومان جاكوبسون وجریكوري فینكور، وهي أسماء أحدثت ثورة في میدان النقد الأدبي 

یة لغة الشعر والأدب حتى الثلاثینیات وذلك یرجع إلى جهودهم التي بذلوها للتأكید على خصوص ١٩١٤بین العام 

 وقد كان للمدرسة الشكلیة الروسیة أثر كبیر على العدید من المفكرین مثل مایكل باختین ویوري لوتمان، ،ستقلالیتهاإ و 

: ویكیبیدیا على الرابط  –الموسوعة الحرة  :ینظر. ( تأثیرها على المدرسة البنیویة بأكملهافضلاً عن 

٤xhwVa٣/ly.bit://https( . 

 –ثقافیة العامة دار الشؤون ال – ١ط –شجاع مسلم العاني . د: البناء الفني في الروایة العربیة في العراق   :ینظر) (٢

  .١٢ : ٢٠١٩ –بغداد 

  .٢٦٩ :١٩٨٥-بغداد  –الآفاق العربیة  دار –جابر عصفور –عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو ) (٣

 .٨٨:  ٢٠٠٢- بیروت –دار النهار للنشر  – ١ط –لطیف زیتوني . د –معجم مصطلحات نقد الروایة ) (٤

  .١٧: سعید یقطین  –) التبئیر  –السرد  –الزمن ( الخطاب الروائي ) (٥
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أو متتالیات العناصر لا یلتقي بعضها ببعض  كلها والذي من خلاله تصبح العناصر

  .)١(بشكل اعتباطي، وفي مختلف مواطن النص

یقدم القصة : الخطاب في كتابه ؛ معجم السردیات بأنه  )جیرالد برنس(وقد وصف      

عان وهذه الملفوظات السردیة یوجد منها نو  .)٢(من خلال مجموعة من الملفوظات السردیة

  . )٣()یكون(في صیغة  وملفوظات الحالة؛) یحدث أو یفعل(؛ ملفوظات الفعل ؛ في صیغة 

التي تمثل جوهر الروایة والمركز وقد اصطلح الشكلانیون الروس على الحكایة       

) الحكایة(الذي تتفاعل عناصر بناء الروایة حولها بالمتن الذي یحیل على المادة الخام 

واصطلحوا على متوالیة الاحداث . التي تشكل جوهر الاحداث في سیاقها التاریخي

 لمبنىالمرویة بما تتضمنه من آلیات وتقنیات الاستذكار والوقف والحذف والاستباق با

  .الذي یحیل على النظام الذي یتخذه ظهور الأحداث في سیاق البنیة السردیة 

نه آلیة من آلیات إالصیغ المتعددة لمفهوم الخطاب ؛ هو  من ویمكننا الاستنتاج     

من وحدات لغویة تُعرف بالجمل في  شكلتیل على وفق نسق ونظام متتابع تشكیل الجم

إلى نصٍ متكامل یُعرف خطاب معین لتشكل وحدات نصیة مفردة تؤول في نهایة الأمر 

كلام أو ؛   وهو یتحدد بمادته. نص الروایة أي أن الخطاب في السردیة هو  ،بالخطاب

 ، وهذاقصود تعرض حالات ومواقف وأحداثاً جمل متلاحقة ذات ترتیب م :وشكله كتابة

  . )٤(العرض محكوم بوجهة نظر الراوي وبسرعة السرد وبتعلیقات المؤلف

أن الخطاب هو الوسیلة التي تعبر عن سلسلة من الأحداث أو نستنتج  مما سبق      

  .، ویعد وسیلة لإنتاج المعاني المتعددة الحوار بین عدد من الأشخاص 

  

  

  

  

                                                           

 .١٧:سعید یقطین    –الخطاب الروائي  : ینظر) (١

 –مطبعة میریت للنشر والمعلومات  - ١ط –امام السید : ترجمة  –جیرالد برنس  –قاموس السردیات : ینظر ) (٢

 .١٣١:  ٢٠٠٣ –اهرة الق

 .الصفحة نفسها  : ن . م  : ینظر) (٣

 .٨٩:)التبئیر  –السرد  –الزمن ( الخطاب الروائي  : ینظر) (٤
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  :أحداث كربلاء باعثاً روائیاً : ثانیاً 
بموقعها الدیني لدى المسلمین عامة ولدى أتباع أهل المقدسة رفت مدینة كربلاء عُ      

،  )(وهو الامام الحسین)(لأنها ضمت جسد فلذة كبد رسول االله ؛خاصة  البیت

من سكنها ، قیم البطولة كثیر مه ، فاستلهم طریقن عا وقدسیتها لذا اكتسبت أهمیته

كربلاء بتلك المعاني ، متجسدة بالأحداث العظام ، ورفض الباطل، فزخر تاریخ باءوالإ

 –التي مرت بها هذه المدینة المقدسة ، وقد تناولت المصادر التاریخیة تاریخ كربلاء 

ة الشأن في حقول وقد بیّنت عظمة المكانة التي تحتلها وسمو المنزلة ورفع –قدیماً وحدیثاً 

لیمة التي استشهد فیها سبط رسول االله ، إذ یأتي ذلك عقب واقعة الطف الأالحیاة المختلفة

) (مام الحسینالإ)(  فأصبحت هذه المدینة مأهولة ومزدحمة بالزائرین والوافدین

إلیها من كل حدب وصوب لغایة روحانیة وعاطفیة متسامیة هي التبرك والتشفع بضریح 

نجد  لذا  ،واستلهام البطولة والتضحیة، وأصبحت رمزاً للحریة) (الامام الحسین 

تمتاز بقدسیتها، وبتاریخها  (( الباحث عبد الرزاق الحسني یعدها من المدن العراقیة التي

  .)١())الحافل بالأمور العظام والحوادث الجسام

یة في التصدي للمعتدین متازت مدینة كربلاء على مرور الزمن بمواقف بطولإ       

التي شهدتها هذه  )المناخور(واقعة بد ، وما أحداث ، وبقت عصیة على كل مستوالظالمین

ببعیدة عن أذهان معظم أهالي مدینة كربلاء المقدسة ، هـ ، ١٢٤١المدینة العریقة عام 

بعد أن جهز الجیش ) داود باشا(آخر الولاة الممالیك في العراق عندما ناصبها العداء 

مدینتهم ولم  وهجم علیها واشتبك مع أهلها في تسع معارك استبسل أهلها في الدفاع عن

في عهد محمد نجیب باشا، ) غدیر دم(وكذلك واقعة . )٢(عدة  یمكنوه منها الا بعد سنوات

  .) ٣(التي شابهت الواقعة السابقة من مقاومة أهلها

بهذا التاریخ الحافل و ،  المقدسة مدینة كربلاءمثل نستنتج مما تقدم أن مدینة عریقة       

عموماً ومبدعیها  اتأثیر في نفوس أبنائهال ایكون لهبالأحداث والوقائع لابد من أن 

                                                           

  .١٢٣ :بغداد  –دار الیقظة العربیة  -٧ط –السید عبد الرزاق الحسني : العراق قدیما وحدیثاً  )(١

دار سلوني  –بلاغ مؤسسة ال -١ط –عبدالصاحب ناصر ال نصراالله  –الحوادث والوقائع في تاریخ كربلاء  :ینظر )(٢

 .وما بعدها  ٢٠٠: ٢٠١٤-بیروت  –

 .٢٣٧: المصدر نفسه  لمعرفة  المزید ینظر )(٣
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مشاعر الانتماء الحقیقي لهذه الأرض هذا التأریخ المشرِّف ، ویثیر فیهم خصوصاً 

ألهمتهم الحریة والاباء والدفاع عن المظلومین ، والوقوف بوجه الظالم مهما التي الطاهرة،

، فضلاً كانت شدة بطشه ، فكانت أحداثها باعثاً روائیاً تزخر به روایات روائیي كربلاء 

والمسكوت عنه والحروب والحصار وما طرأ من ثورة  ٢٠٠٣عن الأحداث التي تلت بعد 

   . ألكترونیة 

استلهام هذه الوقائع إلى المبدعین من روائیي كربلاء  قد دفعت اثحدهذه الأو      

والاحداث في روایاتهم فأصبحت منطلقاً لثیمة الاحداث فیها متخذین منها بؤرة في توهج 

نین كثیر منها في روایاتهم سواء أكان الحوادث وتوظیفها في نصوصهم الروائیة مضمِّ 

ناتها في الخطاب السردي فضاءً زمكانیاً ولغة بناء عناصرها ومكو  معلى مستوى الحكایة أ

في حین . ودلالة وشخصیاتٍ  ووصف یشمل الامكنة والشخصیات والوقائع والاحداث 

یرى الباحث السید عبد الصاحب نصراالله أن أرض كربلاء لها جانب من القدسیة والأهمیة 

نها من المواقع الروحیة منذ أن كانت أرضاً قبل أن تكون بلدة صغیرة ، فقد عرفت بأ

الأكثر قداسة حیث انتشرت فیها المعابد والأدیرة ونتیجة لقدسیتها أصبحت مدافن لموتى 

أي ) كرب إل(: فكانت تسمى ، الأقوام السالفة التي عاشت دولها بالقرب منها أو حوالیها 

  . )١(وغیرها من التسمیات) حرم الاله(معبد الآلهة وكذلك 

أما الباحث موسى الكرباسي فیرى أن الحیاة قد ازدهرت في كربلاء المدینة المقدسة      

عندما تولى عضد الدولة البویهي . هـ ٣٧١في نهایة القرن الرابع الهجري ، أي في سنة 

الحكم فقد اولى اهتماماً ورعایة لهذه المدینة فوسع عمرانها وشید ضریح الامام الشهید 

وترك الباب مفتوحاً على مصراعیه للزائرین وللقصاد بعد ان  )(الحسین بن علي 

  .)٢(كانت موصدة زمن عهود سبقت هذا العهد

كما یرى الكرباسي أن عظمة ورفعة منزلتها جاءت بسبب الدور البطولي المشرف       

الذي لعبته في معترك النضال الدیني والسیاسي أبان ثورة العشرین التي أضرم فتیلها 

سماحة المجاهد المرحوم الخالد الذكر  –الانكلیز  –ارها بوجه المستعمرین الغزاة وأجج أو 

  . )٣(ة صحبه المجاهدین الكرامالشیخ محمد تقي الشیرازي فقیه كربلاء بمعیّ 

                                                           

 .٧:  الحوادث والوقائع في تاریخ كربلاء: ینظر ) (١

 .١٥: ٢٠١٥ –كربلاء  –دار الكفیل  - ١ط –موسى ابراهیم الكرباسي  –البیوتات الادبیة في كربلاء  :ینظر) (٢

 . ١٦:  المصدر نفسه ) (٣
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هـ الموافق في شباط ١٣٩٧ حادثة زیارة الاربعین عامالأخرى ومن حوادث كربلاء      

التي قامت بمنع  ة الحاكمةأهالي كربلاء للسلط قوة تحديإلى م والتي تشیر ١٩٧٧ عام

السیر على  (وكذلك  كثیر من الشعائر الحسینیة التي كانت تمارس أیام شهر محرم،

وفي الحقیقة كانت إجراءات  ((كربلاء في زیارة الأربعین في شهر صفر، إلى ) الأقدام 

في غنىً عنها لأنها تمس المنع هذه لامبرر لها بحیث أدخلت الدولة نفسها في أمور كانت 

أكبر شریحة من شرائح المجتمع العراقي، واعتبرت تلك الاجراءات في خانة التعصب الطائفي 

وراح ضحیة هذه الحادثة عدد كبیر من  .)١())ومنع لحریات التعبیر عن مشاعر الناس

ي فالمشاركین ، وتم القاء القبض على عدد من الشباب ، وقد نُفِّذ بهم حكم الاعدام 

  . )٢(السجن لسنوات في ، وزُج بعدد كبیر منهم١٩٧٧شباط عام ٢٤

في القرن العشرین ، في  المقدسة التي شهدتها مدینة كربلاءالأحداث  ومن أبرز      

، ونتج عن تلك المقاومة ١٩٩١هي الانتفاضة الشعبانیة عام  ، مواجهة السلطة الحاكمة

ومما زاد من حدة الاشتباكات هو  ((الموت والدمارت المدینة برائحة لهذا الحكم أن امتلأ

نتیجة القصف المدفعي ، وقبة مرقد الامام الحسین  )(إصابة القبة الشریفة لمرقد العباس 

)( ٣())بقذیفة من إحدى الطائرات المروحیة (.  

التعذیب في معتقل فیما لاقى ، المدن المجاورة إلى معظم سكان المدینة  نزحو       

فهذه الواقعة تعد كارثة كبرى . ومن ثم إعدامهم  ممن اعتقلته السلطات، بغداد،بالرضوانیة 

حلت بالمدینة المقدسة ، إذ لم یشهد تاریخ المدینة لها مثیلاً ،فقد كانت أیاماً قاسیة ومریرة 

أن الانتفاضة الشعبانیة حدثت في مدن العراق الجنوبیة  وعلى الرغم من. )٤(على الجمیع

في هذه الانتفاضة بشدة  المقدسة ، ولكن تمیزت مدینة كربلاءبغدادإلى من البصرة 

لذلك نجد صدى هذه المعاناة في أدبیات شعراء وكتّاب هذه المدینة ، لأن هذه ، المقاومة

 الأرضلانتماء الحقیقي لهذه تعبِّر عن اهم الكلمة الصادقة التي قد ألهمتالأحداث والوقائع 

 والدفاع عن المظلومین ، والوقوف بوجه الظالموالاباء الحریة  كذلك ألهمتهمو ، الطاهرة

  .ر به روایات روائیي كربلاء مهما كانت شدة بطشه ، فكانت أحداثها باعثاً روائیاً تزخ

  
                                                           

 . ٤٦٦ :الحوادث والوقائع في تاریخ كربلاء) (١

 .٤٦٨ :ن  . م : ینظر) (٢

 .٤٧٧ :ن . م   )(٣

  .  ٤٦٩: ن  . م : ینظر) (٤



 الخطاب الروائي عند روائیي كربلاء                                                                               التمھید
 

- ٩ -  

  :كربلاء المقدسة تطور الروایة في : ثالثاً 

من المواضیع الجدیرة بالدراسة ، لأن عمرها الزمني في من المؤكد أن موضوع الروایة    

مائة عام ، إذ تعد روایة  الوطن العربي منذ نشوئها وحتى الیوم لا یتجاوز أكثر من

هي أول روایة في مصر وفي الوطن العربي التي ظهرت  لمحمد حسین هیكل )زینب(

لغائب طعمة ) النخلة والجیران(روایة  من النقاد أنیرى كثیر في العراق ، و  ١٩١٣سنة 

التي یرى الدكتور شجاع  )١(١٩٦٦فرمان تعد أول روایة فنیة عراقیة والتي صدرت عام 

، ١٩٢٨عام  حمد السیدألمحمود ) جلال خالد( ت روائیة هي؛قد سبقتها محاولاالعاني 

لـ ذو النون أیوب ) والماء الید والارض ( ، و١٩٣٩عام  لعبد الحق فاضل) مجنونان(و

  .) ٢(١٩٤٨عام 

 إذ الدكتور عمر الطالب أن نشأة الروایة في العراق في بدایات القرن العشرین ویرى      

، ظهور الروایة في العراق ولم تكتب قبل  ١٩٢٠واكبت ثورة الشعب العراقي عام  (( :یقول

،  ١٩١٩عام  لسلیمان فیضي )) الایقاظیةالروایة ((، غیر روایة واحدة ، هي تلك الثورة 

فكانت مقامة محمود أبي الثناء ، .. .وایات الرواد تبعتها في العشرینات من هذا القرن ر 

  .)٣())ومحاولات عطا أمین والروایة الایقاظیة وروایات محمود أحمد السید 

كبقیة الحواضر  فیها مدینة كربلاء من المدن العراقیة التي ازدهرت بنبوغ شعراء أما      

والمدن الأخرى، ولاسیما الدینیة منها بسبب الحوادث التي عصفت بالمدینة داخلیاً وخارجیاً 

من انتفاضات ضد الولاة الممالیك بسبب تعسفهم  أو من حملات عسكریة لإخضاعها،

همت هذه الدوافع على ازدهار الشعر فیها فضلاً عن كونها حاضرة أسفقد  ،وتعصبهم 

دینیة  – مدرسة علمیةفضلاً عن كونها  دینیة تقام فیها المهرجانات والمنتدیات الشعریة ،

لشعر والخطابة منذ فنشأ لدیهم حب اتهتم بدراسة اللغة العربیة وعلومها لمختلف الأعمار 

                                                           

 –بغداد  –دار الشؤون الثقافیة  - ١ط  –شجاع مسلم العاني . د –العربیة في العراق البناء الفني في الروایة ) (١

شجاع العاني في هامش نفس الصفحة ، أن مؤلف الروایة نفسه قد اضطرب في تحدید . یذكر د. ١٧ص -٢٠١٩

م عاد فذكر ث.  ١٩٦٥انها صدرت عام  ١٩٧٤)المخاض(تاریخ صدور الروایة فذكر على الصفحة الاخیرة من روایته 

  . ١٩٦٦انها صدرت عام )القربان(في روایته 

مطبعة  -١ط –عبد الاله أحمد . د – ١٩٣٩ -١٩٠٨وینظر نشأة القصة وتطورها في العراق . ٦ص  :ن . م ) (٢

  . ٥٦: ١٩٦٩ –بغداد  –شفیق 

: ١ - ١٩٧١ – النجف الاشرف –مطبعة النعمان  - ١ط –عمر محمد الطالب. د –الروایة العربیة في العراق ) (٣

 .٥٦: عبد الاله أحمد . د –في العراق  ، وینظر نشأة القصة وتطورها٩٩
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، وینهلون من مفردات وألفاظ اللغة العربیة باطلاعهم على مصادر اللغة نعومة أظفارهم

أخراً في ظهور الفن إلا أننا نجد ت ین الشعراء، فازدهر الشعر فیها مبكراً ،وفقهها ودواو 

  . الروائي فیها

قدسیة هذه  نَّ إ، أمراً خافیاً إذ  المقدسة تأخر ظهور الروایة في مدینة كربلاءد عم یُ ل     

هم، یات، كان له الأثر في تحدید سلوكالدینیة العمیقة في نفوس ساكنیهاالمدینة ومكانتها 

ن و روى أو تقرأ على مسامع الناس مما دفع المهتممن خلال طبیعة المادة الأدبیة التي تُ 

طبیعة الأجواء الدینیة التي تتسم بها التقید في كتاباتهم الادبیة ، فإلى في الأدب والفنون 

المدینة التي كانت ترى في الشعر بأنه وریث الأدب العربي ، وأن الجنس الروائي هو أحد 

، ومنها علیه بسبب الصدام العسكري واتعرّف نالذی بالعر إلى جات الغرب الذي وفد نتا

ومما أشاعته الروایة الغربیة المترجمة من تقالید وعادات محظورة لدى أبناء  العراق ؛

مدینة كربلاء جعلت الفن الروائي یتأخر ظهوره فیها فضلاً عن انغلاقها لكل ماهو خارج 

  . في العربي عن إطار الموروث الثقا

أن المتعلمین لیس في  :عدة ؛ منها  سبابأإلى هذا التأخر ، یُعزى  نّ إلاحظ والم      

فن الروایة على أنه حدیث إلى في العالم العربي عامة ، كانوا ینظرون  بلكربلاء خاصة 

، هماً في كتابة القصةمیال عنصراً عامة الناس القریب من الخرافة لتوظیف الكاتب الخ

وهذا یولد لدیهم استهجاناً وردة فعل ضد القاص ، والخوف من وصفه روائیاً وهذا مادفع 

بشيء غیر قلیل من ( (نه شعرإ) عیسى بن هشام(المویلحي في كتابه السردي حدیث

استخدام الخیال في بذل النصح ؛لأن هذه لم تكن في أیامه طریقة إلى الاستحیاء للجوئه 

إلى فظهر بعض المشفقین على سمعة آل المویلحي ، ذهبوا ... الناس الشرفاء المحترمین 

والد محمد المویلحي وشكوا له أن ابنه یسیر في طریق لا تحمد مغبّة المضيِّ فیه ، بانشاء 

   .)١())كتاب یجري مجرى أدب العوّام 

، هیمنة الثقافة السائدة في إقصاء ما لا یوافق تصوراتها فضح محمد حسین هیكل    

الوقت نفسه الموقف الامتثالي للكاتب الذي لا طاقة له في معارضة تلك الثقافة وفضح ب

                                                           

  .١٠: ١٩٧٩ –القاهرة  –المصریة العامة المؤسسة  –علي الراعي . د –دراسات في الروایة المصریة  )(١
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وذكر هذا الأمر   )زینب (فحینما نشر روایته  ،صحیحاً  حتى لو تعلق الأمر بشيء یراه

  .)١(عدم ذكر اسمه صراحةإلى مبیناً الاسباب التي دفعته  في الطبعة الثالثة لها

التي جزء من العالم العربي وثقافته ، وهي  كربلاءأن مدینة ومن الجدیر بالذكر      

، وبما أن قد تأثروا بذلك سكانها امتازت بالقدسیة ، والأجواء الروحانیة مما جعل غالبیة

علاقة بتصویر كل شيء یتعلق بالانسان  لهاو  ،علاقة بالحداثة والتحرر فن الروایة له 

من دون رتوش، فالخطاب الذي یوجهه شخصیة البطل ومنولوجه الداخلي الذي یفرز تلك 

السبب  المشاعر المكبوتة ، ولاسیما مشاعره تجاه الفتاة التي یعشقها، كل ذلك كان

الجدیدة، خشیة نقد  المباشر لابتعاد وتجنب الأدباء والمفكرین الكربلائیین عن هذه التجربة

والسبب الآخر أرى أن المجتمع  ،یس ببعید قبل ستین عاماً تقریباً المجتمع لهم وأن ذلك ل

لكربلائي بشكل خاص لم یكن یتمتع بحریة النشر، وحریة لمجتمع االعراقي بشكل عام وا

سیما طرح الأفكار، بسبب الحكومات الانقلابیة والشمولیة ، التي خنقت المثقف العراقي ولا

ة الحكومة، فإذا طرح سیاسو  الحاكم الكربلائي وحددت مسار كتابته على أن لا یمس بها

إلى یفسر خلاف ذلك ، یُحال ذلك الكاتب البائس  قضیة ما بدى فیها شيء یمكن أن 

مساءلة واستجواب وربما السجن والاعدام ، لذلك اكتفى كثیر من الكتّاب والروائیین 

مما جعل  العلن خوفاً من بطش النظامإلى والمثقفین باخفاء كتاباتهم ولم یظهروها 

وما أن سقط  ،صحفالفي ما والخوف عند كتابته شیئاً الاضطراب  معظمهم یعیش حالة

  .ظهارها وطباعتها ونشرهاإإلى تسارعوا نجدهم قد النظام 

واقعة إلى نشوء القصة وتأثیرها في المجتمع الكربلائي، إذ یعود إلى لو أردنا الرجوع      

الطف الألیمة ، التي تركت جرحاً نازفاً في نفوس المسلمین ، ولاسیما من سكن هذه 

الحریة والتضحیة والفداء ، وصارت صار حدثاً ملهماً لمن یعشق المدینة بشكل خاص ، ف

واقعة الطف الا واحدة من أرشیف متكامل قصة محطة إلهام لكتاب القصة والروایة ، وما 

في توثیق وكتابة قصة واقعة  عة الألیمة ، ومن الذین دخلوا هذا المضمارقمن قصص الوا

یق بتحققد طبعت بطبعات عدة كان آخرها و ،  ه١٥٧مخنف الكوفي ت وأب الطف هو

                                                           

محمود  –والمسرح ، كذلك ینظر دراسات في القصة  ٧ص –القاهرة  –محمد حسین هیكل  -)زینب (ینظر روایة  )(١

 –دبي  –قندیل  مطبعة – ١ط –عبداالله ابراهیم  –، كذلك ینظر موسوعة السرد العربي ٥٢ص –القاهرة  –تیمور 

٣٥-٣٢: ٥ -٢٠١٦.  
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الیوم إلى لازالت ، و )١(هذه الطبعة بالدقة، وقد وصفت الشیخ محمد هادي الیوسفي الغروي

 )(حرم الامام الحسین  في المقدسة ، على الناس في مدینة كربلاءتتلى هذه القصة 

 همبعض قام، ف)٢(عن طریق الخطباء،ستینیات القرن الماضي منذیوم عاشوراء  صبیحة

بتقمص  بعد أن توزع الأدوار على بعض الناس، فیقوم كل واحد منهم واقعیاً، بتجسیدها

الشخصیات وإدارة الحوار مما شكل انعطافة كبیرة في ظهور المسرح ، ولكن هذا بعض 

الأمر لم ینعكس بشكل واضح على ظهور الروایة في كربلاء ، سوى محاولات قصصیة 

یاً فحسب وانما عربیاً وقد سجلت محدودة ، بل أصبحت الواقعة تمثَّل درامیاً لیس محل

، ة مستلهمة أفكارهامسرحی تألیفإلى حضوراً واضحاً مما دفعت الادباء العرب 

 بجزأین ؛     ، ومنهم ؛ عبدالرحمن الشرقاوي في مسرحیة وشخصیاتها من الواقعة الحقیقیة

 لخفاجي محمد علي ا، وكذلك الأدیب الكربلائي )الحسین شهیداً ( و ) الحسین ثائراً ( 

  .) ثانیة یجيء الحسین( في مسرحیة بعنوان 

ولجنا في خمسینیات القرن الماضي كانت هناك بدایات قصصیة في بعض  ولو    

في مدینة كربلاء ، وكان  )٣()رسالة الشرق:(الدوریات الكربلائیة منها على التحدید مجلة 

، وقد صدر العدد الاول  )السید صدر الدین الشهرستاني ( رئیس تحریرها هو المرحوم

نشرت ضمن  یةقصصمحاولات هـ ، ضمت ١٣٧٣جمادى الثاني عام ٢٠منها یوم 

صدرت في كربلاء مجموعة قصصیة  كما، المقالات الأدبیة والثقافیة  فضلاً عنحلقات 

 ،فائق مجبل الكماليالمرحوم للقاص الكربلائي  ١٩٥٢عام ) ألوان من الحیاة (بعنوان

ظهر في وصفات، في الحقیقة لم تأدبیة فنیة  بما تحمل من معانٍ  ولكن مشروع روایة

  .الا مؤخراهذه المدینة 

كان هناك توجیه من الحكومة ) ١٩٨٨ -١٩٨٠(الحرب العراقیة الایرانیة  أثناءوفي     

ن إ، إذ والمثقفین تحت المراقبة المشددة العراقیة آنذاك بوضع نشاطات الكتّاب والادباء

ولا  ،الحكومةأمر مخالف لتوجهات إلى أي كلام للأدیب یحتمل التأویل  لاحظ لو الرقیب

                                                           

 - ٢٠١٢ –بیروت –دار التعارف -٣ط –محمد هادي الیوسفي: تحقیق –وقعة الطف لأبي مخنف الازدي: ینظر ) (١

  .المقدمة

ینظر ترجمته في . (الخطباء هو المرحوم الشیخ عبد الزهراء الكعبي وهو أول من قرأ المقتل الحسیني أشهر هؤلاء ) (٢

  ) .الملحق الخاص بترجمة الشخصیات في نهایة الأطروحة 

  . ٢٠١٢-بیروت  –شركة الاعلمي للمطبوعات   -٢ط –السید صدر الدین الشهرستاني  –رسالة الشرق ) (٣
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اب لذا أحجم الكتّ . عتقاللإمساءلة واالإلى یتعرّض عند ذاك سیما مایتعلق الأمر بالحرب،

عن الكتابة ، خشیة تأویل  بصورة خاصة كربلاءالعراق بصورة عامة وفي  في والمثقفون

، أو من استطاع الكتابة من دون أن كتاباتهم لغیر صالحهم ، إلا من تزلف للنظام 

 ،لاحیاة فیها ، ى ، وبذلك تصبح الروایة شبه میتةتفسیرات أخر قضایا تحتمل إلى یتعرض 

، عنوانها )هادي الربیعي(لكاتب المرحوم لوبعد البحث والتدقیق وجدت روایة واحدة 

ویمكنني أن أعدها  ،١٩٨٣بغداد عام  –الصادرة عن دائرة الشؤون الثقافیة  )العاصفة(

الرغم من أن المرحوم ولد في بعقوبة ، ولكنه عاش معظم سني بأول روایة كربلائیة ، 

وهذا لا یعني أن كتابة الروایة في مدینة  .٢٠١٣عام وتوفي فیها  في كربلاء حیاته

 ١٩٥٢وإنما كانت محاولات قصصیة سردیة عام  كربلاء كانت موجودة قبل الحرب ،

مات لنشوءبل لم تكن هناك  ، ١٩٨٠عام وقبل      . الروایة في كربلاء مقوِّ

الصادرة ) عطر التفاح( :بعنوان  الثانیة ؛ هي كربلائیةالروایة اللتقصي عن وبعد ا     

والساكنة حالیاً في  الكربلائیة الأصل للكاتبة ،دار الشؤون الثقافیة ببغداد. ١٩٩٦عام 

  .؛ إرادة الجبوري بغداد

) كان هناك ( بعنوان  ریخ صدورها فهي ؛أحسب تب، ثالثةال الكربلائیة الروایةأما     

 قدف، )السوید(مغترب حالیاً ، ویقیم في ال. محیي الأشیقر الكربلائي المولد؛ للأدیب

عن  ، إذ تعبراً سیاسیاً واجتماعیاً ، وتحمل طابع١٩٩٧ عامفي كوبنهاكن  روایته صدرت

تلك المعاناة في بلاد  مرغماً ، وتستعرض الروایة) العراق( معاناة انسان عراقي ترك وطنه

، من خلال تسلیط الضوء على خزینه الثقافي والفكري واصطدامه بالمجتمع الجدید رالمهج

ولكن . الذي یختلف كلیاً عما یحمله من تقالید وأعراف اجتماعیة تربى علیها لسنین 

قبل عام  صادرة هالأن ة الباحث ،دراسنطاق خارج  ةالمذكور ات الثلاث ستكون الروای

  .رهاتاریخ صدو  الأولویة من حیث تثبیتمن أجل وقد ذكرها الباحث  .٢٠٠٠

 ،ة الرقیب وتعدد دور النشر الخاصةوغیاب سلط ، لسابقالنظام اتهاوي ولكن بعد      

، ول في خواطرهم ، من ذكریات مؤلمةالتعبیر عما یجإلى اب الشعراء والادباء والكتّ  توجه

، انتشرت بشكل كبیر جداً اتهم التي وجراحات الزمن القمعي ، فراحوا یسطرونها في مطبوع

انتشار مواقع  نفتاح العالم الكبیر على الانترنیت ، و إفضلاً عن تزامن هذا الانفتاح مع 

اء العالم ، ویتبادل نحدیب أن یحاور الآخرین من كافة أ، مما أتاح للأالتواصل الاجتماعي

كل سهولة ویسر ، الآراء معهم ، كما استطاع أن ینشر مقالاته الأدبیة عبر هذه المواقع  ب
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، كما یطلع على رأي الآخرین ینقد أعمال غیره عبر هذه المواقعوفي المقابل أتیح له أن 

أن هناك ثمة  )علاء مشذوب(یرى الروائي الكربلائي المرحوم و  .حول نتاجاته الادبیة 

صعوبة جمة في محاولة قراءة الشارع الثقافي الكربلائي بطریقة النسق الثقافي المعلن ، 

أن العراق بما فیه كربلاء كان جزءاً من  (( إذ یرى، یر مستمریلأن هذا المعلن في تغ

ومن ، ومن غیر المعقول أن یمر العالم بحربین كونیتین داث العربیة والاقلیمیة والدولیةالأح

جمهوریة بعثیة ،  ،غیر واعیة ، جمهوریة ملكیة (( یة وتحولات جوهریةداخل ثم انقلابات

       .)١())..دون أن یكون كل ذلك له أثر على الثقافة والمثقفین والكتاّب  )) برلمانیة فوضویة

 العراقیة الایرانیة حربالظروف الصعبة والأحداث الكبیرة التي مر بها العراق ولاسیما الف

، ومن بعد ذلك احتلال العراق لدولة الكویت، وما تبع ت لثمان سنواتامتد التي طویلةال

ذلك من حصار قاسٍ ومدمر على الشعب العراقي من قبل الامم المتحدة ، ولم ینته ذلك 

انعكس الذي ، كل ذلك كان له الأثر في حیاة العراقیین ،لعراق الأمریكي لحتلال لاالا  با

  . على ثقافتهم

ن عن أقرانها من المحافظات الأخرى ،إ كربلاء تتمیز ((؛ أن إلى یشیر الكاتب أیضاً و     

عرضة للتجریف والهدم باستمرار ما ینعكس سلباً على ذاكرة المكان الذي یشكل  المكان فیها

وبالتالي فان اي توسعة للشوارع عن طریق تجریف الاسواق والازقة بحجة  ... ذاكرة الإنسان

توسعة المدینة او كعقوبة سیاسیة سیعود بالعطب الكبیر على ذاكرة الانسان الذي سعى كثیراً 

ویعد هذا التجریف بمثابة طمس آثار المدینة التاریخیة ، إذ كل أمة  .)٢())من اجل تأثیثها 

 دیة في دمشق یعود تأریخه، فمثلا سوق الحمیوالفولوكلوري هاالحضاريتعتز بآثارها ، وتراث

الذي تأسس و السوق المصري في اسطنبول ، الذي صمم على طراز ،  م١٧٨٠امع  إلى

 البحث والاستقصاء عن روایات لروائیین وفي نهایة التمهید ، وبعد . م١٥٩٧عام

منهم تجاوز كبیراً عدداً وجدت ) كربلاء(تعكس واقع هذه المدینة العریقة ،  كربلائیین

بوصفها روایات تستحق أن تدرس بلمكتبة العربیة ا رفدواروائیاً كربلائیاً قد  عشرربعة الأ

للروایة ة أدبیة كربلائیة لمساستطاعت أن تضیف ، تكشف عن قدرات فنیةو ة فنیة ، ظاهر 

وتم أخذ عینات من هذه الروایات لتسلیط الضوء علیها ودراستها في  .المعاصرة العربیة

  .فصول هذه الأطروحة 
                                                           

  .١٠: ٢٠١٩ –كربلاء  –مؤسسة دار الكتب  -١ط –علاء مشذوب . د –موجز تاریخ كربلاء الثقافي  )(١

  .فحة نفسها صال: ن  . م  )(٢
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  : مدخل

متكلم وعلى العلاقة بین الاللغة ،  توظیف إن بنیة الخطاب الروائي ، تقوم على     

على )بوث(ینیب عنه راویاً یطلق الناقد ، ولكن الكاتب في الخطاب الروائي  والمتلقي

الذي قد یكون في بعض الروایات هو نفسه أحد  )١()الانا الثانیة للكاتب(شخصیته تسمیة 

ظاهر في الشخصیات الروایة ، وغالباً ما یكون هو البطل ، وقد یكون راویاً مجهولاً وغیر 

ن النص القصصي یقوم على علاقات كثیرة بین أكثر من إ ،، ویترتب على ذلكالنص

حد كبیر بالظرف إلى طرف ، فهناك العلاقة بین الكاتب والقارئ ، وهذه العلاقة مرتبطة 

تتأثر بالحقیقة  التي - )باختین(كما یرى  - اللغة  بوساطةر النص ، التاریخي الذي یؤط

ا ، بل یجب ان توضع في موقع أي كلمة لا یمكن أن تفهم في حد ذاته القائلة بأنّ 

تاریخي وثقافي لا لغوي فقط ، اذا ارید فهم معناها ، ولن یكون هذا المعنى مفرداً بل 

یكون متعدداً بتعدد كل الملابسات الممكنة ، ومن هنا فلیس للنص دلالة واحدة حسب ، 

  .)٢( بل دلالات ومعانٍ كثیرة

التي  تتضمن أهداف الكاتب الخاصةأي أن للنص الروائي دلالات ومعان متعددة ،       

وتلك  ه اللفظة تناسب هذه الشخصیة،هذدون سواه، و  من موضعیراها مناسبة في هذا ال

أي لكل شخصیة اللفظ المناسب لها حسب ثقافتها لا الشخصیة الكذائیة ،اللفظة لاتناسب إ

لذا على الكاتب المبدع أن یختار النص الروائي  متع بها ، ومكانتها الاجتماعیة التي تت

فالاسلوب یختلف ، لتي یوظفها في العمل الروائيشخصیة ابحسب ثقافة الوأسلوب الحوار 

  .أخرى إلى من شخصیة 

أو  العلاقة بین الكاتب هي،أما العلاقة الثانیة التي ینطوي علیها الخطاب الروائي       

كاتب ، وبین الراوي او نا الثانیة للكون الأتراویاً الذي قد  –یب عنه الذي ین -الروائي

المسافة بین الراوي والشخصیات كلما قصرت ف ((شجاع العاني ؛ . ، وعلى حد قول دالقارئ

المتلقي أو القارئ ، وكلما كان الغیاب الظاهري  –دور  لءتضا كان للراوي ظهور واضح،و ، 

، كان دور القارئ في فهم  بینه وبین شخصیات الروایة واسعةوالمسافة للراوي كبیراً ، 

حداث لأذلك أن غیاب وجهة نظر الراوي الذي یقدم اكبیراً  -بنائه وتفسیر النص ، وإعادة 

                                                           

 . ٣٤٨:  )في الروایة العربیة في العراق  البناء الفني( :ینظر) (١

  .الصفحة نفسها : ن . م: ینظر) (٢
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حداث والشخصیات وضع القارئ ، وجهاً لوجه أمام هذه الأمعناه ، من خلالهاوالشخصیات 

  . )١())وجهة نظره في فهمها وتفسیرها بروزو 

ة ، وارتفاع صوت الشخصیة وهذا الأمر یفسر التطور الحاصل في الروایة الحدیث      

وجهة نظره بصورة واسعة ، وهذا ما  ظهور، الذي یترتب علیه ، ظهور القارئ و القصصیة

 :جوزیه ماریا كاستیله الذي یقولكما یسمیه الناقد الاسباني ) القارئ عصر(یطلق علیه بـ

محاء المؤلف التدریجي على هذا النحو یظهر القارئ على انه خالق الأثر ، لقد تحول إن إ ((

إلى ، كما تحول عصرنا ر الاول في عملیة الابداع الادبيال له الدو انسان فعّ إلى القارئ 

  .)٢())عصر القارئ 

مباشر تأثیر هل للحروب التي خاضها العراق : الذهن التساؤل الآتيإلى یتبادر قد       

الخطاب الروائي الذي ینتجه على الكاتب العراقي؟ وكیف استطاع توظیف ذلك في  في

  الكتابة الأدبیة ؟  مستوى

راویاً  قَ جابة عما تقدم بطریقة أخرى ، هي أن الانسان منذ القدم خُلِ یمكن الإوهنا       

ذلك التركیب  ، لنصهولكن الأمر یتعلق بالبناء الفني  ، مادام یستخدم الحكایة اً ومتحدث

الذي یتصل بالموهبة الفردیة وبالذات یتعلق بفن السرد ، وبموقع الراوي والمروي له ، 

وسبل إیصال وإرسال الحكایة ، وطرق استقبالها ، ثم بالكیفیة التي یصبح فیها فن السرد 

ة التي فرضت وهذا هو ما نعنیه بالحتمی.فناً مقبولاً لقراء مختلفي الآراء والمواقف والمراحل 

مما یتطلب . على المؤلف العراقي أن یكون في بؤرة حدث لم یكن الواقع العراقي مهیأً له 

الموقف منه تعاملاً فنیاً جدیداً یتناسب وثقافة الشكل الفني وقدرته على احتواء الواقع 

  .)٣(الجدید

جلّ الكتاّب العراقیین ینتمون  (( :عن هذا السؤل بقوله ) یاسین النصیر(الناقد یجیبنا      

حروبنا لم تحدث إلا بین ف...ه نافذة تطل على أفق متغیر وحدیثالیسار الذین وجدوا فیإلى 

، كما خضعوا سابقاً لمستعمر واحدجیران ینتمون لدین واحد ، ویخضعون حالیاً لقطب دولي 

  .)٤())العشرینوتاریخیاً تداولوا الحكم منذ بابل وسومر وحتى بدایة القرن . واحد

                                                           

 .٣٤٨ص - البناء الفني في الروایة العربیة في العراق) (١

 .٣٤٩ص  :ن . م  )(٢

ربیة للعلوم الدار الع -١ط –یاسین النصیر  - دراسات في الروایة والقصة القصیرة  –ما تخفیه القراءة  :ینظر) (٣

  . ٢٢٨: ٢٠٠٨بیروت  –ناشرون 

 .الصفحة نفسها : ن . م  )(٤
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: فعندما نشرع في قراءة أي نص روائي نجد أنفسنا أمام ثلاثة أشخاص، هم        

   :عبداالله إبراهیم أو كما یقول، والقارئ أو المروي له ، والسارد أو الراوي، المؤلف

الراوي والمروي والمروي : تتشكل البنیة السردیة للخطاب، من تضافر ثلاثة مكونات هي  ((

هو الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبر عنها ، سواء كانت حقیقة أم متخیّلة : فالراوي . له

 ...أو یُرمز له بحرف ...ولا یشترط فیه أن یكون اسماً متعیــّنـاً ، فقد یتقنّع بضمیر ما . 

هو كل مایصدر عن الراوي ، وینتظم لتشكیل مجموع من الأحداث تقترن بأشخاص : والمروي 

  .  )١())وأما المروي له فهو الذي یتلقى مایرسله الراوي. ، ویؤطرها فضاء من الزمان والمكان 

  ؛على ثلاثة مباحث في هذا الفصل وقد تم توزیعها 

                                                           

المركز الثقافي العربي  -مطبعة تموز  -١ط –بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي  –البنیة السردیة  )(١

منشورات  –محمد عزام  –) دراسة (شعریة الخطاب السردي  : ،  وینظر١١:  ١٩٩٢ -یضاء  بیروت ، الدار الب –

  ٨٥: ٢٠٠٥ –دمشق  –اد الكتّاب العرب اتح
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- ١٩  -  

  لمبحث الاولا
  الراوي

یروي  نْ مَ ها فی نجد نبدایة یمكننا أن نحدد مفهوم الراوي ، فأي روایة لابد أ       

 شخصیة یختلقها الكاتب لیروي للمتلقيوقد یكون الراوي ویصف الأحداث ، الحكایة ، 

إلى متكلم یروي الحكایة ویدعو المستمع (( : أحداث الروایة ، لذا یعرّف الراوي بأنه 

لا حكایة بلا راوٍ إذ  ،هذا المتكلم هو الراوي أو الساردف ،سماعها بالشكل الذي یرویها به 

الأحداث التي شهدها أو سمع  هو الذي یروي -أو الكاتب  –الراوي  إذ إنّ .  )١( ))یرویها

في الحالین  ،شها أو كما یراها في زمن الكتابةعنها، وهو الذي یروي سیرة حیاته كما عا

  .لا وهمي، لأن الحوادث التي یرویها حقیقیة نحن أمام راوٍ حقیقي

وینفصل الراوي عن الكاتب في النصوص المتخیّلة التي تروي أحداثاً لم یشهدها        

أو التي خالف فیها ما شاهده في ترتیب الوقائع، أو الأسباب، أو النتائج، أو الكاتب، 

فحین تقدم . ، أو علاقاتهم، أو أحادیثهمالزمن، أو أسماء المشاركین فیهاالأماكن، أو 

، الذي الروایة الحدث المتخیّل بدل الحقیقي ، إذ تروي الحدث شخصیةٌ خیالیة هي الراوي

، سواء كانت حقیقیة أم لذي یروي الحكایة، أو یخبر عنهاا ذلك الشخص (( :نطلق علیه

  .)٢())لةمتخیّ 

 شار لهت أو یُ ع بصو ، فقد یكتفي بأنه یتقنّ  حقیقيٌ  مٌ لراوي اسلولا یشترط أن یكون       

هو راوٍ و  ((:  ویطلق علیه أیضاً الراوي الغائب .بضمیر ما ، یصوغ بوساطته المروي

  .)٣())موضوعي یقدم المواقف والاحداث بأقل وساطة ممكنة، أو خفي تماماً، لا شخصي

ن بوصفه منتجاً للمروي، بما فیه من أحداثإلى وتتجه عنایة السردیة         هذا المكوِّ

، وتعنى برؤیته تجاه العالم المتخیَّل الذي یكونه السرد ، وموقفه منه ، وقد استأثر ووقائع

    . )٤(بعنایة كبیرة في الدراسات السردیة

                                                           

  .٩٥ :لطیف زیتوني . د –ت نقد الروایة معجم مصطلحا) (١

 –المركز الثقافي العربي  –عبداالله ابراهیم . د –السردیة العربیة بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي  )(٢

. ٧٧: ٢٠١٠- بیروت  –ار العربیة للعلوم الد – ١ط –ابراهیم خلیل  – بنیة النص الروائي :وینظر. ١١: ١٩٩٢

 . ٨٥: ٢٠٠٥ –دمشق  –منشورات اتحاد الكتاب العرب  –محمد عزام  –شعریة الخطاب السردي :وینظر

 . ٧: جیرالد برنس  –قاموس السردیات  :ینظر) (٣

بنیة النص الروائي  :، وینظر ٨٥: محمد عزام  –شعریة الخطاب السردي  :وینظر.١١: السردیة العربیة : ینظر )  (٤

 .   ٧٧: ابراهیم خلیل  –



 )الراوي( الفصل الأول                                                                                      المبحث الاول 
 

- ٢٠  -  

الشخص الذي یسرد الحكایة ، وهو من  ((: ویأتي ابراهیم خلیل لیعرِّف الراوي بأنه     

هو الذي یختار له موقعاً یقربه من  –أي المؤلف  –اختراع المؤلف ، وتصوراته الخاصة، وهو

فالروائي  .)١())الحوادث، والشخوص، والعناصر الاخرى المتداخلة في الحكایة كالزمان والمكان

یجعله یعیش مع قارئ تخییلي،إلى ، یتوجه متخیلاً ) راویاً (لایتكلم بصوته ، ولكنه یفوض 

وقد یكون شخصیة من شخصیات  للكاتب ،) الأنا الثانیة(هو  )الراوي(وهذا الحدث ، 

قناع من الأقنعة العدیدة التي یتخفّى ومما لاشك فیه ، الراويویمكن أن یكون . )٢(الروایة

  . الروائي خلفها في تقدیم عمله السردي 

ایة التي تقرب الراوي الوهمي بالمؤلف ، وهي الرو  اثمة نوع من الروایة یتماهى فیه      

راوٍ وهمي، كما في كتاب  توظیفففیها یتحدث الكاتب عن نفسه لكن ب من السیرة الذاتیة ،

فهو یتخیل راویاً یحكي قصته لآخر مستخدماً ضمیر الغائب بدلاً  )نطه حسی( ـ الایام ل

من المتكلم ، إذ یتحدث عن نفسه وعما یشعر به هو ، ولكن یستخدم ضمیر الغائب ، 

  .وهذا یؤكد أن الراوي الوهمي هو المؤلف نفسه 

ومن الجدیر بالذكر أن ضمیر المتكلم یأتي بالمرتبة الثانیة من حیث الأهمیة بعد        

المستوى إلى في السرد الروائي، أما ضمیر المخاطب فیسیر ) هو(ضمیر الـغائب 

الاستبدالي لأن الأول یفتح مساحة للحكي السردي كما یعد ضمیر المتكلم في الخطاب 

الشاعر والعالم یتحرك بین ) هو(، لأن السارد  الشعري ممثلاً للحضور الاول للضمائر

  .)٣(یدیه عن طریق اللغة 

  :  الغائب  في الروایة المتكلم و  يْ ضمیر بین ) الراوي(

یقوم ضمیر المتكلم بدور فاعل في كسر الفروق الزمنیة والسردیة بین السارد       

إلى أكثر حضوراً وانجذاباً  یجعل القارئ) ضمیر المتكلم (  نّ وأوالشخصیة والزمن ، 

، ما ضمیر الغیاب یحیل على الموضوعالذات ، بینإلى ، كأن ضمیر المتكلم یحیل النص

على حین  –فضمیر الغائب لا یمتلك سلطان التحكم في مجاهیل النفس وغیابات الروح 

أعماق النفس إلى یستطیع التوغل  –بماهو ضمیر للسرد المناجاتي  –أن ضمیر المتكلم 

                                                           

 .٧٧ :النص الروائيبنیة ) (١

 .٨٥: محمد عزام  –شعریة الخطاب السردي  :ینظر) (٢

القاهرة  –مركز الحضارة العربیة  -١ط –عبد الناصر هلال . د –آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر  :ینظر) (٣

  .وما بعدها ١٧ : ٢٠٠٦ –
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،لا كما یجب أن القارئ كما هيإلى فیعریها بصدق ، ویكشف عن نوایاها بحق ، ویقدمها 

  .)١(تكون

وقد  :أحد الركائز الأساس التي ینهض بها الخطاب السردي والروائي )الراوي(یعد و        

في قیام  ةه المهممكانتأجریت حوله دراسات عدة قام بها النقاد الذین توجهوا نحو الراوي و 

، فهناك من أطلق علیه تسمیة تعدد المسمیات التي أُطلقت علیه إلى مما أدى  ردالس

، وهناك من یطلق )المؤلف الضمني(أو ،)الكاتب الضمني(طلق علیه آخرون أو  ،)السارد(

أفضل المسمیات التي یمكن ) الراوي(أن مصطلح  الباحث رىیو ، )٢()المبئر(علیه 

السردي لا تتحدد مواقعها ووظائفها التي تقوم بها ویلحظ بقیة عناصر الخطاب إطلاقها ، 

  .تلك البنیة القصصیة وهو الراوي إلا من خلال الموجه الأول في

 ؤدي وظیفته على یقدم ویؤخر فعلاً على فعل وی، فالراوي یتفنن في سرد ما یحدث       

. وفق ما یراه مناسباً للمسار الذي یبنیه ، وما یستلزم من استخدام مجمـوعة من التقنیات 

أو یخبر عنها سواء أكانت حقیقیة أم متخیـلّه یتخذ وظیفة روایة الحكایة الراوي  إذا كانو 

  .یتوارى خلف صوت یصوغ بوساطته المروي بما فیه من أحداث ووقائع فإنه

العلاقات في تقنیات السرد وأشدها  متنراوي والمؤلف والقارئ من أن الإن العلاقة بی     

في علاقات  یمكن أن نجده وهذا ما  :تداخلاً وأدقها ترابطاً وأغورها عمقاً وأبعدها امتداداً 

  . التماهي والاستقلال بین هذه العناصر أو المكونات 

فالأخـیر هو صانـع  ، الحقیقيیخـتلف عن المؤلف ولا بد هنا من القول بأن الراوي       

والأول مصنوع من ورق وهو خیالي نجـد صـوته داخـل العمل الروائي أو  :الأول

لذا  ؛ ة المستعملة في العملانقناعاً أو عدة أقنعة وبحسب التقونجده یرتدي  :القصصي

یمكن القول بأن الراوي لیس هو مؤلف المادة التي یقوم بسردها وهذا ما نـجده في 

لیس ضرورة  (( :فیقول  عبد الملك مرتاضولازال الكلام للدكتور  ،)٣(كایات الحدیثةالح

ناً  ف ، إذ قد یظل هذا ، من مكونات العمل السردي المؤلَّ طوارالأ ، في كلِّ  جعل القارئ مكوِّ

                                                           

  .١٧١ :ل عبد الناصر هلا. د –آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر  :ینظر) (١

مجلة ألكترونیة دولیة على  Acjعلى موقع ِ ( –) آیه احمد زقزوق (لـ ) أنواع الراوي في الروایة(مقالة بعنوان  :ینظر) (٢

راوي وحصر معلوماته تقلیص حقل الرؤیة عند ال: ومصطلح التبئیر هو ).   ٣deBlr٨/https://bit.ly: الرابط 

السعید . من مقالة د.(وسمي هذا الحصر بالتبئیر لأن السرد یجري فیه من خلال بؤرة تحدد إطار الرؤیة وتحصره

  ). ly.bit://https/IWGEA٣٣الجزائر على موقع مجلة عود الند وعلى الرابط    –بولعسل 

  . ٢٤١ :عبد الملك مرتاض . د – )الروایةفي نظریة ( :ینظر )(٣



 )الراوي( الفصل الأول                                                                                      المبحث الاول 
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یكون لا  ،لروائيفارتباط القارئ بالمؤلف ا :  ي الكتاب زمناً طویلاً فلا یُقرأالعمل قابعاً بین دفت

وهذا الأمر یفسر نجاح المبدعین من الكتّاب الذین  .)١())متصلاً ولكنه یكون منفصلاً 

یدفعون القارئ بمشاركتهم بالتوقع بالنهایة وبملء الفراغات عن طریق التعاطف معهم أو 

  . الوقوف بالضد منهم 

ن بعض النقاد حاولوا أن یجعلوا من الراوي ظلاً للكاتـب أو المؤلف أحظ ویل       

یة فإن الكاتب یحاول أن لا یعرف و أما في الكتابة الحداث، لاسیما في الكتابات التقلیدیة و 

وكأنه یرافقها ویواكبها ولا یتدخل لتغییر مجرى ، أي شيء عن الحـدث والشخصیة 

  .الأحداث السردیة إلا بتحفظ شدید 

فالراوي إذن لیـس كائناً حقیقیاً ولـیس مسؤولاً عن النص فكاتب النص إنسان من لحم       

نه عنصر من عناصر أ من رغمالالراوي ب نّ وأ ،ودم وهو دائماً خارج بنیة الخطاب السردي

الأخرى المكونة لهذا  أن نجعله یتساوى مع بقیة العناصرالسرد الروائي إلا أننا لا یمكن 

لذا فهو عنصر مهم  ؛ لأن الراوي هو الصوت الذي یختبئ خلفه الكاتب؛ العمل الفني 

، ومتمیز وإن اختلف شـكله وحجم تدخله في النص وتنوع شكل الضمائر التي یستخدمها 

فصوت الراوي حاسم في تحدید . إنه العنصر الأول الذي یحتل موقع الإرسال ویتمركز فیه

فـي  سهامدوراً متمیزاً عن سواه في الا ؤديفانه ی من ثمّ و  ؛المستوى السردي عناصر

  .جمالیة النص الروائي 

وبوجود ، ومن الجدیر بالذكر أنّ وجود المروي والمروي له مقرون بوجود الراوي       

بما تمیز به من فالراوي في البنیة السردیة . هذا الراوي تكتمل عناصر الخطاب السردي 

یتفنن الكاتب  أن والوصفي دوره الرئیس في الخطاب السردي بركـنیه السردي دّ یة وعأهم

هذا العنـصر فیظهر في أشكال عدیدة وصور متنوعة تبعاً لنوع الضمیر  عمالفي است

لإن حجـم المساحة التي یحتلها الراوي تختلف من روایة ،المستعمل في الخطاب السردي

وقد لا یلتزم بشكل واحد للراوي في القصة الواحدة ، ومن قصة لقصة ثانیة  ؛ أخرىإلى 

عن طریق تركیزه ه لهذا الفن إتقـــانتدل على قدرة الكاتب على  بل نجده یتنوع وهي حالة

  . خارج تلك العملیة على الراوي المناسب للأحداث وهو 

هو الكاتب خالق العالم التخییلي ، فالروائي ) الراوي(و )الروائي(التمییز بین  ولا من      

   .، ولا یظهر ظهوراً مباشراً في النص الروائي)الراوي(وهو الذي یختار 
                                                           

  .٢٤١  : عبد الملك مرتاض. د – )في نظریة الروایة( )(١
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 طریقة الروائي علاء مشذوب في  نجده بوضوح عندوهذا التنوع والتعدد والانتقال     

إلى م إذ یتنقل الروائي من الراوي بصیغة المتكل، ) شیخوخة بغداد(متقنة في روایته سردیة 

، ویتفاعل معه ، لاحقهیتلقي لیتابع الراوي و ة تفسح المجال للمقانصیغة الغائب ، فهذه الت

أصبحت فردوس أكثر (( :فمثلاً نجده في هذه الروایة یتحدث بصیغة الغائب قائلاً 

فشاء آلامها بعد أن دمرتها ، ولكن وجود أختها یعد بمثابة فرصة ذهبیة لإاسترخاءً 

الصمت حتى لو كانت مثل أي طیر حبس داخل قفص، لیس مهماً أنه الوحدة وأعیاها 

   .)١())محبوس بل المهم أنه یظل یغرد

 طریقن ععن غیاب الشخصیة وانما تُعرض معلومات الشخصیة النص یكشف         

الذي یعد أكبر من الشخصیة ، ویعرف أكثر مما تعرفه عن نفسها ، لذا  العلیم الراوي

توارت الشخصیة خلف الراوي الذي یقدم للمتلقي معلومات عنها دون أن یكون للشخصیة 

  .دور في تقدیمها 

، صار الراوي شخصاً آخر مشاركاً في الروایة ، هو  من الروایة وفي موقع آخر     

      :نقل آلامها بلسانها قائلةت عن ماضیها الحزین فتتحدث التي) فردوس(شخصیة 

قبل عشرین عاماً تزوجتُ قسراً من ضامد وهو ضابط بالجیش العراقي یتدلى كرشه ((

مثل بطن الكنغر بینما ترجع عجیزته مثل إلیة الخروف ، كسول في قضاء أشیائه بعد 

الخالیة من الأربطة لسهولة أن اعتاد على خدمته الآخرون حتى إنه یشتري الأحذیة 

یر متناسق الأحجام یوحي لبسها،وفي الجیش یلبس بسطاراً بسحابة جانبیة،وجهه غ

  .)٢())...، حلیق الرأس باستمرار بینما شاربه كث یثیر الریبةبالتعاسة

ن عها ، ها الراوي باستعراض حدیث فردوس عن نفسعملة التي یستنان هذه التقإإذ     

فان الشخصیة عارفة أكثر مما ؛ ، وكان حدیثها بضمیر المتكلم نمط زواجها تقدیم  طریق

عن أن الراوي تقهقر وتوارى خلف  عنها ، فهي أكبر من الراوي فضلاً یعرفه الراوي 

، ومایدور في أعماقها من مشاعر لها المساحة في تقدیم قصة حیاتهاالشخصیة تاركاً 

                                                           

 .٥٦ : ٢٠١٧ –عمان  –دار فضاءات  - ١ط  –علاء مشذوب  –) شیخوخة بغداد ( روایة  )(١

، )بسطال ( اسم وف لدى عامة الناس في نص الروایة ، إذ من المعر ) بسطاراً ( وردت كلمة .  ٥٩ص : ن . م  )(٢

اعتاد على : ( ووردت في النص المستل من الروایة ، عبارة .  وهي الحذاء الخاص الذي یرتدیه المنتسبون في الجیش 

 .  على أنها مفعول به )الآخرون(ففیها خطأ نحوي ، إذ یجب أن تنصب كلمة ) خدمته الآخرون
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في الأسى، ویمكن القول بأن شكل الراوي وأحاسیس، وتنقل تلك المشاعر وهي غارقة 

. یتحدد بناء على المـعرفة التي یحملها ونوعیة تلك المعرفة والكیفیة التي یقوم بعرضه لها 

 وفق ما یقتضیه سیاق السرد فقدعلى تنویع الراوي في العمل الواحد إلى لذا لجأ الكتّاب 

الراوي الشاهد أو إلى من العمل نا مكانه في مفصل ما یترك الراوي الذي یروي بضمیر الأ

 مجردإلى نا من راوٍ حاضـر یعرف أحداثاً كثیرة یتحول هذا الراوي الذي یروي بضمیر الأ

  .شاهد ینقل فقط ما یقع علیه نظره

العلاقة بین الكاتب والراوي من جهة وبین الراوي والقارئ  أنّ إلى  توصلت الدراسات    

واضح في أسالیب القص في الروایة الحدیثة ، ولعل تطور إلى من جهة أخرى ، قد أدت 

ثة، وارتفاع صوت الشخصیة ختفاء التدریجي للراوي في الروایة الحدیملامحه، الإ أبرز

  .، الذي یترتب علیه ظهور القارئ ، وبروز وجهة نظره بصورة واسعة القصصیة

للروائي علي لفتة ) مزامیر المدینة (وفي روایة  )فضاء ضیق(الراوي في روایة  أما      

، وسقوط یستعرض فیها حركة الحیاة والمتغیرات التي حدثت بعد التغییر نراهف ،سعید

السردیة ثلاثیة متصلة تستعرض ما آلت الیه  ، وتلك النصوص٢٠٠٣النظام البائد عام 

وقد تركت مؤثرات في  الحیاة بعد الاحتلال من صعوبات جمة ومسیرة شاقة وقاسیة ،

، یجسدها السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة البلد ، بسبب واقع مسیرة الحیاةبناء أنفوس 

داث بأسلوب الذي تنسلخ منه الذات الساردة ، لتقدم لنا الأح )محسن(الروائي في شخصیة 

ذ یقوم بتحریك العملیة إراً كبیراً في دائرة الأحداث ، أثالسارد  ؤديالفعل المضارع ، وی

بناء النص والحس الدرامي المطلوب لتماسك مبنى السرد ، ویقوم تتدخل ضمن فالسردیة 

ضمن عملیة تبئیر واسعة ومنظمة لهذه البنیة التي تعد واحدة من  في مقام السارد المبئر

التي دوات خلال بباقي العناصر والأمن دون الإ، وات الرئیسة في فن صناعة الروایةدالأ

الذي انسلخت منه ) محسن(بطل النص  طریقن وع، تدخل في صناعة النص الروائي

الذات الساردة لتقدم لنا المسیرة السردیة باسلوب عمیق نابع من كل المؤثرات الحیاتیة 

هو شاب مثقف وأدیب وروائي فالمؤلمة التي تنعكس على اللغة السردیة لهذا النص ، 

ي نوقاص ینشر أعماله في الصحف ، یقدم من مدینة الناصریة لیعیش في فضاء مكا

 عنایةالعیش ، لكنه یصدم بعدم ال ، بسبب ضنك الأشرف ، محافظة النجفجدید هو

تقدیم  بالادیب ، وأن ما ینشره في الصحف والمجلات لا یأتیه منها ما یسد رمقه ، الا أن

الراوي لشخصیة محسن في الروایة تشبه شخصیة الروائي وكأنه تقنّع خلف هذه الشخصیة 
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من أدواته الكتابیة استطاع أن یجعل منها شخصیة رئیسة  وبحنكته الروائیة وتمكنه

كثر نضجاً ،  فیصف أدبیة ویكون البناء الفني لیتخلص من السیرة الذاتیة والأ ومركزیة ،

الذي اضطر بسبب العوز المادي أن یعمل حفاراً للقبور من أجل  )محسناً (الراوي 

التي تتطلبها  لأمور الأخرىالحصول على لقمة العیش وتسدید نفقات إیجار البیت وا

فهذا التوظیف لشخصیة الكاتب في روایاته یؤكد على تعلقه بمكانه  .عملیة البقاء حیاَ 

الأول ، وعدم راحته من التنقل بین المدن ، مما یوحي للقارئ مدى فداحة وصعوبة الحیاة 

وأراد الروائي إبراز الأذي  –حقبة التسعینیات من القرن الماضي  –في تلك الحقبة أي 

  . النفسي الذي عانى منه الأدباء والمثقفون خاصة 

واختیاره لهذه المهنة أرى أنها ) حفار القبور( أما بخصوص توظیف الروائي لمهنة    

   .جاءت لتنسجم مع بیئة مدینة النجف الأشرف المعروفة بكثرة المقابر فیها 

كتفى حلیم بالضحك احتى تلك اللحظة ((: یقول  ونجد الراوي في الروایة نفسها      

واهتزاز كرشه فیما كان محسن یناول بائع الشاي مبالغ الاستكانات الثلاثة فوجدها 

عاطل عن العمل إلى من حفار قبور . ..إذا ماعندك لا تدفع : علاء فرصةً للتندر أیضاً 

  .)١())مثال الروائي في عراق القرن الواحد والعشرین. ..

 مهنة له )محسن(التي اتخذها )حفار القبور(لمهنة  الروائيتوظیف  یرى الباحث أن      

، لأنه فقد جانب الموتىإلى ، ومؤهلاته الأدبیة ، ه لدفن مواهبدلالة عمیقة إشارة و  فیها

لرؤى التي تتناول الفكر ، وا، وذوي المواهبالأمل في هذا المجتمع الذي لا یقیّم المبدع

فضلاً عن كون مهنة ، أخلاقه وابداعه وأفكاره التحرریة، التي تعمل على صقل الانساني

الدفان تجعله إنسان خالٍ من المشاعر والأحاسیس المرهفة، في حین أن الفنان مفعمٌ 

وما یتمیز به الراوي في هذه الثلاثیة  .بالمشاعر والأحاسیس وهذا یناقض طبیعة الدفان

ب؛ وعلى مدى فصول الروایة یتحدث الراوي مع هو أن یأتي بصیغة ضمیر المخاط

نه یملي علیه فصول الروایة بصیغة ضمیر المخاطب وكأ –بطل الروایة  –محسن 

المطبخ بلباسك الداخلي وقد نزعتَ إلى تذهب . تخرج سیكارة وتشتهي شایاً (( :فیقول

إهدأ صدیقي وخلّي ، أهدأ ، إشرب شایك .. الفانیلا لتداري حراً لا یبرِّده مروحة سقفیة 

وعد لإكمال روایتك ، الجزء الذي جعلك ترتبك وأنت تقرأ إسماً معلقاً كمرشحة لمجلس 

                                                           

  .١٤:  ٢٠١٩ –القاهرة  –دار الفؤاد للنشر والتوزیع  -١ط –علي لفتة سعید  –روایة فضاء ضیق ) (١
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التي كنتم فیها والأهم تلك الشقة .. مصر لمرتین إلى النواب والجزء الذي فیه سفرك 

أمام تمثال نجیب محفوظ في ساحة سفنكس بشارع جامعة الدول العربیة بحي 

  .  )١())المهندسین

اك خطاب الراوي ، ، فهننص روائي یتأثر بمستویات السرد الخطاببما أن و       

فالراوي یمكن أن یكون حاضراً في النص كجزءٍ من الحكایة، أو  ، وخطاب الشخصیات

ضمیر المتكلم ،  عملالأولى یست في الحالف ،یكون غائباً عن الحكایة ، أي مجرد راوٍ لها 

إلى هذا الضمیر، ولكنه في الحالیْن یتوجه بكلامه مباشرة  عملالثانیة لا یست وفي الحال

، بعضُها بعضاً  تحاورالمروي له بل إلى تتوجه أما سائر الشخصیات فلا . المروي له 

وهذا أمر منطقي ونراه جلیاً في ،  )٢(ویطلع المروي له على كلامها منقولاً بلسان الراوي

وهذا التنویع  في استعمال الضمائر  .أغلب الروایات ، فضلاً عن الروایات الكربلائیة 

  . یعود لغایة الروائي في التشویق والإثارة 

فالمؤلف الحقیقي لا یكون داخل بنیة النص كذلك شأن القارئ الحقیقي في حین أن       

الراوي والمـروي له والمؤلف الضمني والقارئ الضمني كلها كائنات خیالیة من محض 

الراوي مهما تعددت أشكاله وأنواعه یبقى كائناً و  ،خیال الكاتب تقبع داخل النص السردي 

أن الأول یكون صانعاً للثاني فلا یتحقق  ،الحقیقي بالراويقى علاقة المؤلف ورقیاً وتب

  .   د الراوي إلا من خلال هذا المؤلفوجو 

الأحداث ویكتب التفاصیل هو الذي ینظم  ،اوٍ ر كل روایة لأن فیه  لاخلاف ومما      

النقاط یضع الأفكار و و القصة، ویعقد الحبكة الخاصة به ،  ویقوم بترتیب، والمواقف

خیالیة هي وهذه الأحداث تروى من خلال شخصیة . الأدوار والشخصیاتظهر ویُ 

وأوضح ما یكون الفصل بین الراوي والكاتب في الروایات التي یتعدد فیها الرواة ). الراوي(

  . الكاتب أو الروائي واحد لا یتغیّر  أن فیما

الأحداث ولا الذي لا یروي ) عند تودوروف(وینفصل الراوي عن الكاتب الضمني       

یصف الأوضاع بل ینظّم الخطاب، ویحدد ما ینبغي ذكره وما ینبغي حذفه من أجزاء 

ولكنه یندمج به إذا لم تفصل بینه وبین الحكایة أي شخصیة في حال غیاب  ؛الحكایة

وقد یتعدد الرواة في الروایة الواحدة ، فیروي كل واحد منهم ما یعرف ، . الراوي المباشر

                                                           

  .٥٥: علي لفتة سعید  –مزامیر المدینة   ) (١

 .٨٩:   ینظر معجم مصطلحات نقد الروایة  )(٢
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ولا بد من افتراض . اك راوٍ رئیس یقدم إطار الحكایةدة الروایة ، ویكون هنأي جزءٍ من ما

وجود هذا الراوي الرئیس وإن لم تتضمن الروایة أيّ إشارة مباشرة الیه في حال الراوي 

  . )١(المندمج بالكاتب الضمني

بها  ولغرض الابتعاد عن التصنیفات الجاهزة والسابقة للراوي والمروي له التي حفلت      

 من روایاتلمزید  استنطاق النصإلى لذا سنعمد  ،)٢(الكتب المختصة في هذا الشأن

  .في الروایة الكربلائیة المعاصرة عن خصوصیة الراوي والمروي لهو  البحث ذاتها،

  : اةأنواع الرو

یتحدد نوع الراوي بالنسبة لموقعه في النص ویختلف لاختلاف مستویات السرد،        

ویطلق على الراوي  ،علاقات الراوي بالحكایة التي یرویها ، واختلاف التبئیرواختلاف 

ثلاث شخصیات إلى شخصیات الراوي  یقسمجان بریون فالناقد الفرنسي أسماء،  عدة

لراوي المشارك ، كما أن هناك ؛ الراوي الغائب ، والراوي المتعدد ، وا وهم ، )٣(أساسیة 

، والذي داخلي ، وفیما یلي تعریف لكل نوع من أنواع الرواة في القصة  وراوٍ  خارجي راوٍ 

وموقعه  أساس علاقته بالأحداث والشخصیات شكل الراوي علىله علاقة في تحدید 

  . بالنسبة للقص 

  :أو كلي العلم  الراوي الغائب أو ما یسمى بالراوي العلیم : أولاً    

یقصد خلف ، و ال وانتشاراً، وهو یقوم بالرؤیة من وهو أكثر أنواع الرواة شیوعًا      

تي تدور في ذهن الشخصیات ، الكافة  ، هو الإلمام بمجریات الأمورخلف الرؤیة من ب

التي تخص  بكل التفاصیل على علم كافٍ العلیم  الراوي ، فیكونة في الروایة حاضر ال

بعاد على الوقوف على الأوالذي یمتلك القدرة غیر المحدودة  ، وأحداثها شخصیات الروایة

دون أن تقف من فیكشف لنا عن العوالم السریة للأبطال  ،الداخلیة والخارجیة للأشخاص 

إذ یتوغل في عقول وصدور الشخصیات ومعرفة نوایاهم، في طریقه سقوف ، أو حواجز، 

فیعرضها للقارئ بشكل واضح في النص السردي ، وبعبارة أكثر دقة؛ یعد الراوي الغائب 

                                                           

  .٩٥ :عجم مصطلحات نقد الروایة م: ینظر ) (١

البناء الفني في الروایة العربیة  :وینظر. ٨٥: ابراهیم خلیل . د –على سبیل المثال ؛ بنیة النص الروائي : ینظر) (٢

. د -)توظیف المرجعیة التراثیة في الروایة العراقیة (وینظر اطروحة الدكتوراه . ٣٤٨ :شجاع العاني . د –في العراق 

 .٢٦٧:  ٢٠٠٨ –جامعة بغداد  المقدمة إلى مجلس كلیة الاداب في  -عبد الامیر مطر 

٣ مقالة على موقع مجلة المرسال على النت وعلى الرابط  –آیه احمد زقزوق  - أنواع الراوي في الروایة ) (

https://bit.ly/٣rW١٢kV .  
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أو موضوعي یقدم المواقف والأحداث بأقل وساطة  لاشخصي، ،راوٍ خفي تماماً  (( ؛هو

  . )٢()الكاتب الضمني(لذا كان الاجدر بلقب  ،)١())ممكنة

،  ویعد هذا الراوي ، الذي هو قناعٌ من أقنعة المؤلف، من أكثر النماذج شیوعاً       

لراوي العلیم المحاید ا: ابراهیم خلیل . د والراوي العلیم نوعان حسب تقسیم.  وأقدمها

إظهار  له تجاهلتدخلات الراوي التفصیلیة ومی اً ویبدو هذا التقسیم خاضع .والمنقِّـح

  : الشخصیة فقسّم الراوي بحسب عرضه للحدث من خلالها وهي 

  :  الراوي العلیم المحاید) ١(

للحوادث، یرویها وقد یلقي علیها بعض الضوء مفسراً  اً الذي یعد مجرد ساردوهو      

والمكان وتتبع على رصد الحوادث والاشخاص  ن تدخل مباشر منه ، فمهمته تقتصردو 

، شأنه في ذلك شأن آلة التصویر المثبتة على حامل تلتقط صوراً للمشهد من ما یجري

  .  )٣(ورهزاویة معینة ، من غیر أن یكون لها أثر في ذلك المشهد الذي تص

، في غرفة إمرأة ولد نعیِّم  (( :قائلاً ) حب عتیق(الراوي العلیم یتحدث في روایة ف      

كان ذلك في فجر یوم ربیعي ، وتوقعت الجدة التي ولدته ما قد یكون ...أبوها شیخ عشیرة 

وفرقعت من أجل ولادته البنادق والمسدسات وعلا صوت  ...علیه الولید من شأن وشهرة 

خروف یومیاً على مدى شهر كامل  ١٠٠الهوسات في ربوع القریة ، ونحر أبوه الشیخ كاصد 

كان ذلك بعد خمسة أعوام من ثورة العشرین التي ثار  .، كونه أول ولد له بعد ثلاث بنات 

في ذلك النهار أوعز للخدم والحشم أن یكونوا أكثر .فیها مع عشائر المدینة ضد الانكلیز 

  . )٤())بالوا بأيِّ أحد حتى لوكان شرطیاً من دول الكفرسعادةً وألا ی

لسطور أعلاه ، من هذا المقطع من الروایة ، أن المتكلم هو عند ا یشعر القارئ     

شخص محاید یروي تفاصیل الوقائع والأحداث من دون تدخل منه، ولا علاقة مباشرة منه 

في أحداث الروایة ، فهو یصف ولا یتوغل في دواخل الشخصیة أو یعرف عما تفكر به ، 

الكشف عما سوف تقوم به دون من وإنما تكمن مهمته في عرض الأوصاف الخارجیة 

الوقت نفسه لا یشك القارئ بأن ب الشخصیة فهو لایعلم عنها شیئاً سوى أبعادها الخارجیة

                                                           

  .٧: جیرالد برنس  –قاموس السردیات ) (١

  .٨١:الروائي  النص بنیة :ینظر) (٢
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 .٢٨:  ٢٠١٩ –القاهرة  –للكتاب 
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، ثم یقوم بوصف هذا الشخص هو الأنا الثانیة للمؤلف، لأنه یقوم بسرد أحداث الروایة 

وائي ، ، والشخصیات ، ولا یشعر القارئ بأن المتحدث هو الكاتب أو الر المكان ، والزمان

بل إنه شخص آخر، ومما یتمیز به هو حیادیته المطلقة ، وكأنه آلة تصویر مثبتة على 

  . الناقد ابراهیم خلیل أوضح ذلككما  ذراع متحرك ،

وكأنما ) كان(مقطع آخر من الروایة نفسها یستعمل الفعل الناقص إلى واذا نظرنا      

ات الحكواتي أیام زمان الذي كان شخص ما جالس أمامنا وهو یروي لنا حكایة من حكای

، فیقول ، ونحن نستمع وننصت الیه بعنایة  )١()خونالقصّ (عندنا في العراق بـ  یطلق علیه

كان یعلق الشرائط الخضر فوق الكاروك الخشبي حیث یهزه بیدیه ، ((:  الراوي العلیم

ویشدُّ واحداً على ذراعه الایسر كحرز من الحسد والمرض والعلة والكآبة ، ولا یغیب عن 

المدینة حتى یعود لیراه یكبر امام عینیه ، بل صار حین كبر لا یأكل الا معه ، وإن 

ویرافقه في حلِّه وترحاله في المضایف مرض یمتنع عن الطعام ویكتفي بالتدخین، 

  .)٢())والدواوین وحتى الدوائر الرسمیة 

أن یبتعد عن بیئته، وعن العادات من الملاحظ أن الروائي الكربلائي لایستطیع       

والتقالید التي تحیطه من كل الجوانب ، إذ یستثمر أي موقف من مواقف سرد الروایة الا 

وما یتقارب ،  وتقالیدها بیئة المدینة المقدسة كربلاء خصوصیاتشيء من إلى وتطرق 

تحدث باسلوب شعبي بسیط  ففي أثناء وصفه للكاروك الخشبي ،معها دینیاً وعقائدیاً ، 

اللغة في ) المهد(العراقیة المتداولة الیوم والتي تعني في اللهجة ) الكاروك(وهو یذكر لفظة 

، بما یحمل من عبارات سهلة الفهم من لقيالعربیة الفصحى، فأراد أن یتواصل مع المت

جانب ، ومن جانب آخر تدفع القارئ بالتفاعل مع الروایة أكثر وتجذبه لمعرفة المزید من 

نجده یصف الشرائط الخضر المعلقة به ، والشرائط المعلقة بزنده ، وحسب  الأحداث ، كما

تبریره یقول انها حرز من الحسد والعلة والمرض، إذ أن هذه الشرائط الخضر یطلق علیها 

في مدینة كربلاء ، ولاسیما قرب المرقدین الطاهرین لأبي عبداالله الحسین وأخیه أبي 

أنها مسّت الضریح  إنطلاقاً منهو من باب التبرك ، و ) العِلَـك(بـ  )(الفضل العباس

                                                           

..   التاریخ عبر..  الكاظمیة: (مقال للاستاذ أنور عبد العزیز في موقع المدى الألكتروني بعنوان : ینظر ) (١

 القصة راوي ھو) خون(و الحكایة وتعني) القصة: (كلمتین من القصخون: یقول فیھ ) !الزمان ذلك راویة... القصّخون

ینظر موقع .(  العثماني الحكم مدة وطوال المستمعین لدى المتعة وخلق والتأثیر الھیمنة -  ولقرون -  كانت.. الفن لھذا والمحترف

  .) . ly.bit://https/GnW٨CI٣: المدى الألكتروني على الرابط 
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 وفق عقائدهم على - ، وأن كثیراً من الناس وأخذت من طیب عطره )(الطاهر للامام 

تتحدث عن بیئة مدینة سوق الشیوخ في ) حب عتیق(وإن كانت روایة  .تستشفي بها -

، وما تزخر به  )سعیدعلي لفتة (مدینة الناصریة ، ولكن نجد الروائي الناصري المولد 

سكناً له التي اتخذها ) مدینة كربلاء( تأثر بالبیئة الجدیدة  منذ أیام الطفولة ، بل ذاكرته

ن ألیدلل على ) كان(وفي موقع آخر یستعمل الفعل الناقص  .منذ أكثر من ثلاثین سنة 

) الشیخ كاصد( الراوي العلیم یعد نفسه ناقلاً للأحداث والوقائع فقط ، ولا دخل لما یقوم به

 شیخ كاصد یزهو كلما كبر ولده بعدال كان (( :فیقول ) نعیّم(مدلل الذي سمّاه تجاه ولده ال

، وصار كما توقعت العراّفة التي  أعمامه وأخواله ومحبوب ))نعومي( ( هأن زغّر اسمه مدللا إیا

،  وتحرسه وتدلّیهس والأصدقاء، تظّلله ترافقه جوقة من الحر  ، المدینة ولدته ذا شأن في

 كان سراي كان یحبس أنفاسه لو مر في الشارع، فقد، بل إن ال الدرب وتحمیه وتوسع له

   .)١())هسه المربوط بحزامه العریض حول صایتدسریع الغضب، یشهر مس

السراي ، و ترافقه جوقة ، (الروائي في هذا المقطع عبارات عدة منها ؛ استعمل      

كل هذه المفردات أراد بها التأكید على بیئة الشیخ ) صایته و مسدسه المربوط بحزامه ، و 

، واحتفاله بالمولود الذكر ، وفرحه الغامر به شأنه شأن الكثیر من العراقیین ریفیةكاصد ال

وهو ، وبهذا سوف لا ینقطع ، ن المولود الذكر امتداداً لنسلهموالعرب عموماً الذین یعدو 

یخلد ذكرهم وأسماءهم ، على عكس البنت التي بزواجها من شخص سوف الذي سوف 

، وبذلك لایستطیع المحافظة على اسمه من خلال تسب أولادها لذلك الشخص ولقبیلتهین

   . ، وهذا الأمر لیس بغریب على مجتمعنا العربي ونظرته للمرأة البنت

ما ذكرها ه كد ومعرفة صفاتتحدیبعامة ، و عن الراوي العلیم یمكن أن أختم الحدیث و     

مركزة ومحددة، بشكل  بنقاط ، وقد لخصها كافة معروفة لدى النقادال، الناقد ابراهیم خلیل

  ؛ كالآتي  وهي میسّر ، 

من ورؤى ، و  إنه تقنیة جیدة تمكن المؤلف من التواري فیطرح مایریده من أفكار -١

ع المؤلف بقناع الراوي العلیم ، لیتجنب المواجهة مع المتلقي ، وفي الوقت غالباً ما یتقنّ ثم ّ 

نفسه صنع شخصاً من خیاله یتحدث للمتلقي اسمه الراوي العلیم ، الذي یتحدث بكل 

وبذلك یسجل الروائي عند المتلقي انطباعاً  .تفاصیل الروایة ، وعن دقائق الامور فیها 

                                                           

الفصیحة ) صغّر ( العامیة بدلاً عن لفظة  ) زغّر ( یبدو أن الروائي استعمل لفظة . ٢٩  : حب عتیقروایة  ) (١

 . بهدف شد القارئ الى أحداث الروایة والتفاعل معها 
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ث وتحرك شخصیات ، لاینبغي أن یكون مسؤولاً عنها مفاده ؛ أن مایقرأ من سطور وأحدا

سواء كان الكلام حقیقیاً أم متخیلاً ، وبهذه الطریقة قد أفرغ  كلام یعود للراويوإنما هذا ال

  . ذمته من المسؤولیة  

ویتضح ذلك عن طریق وضع . لف عن طریقه فخّ السقوط في الأنایتجنب المؤ  -٢

ستطیع القارئ اتهام المؤلف بارتكابه ذنباً هنا أوهناك الراوي وجهاً لوجه مع القارئ ، فلا ی

 .داخل الروایة 

ن الراوي عندما یشرع في الدخول في أإذ . یفصل ما بین زمن القصة والحكایة  -٣

تفصیلات الزمان والمكان داخل الروایة ، یشعر المتلقي وكأن الراوي یتحدث له عن زمن 

 .أن الراوي قد غطّى زمناً طویلاً ماضٍ ، وأن تفصیلات الروایة توحي للقارئ ب

وهذا الأمر نراه جلیاً .یحمي الراوي من إثم الكذب بجعله راویاً یروي لا مؤلفاً یؤلف  -٤

في الروایات التي تمتاز بصوت منفرد للراوي العلیم ، وبهذه الطریقة قد أزاح الراوي نفسه 

عن الوقوع في إثم الكذب والمراوغة ، لأنه سیكون في مثل هذه الحالة ، وفي نظر 

 . شخص ناقل للأحداث  المتلقي عبارة عن 

.  اً من الأموریتیح للروائي أن یعرف عن شخصیاته وحوادث عمله السردي كثیر و  -٥

عندما یرید المؤلف التحدث عن شخصیات روایته ، لابد وأن یجد شخصاً یعرِّف القارئ 

بكل شخصیة من شخصیات روایته ، وهذا الشخص هو الراوي العلیم الذي یتوسع في 

 .وصف الشخصیات ، والمكان ، والزمان ، والحدث 

حت تأثیر یساعد الراوي على الفصل بین النص السردي والكاتب ویترك القارئ ت -٦

  . )١(وهذا مما یستطیع الراوي فقط القیام به. اللعبة الفنیة التي أداتها اللغة 

ئي طامي هراطة عباس، نرى فیها للروا) صهر البابا(وعند الاطلاع على روایة        

بین القارئ وبین شخصیات الروایة ، من ذلك في الوساطة  للراوي العلیم دوراً 

فیقول في أحد فصول روایته التي ) حیاة النجار(زوجته و ) استاذ علي شاكر(شخصیة

   :)شظایا الأساطیر(أطلق علیه عنوان

اشتهى الباجة عند الغداء ، فكر بالاتصال بزوجته حیاة كي تعدها له ، لكنه  ((   

تذكر أنها لا تتسوق ، هو من تبنى موضوع التسوق بالتداول معها ، كانت تعد له 

                                                           

  .٨٣ :بنیة النص الروائي  :ینظر) ١
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الیومیة، لكنها في شهر محرم تصبح صعبة المراس ومتقیدة قائمة الاحتیاجات 

القیمة (بالمتعارف والسائد من مطبخ الشهر ، تصبح عاشورائیة تماماً، تعد له

، وتتلقى بالمقابل العدید من الأطعمة المماثلة، في شهر والشلة، والزردة ، )النجفیة

والتكیات الحسینیة وعلى عاشوراء تعتمد العدید من أسر المدینة على مطابخ المواكب 

  .)١()نذور البیوت المیسورة 

من الروایة أن الروائي استثمر فرصة الحدیث عن السابق نستشف من المقطع        

عادات وتقالید سكان مدینة إلى الراوي  طریقن عالطعام والمطبخ ، فسحب المتلقي 

فلكلور مدینة إلى هذه الروایة  طریقن ع، وبعبارة أدق أن الروائي أراد أن یشیر  كربلاء

الأكلات المشهورة في مدینة إلى ركز على جملة أمور ؛ منها الاشارة  بعد أنكربلاء ، 

طبیعة وقدسیة هذه إلى أشار ، و  )الباجة ، القیمة النجفیة ، الزردة ، الشلة ( كربلاء 

أهالي المدینة أو من مدن أخرى  المواكب والتكیات الحسینیة مننصب ؛ المدینة وهي 

مدینة إلى الوافدین ) (زائري الامام الحسین إلى وتقوم بطبخ الطعام بشكل كبیر لیقدم 

أشار و  كربلاء ، وفي بعض الأحیان یستفید أهالي المدینة من هذا الكرم الحسیني أیضاً،

یه الراوي في ، الذي یطلق علسر الكربلائیة في شهري محرم وصفرمن الأ اً ان كثیر إلى 

عاشوراء ، إذ تعتمد كثیر من هذه الأسر على ما تقدمه المواكب  المقطع السابق شهر

الحسینیة من طعام مجاني للتبرك ، ولاسیما الأسر المتعففة التي تتزود منه لحاجتها 

  .الماسة الیه 

الراوي إنها تقدّم بطریقة ) صهر البابا(ح من خلال هذه النصوص في روایة ویتض       

العلیم الذي لایتدخل ولا یعرف عن الشخصیة أكثر مما تعرفه الشخصیة عن نفسها بل 

، ومن أو التي تدركها حاسة السمع  إنه یكتفي بعرض الأحداث الظاهرة لحاسة البصر

  .) هو(خلال ضمیر الغائب 

  :  الراوي العلیم المنقِّح)٢(   

، والتأكد من أهداف  ما یرویهوهو الراوي الذي یحاول التحقق من صحة        

ر، مقیماً علاقة ، أو مؤكداً صحة تفسی إذ یكثر من التدخل مؤكداً صحة حدث. الشخوص

 ؛أو یقول مخاطباً القارئ) هلم معي(القارئ بـعبارة ؛ إلى ، إذ یتحدث  مباشرة بالقارئ

وهذا  . بجمهوره، فهو ینشئ علاقة مباشرة مع المتلقي تشبه علاقة الحكواتي )تعال معي(
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نوع من التدخل المباشر، وقد یتكرر هذا التدخل بصورة لافتة مما یجعل صوت هذا 

  .)١(السارد المنقِّح لما یرویه هو صوت المؤلف نفسه

، بعض الامور التي یرویها للقارئ الراوي العلیم المنقح الذي یفسر أن نجدویمكن       

، ولكنه یحاول أن  نهر العلقمي في كربلاءیذكر ) جمهوریة باب الخان(في روایة كما 

وقف سید عدنان على رصیف شارع العلقمي الذي هو في ( (فیقول؛  ،ن تأریخهیبیّ 

الیه ، حدثت عند طرفه فنسب  علقمة بن أُسیدالأصل رافد من نهر الفرات ، شقّه 

ن عدنا، یبس ماؤه واندثر وقامت علیه البیوت وشقّته الطرق ، كان سید معركة الطف

، ذلك لأنه بخل بمائه على الحسین ورآه یقضي دونه عطشاً شامتاً ومتشفیاً به كثیراً 

  .)٢())بینما منح ماءَه سخیاً لأعدائه

الراوي العلیم الذي  طریقن ریخ نهر العلقمي الذي تم تقدیمه عأن تأ النص یكشف      

بتزوید القارئ بمعلومات إذ قام ما رواه ظهر بوظیفة جدیدة للقارئ وكأنه یقوم بتنقیح 

، فمن خلال وصفه لمنطقة باب الخان ، والتي عدّها جمهوریة )٣(تاریخیة عن نهر العلقمي

التي استشهد  )معركة الطف(من رموز ، ثم ذكر المعركة التاریخیة الخالدة  ابما تحمله

، وراح یذكرهم مشاعر الناسإلى راویه  عن طریقالروائي  ینفذ، )(فیها الامام الحسین 

وهو عطشان ، الذي لم  )(وقصة مصرع الامام الحسین  )(بمصیبة آل البیت 

یستطع أن یروي عطشه جرعة من ماء هذا النهر ، الذي شمت بجفافه واندثاره بطل 

  ).سید عدنان(الروایة  

القارئ لهذه الروایة بأن صوت هذا السارد المنقح لما یرویه هو صوت  وقد یشعر      

یأتي للقصة من المؤلف نفسه ، إذ یمكن القول بأن هذا النوع من الراوي العلیم هو راوٍ 

دور الوسیط بین  ، مؤدیاً الرغم من أنه منفصل عنهاب ایة ، ویسهم في صیاغة الحكخارجها

                                                           

  .٨٣: بنیة النص الروائي  :ینظر)  (١

، اسم علقمة بن أسید من باب الخیالوأعتقد أن الروائي أورد . ٣٩: علاء مشذوب  –) جمهوریة باب الخان(روایة ) (٢

 .لأني  لم أجد من أكد ذلك من المؤرخین ، وذوي الاختصاص

إن النهر قد اتجه إتجاهات : (لذا تحدث السید محمد حسن مصطفى الكلیدار آل طعمة عن نهر العلقمي قائلاً ) (٣

منها یعود  إلى عصر خاص یتبع التسمیة التي عرف بها في  متعددة في أدواره الغابرة فلذا نجد للنهر أسماء عدیدة كل

على صفحة العتبة الحسینیة ) الجذور التأریخیة لنهر العلقمي : ( ینظر المقال المنشور بعنوان ) . (ذلك العصر 

 . ly.bit://https/MVLC٢w٣: المقدسة ، على موقعها على الرابط 
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لذا یمثل . بین الشخوص والقارئ من جهة أخرى  ، والوسیطمن جھة  الكاتب والقارئ 

  . الحكایة ، وتجسیداً لزاویة النظرالراوي العلیم تجسیداً للمسافة بین القاص و 

  : الراوي المشارك:ثانیاً   

ث ، وانما هو أحد المتورطین وهو أحد أشخاص القصة ، وأنه لا یكتفي بسرد الحواد   

ه سارداً من داخل دِّ إذ یصنف هذا الراوي بع –إبراهیم خلیل . على حد تعبیر د - فیها

  .)١(الروایة ، سارداً مشاركاً 

ویمتاز هذا النوع من الرواة، بقربه الوثیق من الحوادث التي یرویها ، كونه أحد       

رئ في إذ یقوم بانشاء علاقة مباشرة بالقا ،تبعات ما یروي ونیتحمّل نالاشخاص الذی

   .غیاب المؤلف ، ویضع القارئ على تماس باحدى شخصیات الروایة 

تكشف عن  ، والنوایا التي یضمرها قد أسهم في بنیة الروایةلراوي المشارك ویعدّ ا     

  . صحة مواقفه، إن كان صادقاً فیما یقصه ، أو غیر صادق 

، ، فینتفي الوسیطغیاب المؤلفمباشرة بالقارئ، في وهذا النوع من الرواة ینشئ علاقة     

أي أن المسافة بین القارئ والروایة  إحدى شخصیات الروایة،ویغدو القارئ على تماس ب

حد التلاشي ، خلافاً للروایة التي یتعمد فیها إلى أدنى درجة ممكنة ، وتتقلص إلى تتراجع 

  . ) ٢(ستخدام راوٍ من خارج الحوادث التي تتضمنها الروایةإالمؤلف 

المتكلم الذي هو الراوي إلى تحیل المؤلف ضمائر  عملیستمن الناحیة النحویة ، و       

للروائي أحمد ) إمبراطوریة الثعابین(روایة  فإذا نظرنا في الاقتباس الآتي من. المشارك

، على طول الروایة، هي الراوي المشارك التي )ساجدة خلیبص(نجد بطلة الروایة  الجندیل

عملي إلى ارتدیتُ ملابس غایة في الحشمة، واعتنیتُ بالحجاب، وخرجتُ  (( :فتقول

ویاء ) خرجتُ (،)اعتنیتُ (،)ارتدیتُ (فقد وظف الراوي ضمیر المتكلم في .)٣())الجدید

وفي الوقت نفسه وظف قضیة حفاظ المرأة على شكلها في مراعاة  ).عملي(المتكلم في 

  .مع العادات والتقالید المعروفة ضمن نطاق المجت

لا ا لنفسهكلام نسب الفي الروایة أعلاه ، وهو شخصیة ساجدة ، التي ت الراويف      

أراد الغوص في أعماق المرأة وموقفها من راوي ال طریقن عوأن الروائي  ،الأحد غیره

                                                           

  .٧٨: بنیة النص الروائي : نظر ی) (١

  .٧٩:المصدر نفسه : ینظر) (٢

  . ٣٦: ٢٠١٨ –دمشق  –دار تموز دیموزي  -٢ط –أحمد الجندیل  –امبراطوریة الثعابین  )(٣
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) سمیع السامون(جدة تتحدث عن كیفیة ایقاعها بـ التعامل مع الرجال ، فمثلا یجعل سا

بملابسي الداخلیة ، جسدي یمطر سحراً ، ونهداي مثل صقرین رفع  خرجتُ له( (: قائلة

مثل طاووس صغیر  *عنهما الغطاء أمام حمامة ممتلئة ، وساقاي یتبختران في حركتاهما

الحمام بحركة كلها غنج ودلال، نهض مسرعاً نحوي وهو إلى وسط قطیع من البوم، رجعت 

، دخل ا تصلني توسلاتهمجروراً من أنفه عندمیتوسل أن أظل هكذا، الدكتور السامون أراه 

، سحبني رائحة العنبر بین الحقول الیانعةالحمام ورائي، دسّ وجهه بین نهديّ وراح یشمّ إلى 

  .)١()) نا أصطنع الحیاء لأزیده إحتراقاً الخارج، أجلسني في حضنه ، وأإلى 

على صیغة المتكلم ، إذ ) ساجدة( الروایة ورد على لسان بطلة الذيأعلاه النص ف    

تبین قدرة الروائي على تقمص شخصیة إمرأة لعوب، استطاعت باستعمالها أسلوب 

سحب الرجال وإیقاعهم في شراكها، وقدرتها على التمیع واصدار والمكر في الإغراء 

، وأمثالهما )راشد الأزعر( و )السامون سمیع(الحركات الخاصة بالبغایا ، ومن ثم إغواء 

، وهو المال الحرام المكتسب الامریكي الدولار: أي )الاوراق الخضر(فراغ جیوبهما من لإ

  .من صفقات الفساد وتحویله لجیبها ، وایقاعهم في شراكها 

 الراوي هنا قد تقمص شخصیة نلأ٠،قد لا تكون الثقة به تامة فالراوي المشارك      

اصطنعته ساجدة لنفسها ولعائلتها المغمورة ، بعد أن ) البركان(وأن لقب) البركان ساجدة(

  . والنفوذ الكثیر امتلكت المال

وهنا تكمن قدرة الروائي في توظیف الشخصیة وطریقة عرضها فلم یعرض شخصیة      

نفسها ، وتعرض كیف  الراوي العلیم بل جعلها هي التي تتحدث عن عن طریق) ساجدة(

یبین أن تقدیم الشخصیة ل طریقهن عمشهد تصویري أراد المؤلف  طریقن ع؟ أنها فتنتهما

  .والحدث من خلال ساجدة هو اصطناع لمجدها حقیقة راسخة 

اندفعت بقوة  قدف الروائي عن قصدیة واضحة في اختیاره من ن اللقب یعبرإإذ       

ها الاجتماعي بسبب الفوضى التي یعاني منها البلد بسبب إنهیار نفوذ البركان في صعود

هذه الروایة إدانة وأصبح المال هو القیمة العلیا بعد الاحتلال الامریكي، و ، القیم الأخلاقیة 

ها المواخیر تجاه الفساد وارتیادإمن الشخصیات السیاسیة واندفاعها ب كثیرواضحة لسقوط 

  .كما سماها الروائي فعلاً إمبراطوریة الثعابین، وأنها طلباً للجنس والمتعة

                                                           

             : حسب القواعد النحویة یجب ان تكون العبارة بالشكل التالي ) *(.  ١١٥ : إمبراطوریة الثعابین   )  (١

 .ومحتمل لجذب الانتباه  في متن الروایةوقع حركتیهما ، یحتمل كونه خطأ طباعیاً  في
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جاء بطریقة جدیدة ، وهي؛ أن قد ، ) فضاء ضیق(الراوي المشارك في روایة أما      

عادة ما یتحدث إما بصیغة ضمیر الغائب أو بصیغة ضمیر المتكلم ،  مشاركالراوي ال

قد تحدث بصیغة ضمیر المخاطب ،   مشاركاوي الهذه الروایة تمیزت بأن الر  ولكن

إذ نجده في المقطع الآتي یخاطب محسن الذي . ضمیر المتكلم والغائب فضلاً عن 

الصورة التي رأیتـَها لا تعني أنها سلوى فهي وإن أكملت الدراسة  (( :قائلاً یعشق سلوى 

تدخل المعترك كون إمرأةً الجامعیة لكنها لا تمتلك الثقافة الواسعة التي تؤهلها لكي ت

تضحك بعلو أذاني كأنك تستخرج حریق روحكَ من أن الوقتَ .. لكنك تضحك . السیاسي

تهز یدك كأن .. زمن أي واحدٍ بإمكانه أن یكون سیاسیاً أو سیاسیة .. وقتَهنّ وزمنهن 

  .)١())نك وتضیف في رأسك، إنه زمن ملعونتبعدني ع

المشارك للحوار مع  شخصیات الروایة ، فهذه الطریقة أعطت مساحة أكبر للراوي       

إذ جعل المتلقي یشعر وكأن الراوي یتحدث أمامه مع بقیة ،  )محسن(ولا سیما البطل

دون أن یرى المتلقي كلام أي من شخصیات الروایة ، ویجري معهم حواراً ساخناً ، 

وقد شخصیة سوى الراوي المشارك، من خلال خطابه لهم ، ومن ثم نقل ردهم ، بقوله، 

تستخرجُ  ،، تضْحك  أیتــهَا ، لكنكر  (مخاطب، في الافعال التي مرت ؛ استعمل ضمائر ال

، فالروائي أراد أن یتوسع في بیان )روحكَ ، تهزّ یدكَ  ، تبعدني ، وتضیفُ في رأسكَ 

  .    أشكال الراوي، والصیغ التي یتعامل بها وینتجها ویقدمها جاهزة للمتلقي 

من الروایات التي شغلت علي حسین یوسف ، . للأدیب د) ك أسفارهتل(روایة  وتعد     

نات عالیة اصوصاً ، بأنها ذات تقبداعیاً في الروایة العراقیة عموماً والكربلائیة خإحیِّزاً 

بصیغة الغائب الراوي  هكل سفر یبدأ تمیز الراوي فیها ، بالتنوع فقد جعلتعدد و  طریقن ع

وهو ما یعني صناعة راوٍ موازٍ  ؛ و السؤال الفلسفيأ الحوار بطریقة تبدأ،  منھا القلیل إلا

و العكس من المتكلم أصیغة المتكلم إلى للراوي العلیم والراوي الضمني الذي یمهد للتحول 

یكون بارزا في توطید العلاقة ما بین الذي الغائب وما بینهما تبرز صیغة المتكلم إلى 

ثلاثة إلى ولهذا احتاج في المتون السردیة .. السردي الروائي لمتنالسیرة الذاتیة الحكائیة وا

بصیغة  )٤١(إذ لمسناه عندما یتحدث في بدایة السفر .متن وصفي إخباري: لاولا. أقسام

هرع رجال القریة (( ؛فیقول) محسن(دما اكتشفوا اختفاء الغائب واصفاً حال القریة عن

ونساؤها للبحث عن محسن بعد أن تیقن الجمیع من اختفائه المفاجئ، منهم من ظن 

                                                           

 .١٧:علي لفتة سعید  –فضاء ضیق ) (١
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بالسلطة أنها دبرت له عملیة اختطاف، فیما قال ابن عمه أنهم مطلوبون ثأراً منذ أن تعاركوا 

  . )١())مع بیت أبي بشار، أما الحاج بخیت فقد أخذ یضرب یداً بید تأسفاً على محسن

وهو یحدث القارئ بصیغة ) ٤١(فالراوي هنا في هذا المقطع الذي یستهل السفر     

مجرد  من یتحدث إلیه هو سوى بأن شعر المتلقيالغائب ویخبره بما حصل في القریة ، فی

  .ابن عمه ، والحاج بخیت ومنهم ،المختفي ، وردة فعل أهالي القریةناقل لأخبار محسن 

وهذا ما یتكرر في الروایة بین الراوي وبین :  حواري حكائيمتن : الثاني القسم و      

شخصیات الروایة ، إذ یبدأ السفر الخامس ، والكلام للراوي العلیم ویتحدث بصیغة الغائب 

كان خائفاً علیه  –والحق یقال  –رغم أن طارقاً كان فرحاً برؤیة صدیقه محسن لكن( (: قائلاً 

صون في كل مكان مثل نباتات ضارة ، حتى أنه م یتلصّ من رجال السلطة الذین زرعوا عیونه

لا أرید أن یتأذى أي شخص من أصدقائي بسببي فأنا أعلم أن العیون ترقب البیت : قال له 

وكأني أصبحتُ  -طارق یتهكم طبعا –، لیتكم فعلتم مثل بعض أقاربي الذین لم یأتوا لزیارتي 

مون جیداً أن السلطة دائماً على باطل وأن شخصاً موبوءاً أو مصاباً بفیروس معدٍ وهم یعل

  .)٢())الشعب على حق

الراوي العلیم في البدایة یتحدث  من جعل ینوع بتقدیم الحدث إذ الروائيأن نلحظ     

 ، ومن ثم یفتح معتقلبصیغة الغائب وهو یروي زیارة أصدقاء طارق له بعد خروجه من ال

یحدثهم عما لاقاه من أنواع التعذیب في السجن ، بعد أن باب الحوار بینهم وبین طارق

  . یلاً من قبلعلى أیدي جلاوزة قساة القلب لم یشهد لهم مث

؛ الملموس لمكانمع مراعاة تغییب ا اً زمنی اً سردی اً متننجد فیه :  لثالثالقسم ا أما   

 ما أن اعتبار على المتلقي وعي إلى تقریبیة من المحسوسة اللحظة تمنحه بما والاكتفاء

 والذي الاجتماعي بالصراع معني هوف ، الفلسفیة القصدیة نطاق عن قد خرج یحصل

  . مثقفة وأ معارضة شخصیة أیة ومع زمان كل في یحصل

 وهویة وجذور اجتماعیة وعلاقات سیاسي صراع من به یرتبط وما الاجتماعي فالشكل    

 ولم   :الخارجي محیطها من حداثوالأ بالشخصیات ترتبط كانت الصراعات هذه كل ،

 من كجزء كلها للأحداث الدرامي الفعل على للتدلیل عماقالأ في اً غوص هناك یكن

 نلأ ؛ السردي المستوى في فاعل بشكل رتأثّ  التدوینیة الطریقة وهذه، السردي التفعیل

                                                           

  .٣٣٩ : ٢٠٢٠ –بغداد  –طباعة والنشرمكتبة فضاءات الفن لل -١ط  –علي حسین یوسف  –تلك أسفاره )  (١
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 هذاإلى  تنتمي الروایة نأ لكون اً فلسفی محمولاً  كان الروائي لیهإسعى  الذي المحمول

لذا  . والقصد والتنویه الاشارة في ملائما یبدو العنوان جعل ما وهو ، تهاـبكلیِّ  المستوى

أهمیة المبنى الحكائي من خلال تقنیة عرض أحداث المتن إلى نتبه الشكلانیون الروس إ

أهمیة موقع الراوي في الأحداث وفي طریقة تقدیمه لها ، وعدم إلى الروائي ، وأشاروا 

موقع ثابت في الحكایة فاختلفت مواقعه باختلاف تمركزه في النص لاختلاف إلى ركونه 

 :أي -مستویات السرد ، واختلاف علاقات الراوي بالحكایة التي یرویها ، واختلاف التبئیر

  .)١(حول ما یجري في الحكایة )  القارئمن ثم و  ( معلومات الراوي حصر

أما  (( لطیف زیتوني بقوله ؛. حددها د كما –ثلاثة أصناف لى عویصنف التبئیر       

أصناف التبئیر فثلاثة ؛ تتحصل من مقارنة معلومات الراوي بمعلومات الشخصیة التي 

 -  الشخصیة كان التبئیر غیر موجودمما تعلم  فاذا كان الراوي یعلم أكثر. ئیر یتناولها التب

واذا تساویا في المعرفة كان التبئیر داخلیاً ، واذا كان  -أي كان السرد في حالة لا تبئیر

  .)٢())علم الشخصیة كان التبئیر خارجیاً الراوي یعلم أقل مما ت

ذا اكتفى الراوي بوصف الحدث من دون بیان أسبابه أو نتائجه ، ومن دون إ و        

كذلك یصعب أحیاناً تحدید نوع التبئیر ، ویمكن  ،كشف مشاعر الشخصیات المشاركة فیه

لموقع الراوي أن یتحدد من خلال مستوى السرد ، فیكون الراوي خارج الحكایة الرئیسة 

ویمكن لموقع الراوي أن یتحدد من خلال علاقته . التي یرویها أو داخل هذه الحكایة 

احداً من شخصیاتها أو لا ینتمي بالحكایة التي یرویها ، فهو إما أن ینتمي إلیها باعتباره و 

  : وهذه المواقع تتداخل فیما بینها فیتولد من تداخلها أربعة أشكال أساسیة  .الیها 

 . ي الحكایة الرئیسة بضمیر الغائبراوٍ خارج الحكایة ولا ینتمي الیها هو راو : الاول     

للروائي علاء  )جمهوریة باب الخان ( روایة وهو ما یطلق علیه بالراوي العلیم ، ك

وٍ خارج الحكایة ولا إذ یقوم الراوي فیها بسرد أحداثها بضمیر الغائب ، وهو را ،مشذوب

فالقارئ لهذه الروایة ، یشعر وكأنه یقرأ كتاباً في الجغرافیة أو في التاریخ ، إذ ، ینتمي الیها

من یؤرشف لمدینة كربلاء بعد أن قام الراوي بوصف مناطق في مدینة كربلاء بشيء 

ولاسیما وصف شخصیات كربلائیة معروفة في هذه المدینة، إلى والتطرق  الدقة،

فیتحدث . ١٩٨٠ ، ١٩٧٠عامي  إیران،إلى الشخصیات التي قام النظام البائد بتسفیرها 

                                                           

  .٤٠ : ینظر معجم مصطلحات نقد الروایة ) ١

  .الصفحة نفسها : ن  . م )  ٢



 )الراوي( الفصل الأول                                                                                      المبحث الاول 
 

- ٣٩  -  

 ، وأبو رضا النداف ،الحاج نایف ((؛ یذكر منهمایران إذ إلى عن شخصیات تم تسفیرهم 

وسید نور العطار، وأبو رسول العطار، وأبو كمال أبو التنانیر ، وإبنه یصنع الطائرات الورقیة 

جلب إلى كان یأتي بالطین الحري من جرف نهر الحسینیة ، وبالتالي اضطر أهالي كربلاء 

نقاش ، التنانیر من النجف والحلة ، كما سُفِّرَ عمال صاحب معمل الكاشي الكربلائي ابراهیم ال

، وكانوا ماهرین في بناء الكور ویعرفون أسرار وكمیات الخلطة لذین یبنون الكور كأفرانا

السحریة ما بین الطین والتبن والشعر على شكل قوس أو طوق ، ومن ثم تم تسفیر الحاج 

  .)١())ابراهیم بعد ذلك

یبدو أن الروائي أراد عن طریق روایته أن یسلط الضوء على المأساة الانسانیة التي     

كان یعاني منها كثیر من الناس في تلك الحقبة الزمنیة ، بسبب السیاسات الخاصة 

  .  بتوجهات الحكومة آنذاك، منها قصة الكاشي الكربلائي والتنانیر الواردة في المقطع أعلاه

للروائي جاسم عاصي ) انزیاح الحجاب ما بعد الغیاب (روایة إلى إذا ما ذهبنا و       

الذي  )سعید الناصري( ، بضمیر الغائب وتتحدث عن شخصیةالتي جاءت بصوت واحد

طوبى لهذا القلب المؤمن النبیه ، .. فقال في نفسه ( ( :كلامه قائلاً  مشاركینقل الراوي ال

  .)٢())الخیر وسلمت أصابع من لاینوي غیر عمل

الروائي أسلوباً رمزیاً بعد أن أوضح مراسیم تغسیل سعید الناصري على دكة  وظّف    

ن هذه إتغسیل الأموات على ید رجل سرعان ما تبیّن أنه سعید الناصري نفسه ، إذ 

الناصري المولد ، الذي اختار كربلاء  )جاسم عاصي(الروائي التي رسمها  الرمزیةالصورة 

ترسیخ فكرة حتمیة الموت في نفس في روایته  أرادسكناً له منذ أكثر من ثلاثین سنة ، 

المتلقي ، وأنه لامفر منه ، والذي ربما تتكرر الصورة وشكل الانسان ، ولكن تبقى حقیقة 

 إذ یذكر منطقة باب قبلة علماً أن أحداث الروایة تدور في مدینة كربلاء ، .الموت ثابتة 

   .الامام الحسین  حرم

، إذ أن الراوي لا ) وحي الغرق ( كما نجد هذا الشكل من الروایة بوضوح في روایة      

ینتمي للروایة وهو خارج الحكایة ، فیتحدث عن شخصیات الروایة ، ففي مقطع من 

وحین قرأ ( (: الروایة عندما یستدعي عمید المعهد عادلاً لیبلغه بقرار فصله من المعهد

                                                           

  .٢١٢: ) جمهوریة باب الخان ( ینظر روایة )  (١

 –) في انتظار الضفاف البعیدة ( ضمن مجموعة  –جاسم عاصي  –) انزیاح الحجاب ما بعد الغیاب ( روایة  )(٢

 . ٣٩١: ٢٠١١ –دمشق  - مطبعة تموز – ١ط



 )الراوي( الفصل الأول                                                                                      المبحث الاول 
 

- ٤٠  -  

، إحدى الأحزاب المحظورةنشاط والده السیاسي السابق لصالح  الكتاب علم أن السبب هو

دون رأسه الذي تشتت فیه  أین یذهب ، قدماه تسیر بهإلى أمسك عادل تلك الورقة لا یدري 

  .)١())الأفكار

، في ظل النظام السابق ، إذ  ٢٠٠٣ویبدو أن أحداث هذه الروایة تدور قبل عام       

ه من الدرجة ئیحرم من الدراسة لمجرد أن والده أو أحد أقرباكان یرقن قید الطالب، أو 

لروایة یحدثنا عن إذن هناك راوٍ من خارج ا. ولى قد انتمى لحزب معارض للدولةالا

یطلق علیه الراوي ، وما حصل مع البطل، وعن قصة فصله من المعهد، تفاصیل الحكایة

  .العلیم المحاید

راوي الحكایة الرئیسة : هو خارج الحكایة وینتمي الیها راوٍ :  الثاني والشكل الأساس       

هذه إذ إن للروائي عباس خلف ) اعترافات من ذاكرة البیدق (بضمیر المتكلم، كروایة 

زمنة الحارقة في أروقة الشتات حین تكتبها ایة الذات الحائرة الهاربة من الأالروایة هي رو 

وتصبح الحكایة . هذه الروایة شمیسة غربي. كما وصفت د ، الحروف بدم الحروب

  .)٢())ذهاننا كالسراب ، لا ینقطع أبداً نرى الحلم في أ ((الواحدة حكایات وقتها

التي هي ) فلورا(عند شخصیة ) وحي الغرق ( ونرى ذلك أیضاً بوضوح في روایة        

ظرفاً فیه ثلاث أوراق ، كل ورقة ) صلاح(خارج الحكایة ولكنها تنتمي إلیها ، فهي تسلم 

الذي خدعها بحبه ) حسن الحوراني(فیها تتحدث عن مرحلة من علاقتها بشخص اسمه 

ب عذریتها ، ونال مراده منها وتركها ، ولم یقتصر لها ولكنه كان یخفي مكره بعد أن سل

ذلك بل تركها بمشهد تمثیلي ، إذ تركها في غرفتها في الشقة وخرج لیجلب على الأمر 

فتأخذ بمقاومته ، ولكن دون  علبة السجائر ، فیدخل علیها أحد أصدقائه وهي عاریة ،

وهما في هذه الحالة فیقوم ، حتى ینال منها مایرید ، فیدخل علیهما حسن الحوراني جدوى

 :وبیده المبرر على ذلك قائلاً لهابضربها وطرد صاحبه ، ویصفها بالخائنة ، حتى یتركها 

سیذهب والداك للسجن بجرّة قلم ، أما أنت فتتسوّلین في الشوارع أو تصبحین مومساً في ((

   .)٣())البیوت

                                                           

  .٥٩: ٢٠١٨ –بغداد  –دار سطور  - ١ط –ساطع الیزن  –) وحي الغرق ( روایة ) (١

  .١٠ : ٢٠١٣-عمان  - دار فضاءات للنشر -١ط – عباس خلف –) اعترافات من ذاكرة البیدق ( روایة  )(٢

  .١٥٠: روایة  وحي الغرق ) (٣



 )الراوي( الفصل الأول                                                                                      المبحث الاول 
 

- ٤١  -  

الراوي العلیم  عادل بطل الروایة هافی من المواقف السردیة التي یظهر هناك كثیرٌ و      

وقصة  من خلال الرؤیة من الخلفقصة فلورا یسرد  وهو الذي یتحدث بصیغة المتكلم

فیتدخل بالتعلیق والتفسیر مستقرئاً أفكار لها  )حسن الحوراني(وتهدید ، الظروف الثلاثة 

  .مخاطب ، فضلاً عن المشاهد الحواریة التي یظهر فیها ضمیر الالشخصیات ودواخلها 

تروي حكایة ثانویة هي ، تمي إلیها والشكل الأساس الثالث ؛ راوٍ داخل الحكایة ولا ین

التي یروي ) أریف الأرمنیة( مثل حكایة شخصیة )الراوي المشارك(وهو  .)١(غائبة عنها

التي قامت بفتح أرشیف الدولة  ،)جمهوریة باب الخان(في روایة قصتها الراوي العلیم 

أیام  )جریمة تصفیة الأرمن( في، التي قامت به ضدهم، العثمانیة ، ولاسیما جرائم الابادة 

طلب من أریف الارمنیة أن ) سید عدنان(إذ أن بطل الروایة . السلطان عبد الحمید الثاني

لدولة العثمانیة هل أنت من أرمن ا: تحكي قصتها لكونها مسیحیة ، ثم سألها مواسیاً 

العراق وسوریا في بدایة القرن العشرین ؟ فأجابت بعد أن اكفهر وجهها إلى الذین هجروا 

عن  أما (( :مكسورفقالت بصوت . وارتسم الحزن علیه بعد أن تغیرت ملامحه وارتجفت

من  أنا ابنة. أنا سلیلة الابادة والتهجیر القسري. أصلي فأنا وریثة الحزن والتشرید والخراب 

أنا من قتل  .انتهكت حرمات أهلها ، وأطعمت لكواسر الصحراء والبراري والودیان لحومهم 

   .)٢())..أهلها بالعطش والجوع

هو سید عدنان وهو بطل الروایة الذي یروي أحداثها ، أعلاه فالراوي في المقطع      

بصیغة  ،الذي یأتينة الراوي العلیم اویلتقي بشخصیات مختلفة خلال الروایة ، عبر تق

ویعكس المقطع عن تأثر الروائي الشدید بتراث مدینة كربلاء .المخاطب أو بصیغة المتكلم

عن طریق سرده حكایة أریف الأرمنیة على  ولاسیما ملامح سرد واقعة الطف ، المقدسة ،

     . لسان الراوي العلیم سید عدنان 

وهو شخصیة داخل : حكایة وینتمي إلیها راوٍ داخل ال فهو أما الشكل الأساس الرابع      

حد كبیر الراوي إلى وهذا أیضاً یشابه . )٣(الروایة تروي حكایة ثانویة مشاركة في حوادثها

   .المشارك 

                                                           

 .٩٦: معجم مصطلحات نقد الروایة  : ینظر )(١

  .٩٩: جمهوریة باب الخان روایة ) (٢

  .٩٦: معجم مصطلحات نقد الروایة  :ینظر) (٣



 )الراوي( الفصل الأول                                                                                      المبحث الاول 
 

- ٤٢  -  

للروائي ) أرابخا(في روایة ، وهو شخصیة ثانویة ) عماد(ویمكن القول بأن شخصیة      

الروایة الرئیس وینتمي الیها في جمیع سعد السمرمد الذي جاء الراوي فیها هو بطل 

من الروایة ، یبدأ الراوي بالتعاون مع أحد الأشخاص ) ٦٤(في المقطع إذ أن  تفاصیلها ،

العراقیین الذین كانوا معه في رفحاء ، الساكن في أمریكا ، واسمه عماد ، بسرقة لوحات 

، فقد بعث الیه رسالة بید  راقخارج العإلى  یین المشهورین ، ومن ثم إرسالهاالفنانین العراق

ن الأمر یتطلب منك إ (( :أحد الاشخاص ، ومن أهم الأمور التي كتبها زمیله عماد فیها

 )شانیدر(رصد لوحات للفنانین الروّاد العراقیین الموجودة في الفنادق تحدیداً، ابتداءً من فندق 

وأغلب اللوحات هي من عمل في كرادة مریم ، هناك أكثر من عشر لوحات في هذا الفندق ، 

ولید ناصر (الفنان فائق حسن ، وهناك علاقة عائلیة وثیقة بین مدیر الفندق المحامي 

تم حجز . أغلب اللوحات في الفندق من عمله وبین الفنان فائق حسن لذا كانت) علوان

لغرفة ولمدة ثلاثة أیام ، دفع مبلغ الحجز لنفرین مقدماً ، تلك ا ١٦/٤في یوم  ٤١١ الغرفة

جمیلة وفارهة ، ومعلقة في الممر القریب منها لوحة نادرة للفنان فائق حسن، تستعد لرسم 

اللوحة تماماً خلال یومین، وفي حال إكمال رسمها تقوم بوضع اللوحة التي رسمتها بدل 

  .)١())اللوحة الأصلیة وتقوم باخفائها

تهریبها من ثم العراقیین الأصلیة و  سرقة لوحات الفنانینبهذه الطریقة تم لبطل الروایة      

. في تسعینیات القرن الماضي خارج العراق، في فترة الحصار الاقتصادي على العراقإلى 

ن في هذا المقطع من الروایة نلحظ الراوي على مساس بشخصیة ثانویة وهي شخصیة إإذ 

لا ثلاثة وهو رفیقه منذ أن كان في رفحاء ، وبذلك نكون أمام أربع شخصیات ) عماد(

فهذه . وهم ؛ المؤلف ، والراوي البطل ، والراوي الثانوي من الداخل ، والقارئ أو المتلقي 

  .التحولات كثیرة الشیوع في الروایة 

لأحد أشخاص ) أرابخا(ومن الجدیر بالذكر أن الراوي المشارك في هذه الروایة       

ه بما فعله في الماضي، أو بما الروایة ، فكأن ضمیره الذي یحاوره على الدوام، ویذكر 

یفعله الآن، أو بما علیه أن یفعله مستقبلاً، وفي هذا النوع من الرواة یلتحم الراوي 

أي  –بالشخصیة ، وتكون صلته بالمؤلف أكثر قرباً ولصوقاً، حتى لكأنه یعبر عن صوته 

نجد هذا واضحاً في . لا عن صوت الشخصیة التي یتلبس بها  –صوت المؤلف 

التي یؤرشف الروائي علاء مشذوب فیها تلك ) بائع السكاكر: (قتباس الآتي من روایة الا

                                                           

  .٢٣٠: سعد السمرمد  –أرابخا  روایة )(١



 )الراوي( الفصل الأول                                                                                      المبحث الاول 
 

- ٤٣  -  

الحقبة السوداء من تاریخ العراق ، فیقول في أحد مقاطع الروایة وهو یصف حال الشعب 

، لنوضع نة الدراسیة أوزارهاأن حطت السوما ( ( : سیما طلبة المدارس والمثقفینالعراقي، ولا

، أو ترسم الأدبي ، ولم تختطَّ بعد شواربنافي اختبار جدید لاختیار دراسة الفرع العلمي أو 

بیتنا یطلبني الالتحاق إلى ذقوننا لوحات من الحزن والهم ، حتى جاء المسؤول الحزبي 

الضفة الأخرى ، كان لزاماً علیه أن إلى ى من نجح وهذا یعني أنه حت .ع للجیش الشعبيبقاط

یخدم في الجبهات الثانویة مثل رعیل من الدجاج الأبیض، لیملأ الفراغات تحت عنوان الجیش 

  .)١())الشعبي

، بضمیر المتكلم عن معاناته ومعاناة في المقطع السابق یتحدث الراوي المشارك       

،  معظم الشعب العراقي في ظل النظام السابق ، ولاسیما في أیام الحرب العراقیة الایرانیة

جنّد  إذكرة مختلف شرائح المجتمع العراقي؛ عس وكیف أن النظام حاول وبشتى الوسائل

قوات  على شكلكافة طبقات الشعب ابتداءً من الطلبة والمعلمین والموظفین والكسبة، 

وبهذا المقطع یبین الراوي ). الجیش الشعبي(ردیفة للجیش ومساندة له أطلق علیها اسم 

ه ومعنویاته المنهارة أمام القارئ لیفصح عما ینتابه من شعور العلیم المشارك مشاعر 

بالاحباط، وعدم الجدوى من انتظار الحل العاجل لمشاكل الشعب النفسیة، ولاسیما شریحة 

وأصبحوا  ،م وقدرتهم على المواجهة والتغییرنسانیتهوا إفقد موكأنه الذین شعروا الشباب

ضمن قواطع  المجازرإلى بأمر المسؤول الحزبي  ونَ ، یساقعلى حد تعبیره) الدجاج( مثل 

كما عبـرّ في موضع . لشاب العراقي بلا هدف ولا مستقبلوبالتالي صار ا .الجیش الشعبي

فمسكونا مثل الدجاج الداجن، وكنا خلیطاً من  (( : آخر من الروایة عن تلك المعاناة بقوله

ین، أنذروا الجمیع أن عدم الالتحاق المعلمین والمدرسین والطلبة والكسبة والعمال والموظف

بالقاطع یعني الفصل من الدوام الرسمي للمدرسة أو الدوائر الحكومیة ، أما من كان صاحب 

لم نكن جیشاً ردیفاً ، بل كنا خرافاً . محل فانه سیبقى مطارداً حتى یلتحق ویؤدي الخدمة 

   .)٢())بینهما، وما قمم الجبال في طق طق ، أو حمرینیقودنا رِخلٌ عند 

                                                           

 .٨١:علاء مشذوب  - )بائع السكاكر(ایة رو ) (١

ناحیة طق طق وهي احدى النواحي التابعة لقضاء . طق طق ؛ مدینة في العراق  . الصفحة نفسها : ن . م  (٢)

:  الرِّخْلُ   ).٢٤٢: السید عبد الرزاق الحسني  –ثاً وحدی قدیماً   العراق: ینظر .(كویسنجق في محافظة أربیل في العراق

  ) .الجامع المعاني معجم.( الضأْن  أَولاد من الأنُثى
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قد أوصل الفكرة التي لا تحتمل هذا المقطع نستنتج أن علاء مشذوب  طریقن عو        

بالأساس أي أسلوب فني أو جودة فنیة بشكل یعكس مأساة الشعب العراقي بأجناسه 

حطت السنة الدراسیة أوزارها ، ترسم ( ومسمیاته كافة ، موظفاً لذلك تعبیرات ساخرة كـ 

ات فنیة فهذه تعبیر ) الدجاج الابیض ، الدجاج الداجن أذقاننا لوحات من الهم ، رعیل من 

أن یسلط ترمز الى خطورة ما كان یجري على المجتمع حینها ، فأراد عن طریق ذلك 

ة العصیبة من لشعب العراقي بأجمعه في تلك المدالضوء على تلك المعاناة التي عاشها ا

ومن الملاحظ الأخرى على النص  .الناس تاریخ العراق ، وما كان یشعر به عامة

، إذ ) طق طق ( ذكر معسكرات الجیش الشعبي في ناحیة المقتبس من الروایة ، فقد 

یرى الباحث أن الروائي قد خصص طق طق بالذكر لأنه قد وقعت فیها مجزرة كبیرة 

 علیهم في أثناء الحرب العراقیة الایرانیة ، بعد أن هجملقاطع كربلاء للجیش الشعبي 

من أهالي مدینة  كبیر عددمسلحون أكراد مناوؤن للنظام الحاكم ، فراح ضحیة الحادث 

   .، ممن أخذوا عنوة الى هذا المكان كربلاء المقدسة 
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  المبحث الثاني
  المروي

  : مدخل 

وما . بما أن الحكایة قدیمة قدم الزمن، ربما ترجع إلى أقدم العصور الجیولوجیة      

قصة ألف لیلة ولیلة إلا وتدل على حكمة وذكاء شهرزاد التي استطاعت بفطنتها أن تنقذ 

نفسها وبنات جنسها من الموت الذي كان یتوعدها من قبل الحاكم الجبار، إذ استعملت 

تلك الأداة ) التشویق(المتوحش الذي یرید قتلها، ألا وهو سلاح  سلاحاً فعالاً ضد ذلك

الوحیدة في الأدب التي لها سلطان على الطغاة، فاستطاعت أن تروي حكایاتها، باسلوب 

ق، یصاحبه الوصف ، وتنوع الحوادث، وتداخل قصص عدة في آن واحد،  مشوِّ

ذلك ؟ وفي كل مرة تدركها  ماذا سیحدث بعد: فاستطاعت أن تجعل الملك یتساءل دائماً 

شمس الصباح ، تتوقف في منتصف الجملة  لتعلن سكوتها عن الكلام المباح ، وفي 

  . الوقت نفسه دفعت الملك لینتظر بقیة الحكایة للیلة التالیة 

ومن هذا المنطلق یمكننا القول بأننا جمیعاً نشبه ذلك الملك ننتظر بشوق لمعرفة بقیة      

هي عبارة (( :والحكایة اذا أردنا تعریفها.  یة هي العمود الفقري في الروایةالحكایة، والحكا

ولها میزة واحدة هي أنها تجعل المستمعین یرغبون .. عن قص حوادث حسب ترتیبها الزمني 

نحن نتفق جمیعاً على أن ((: فورستر ویقول .  )١())في معرفة ماذا سیحدث في المستقبل

 ، وهذا هو الوجه الأساسفالروایة تروي حكایة. )٢())في الروایةایة هي الوجه الرئیسي الحك

بأنها من صنع الخیال ، واذا ما توافقت  تهفالروائي أحمد الجندیل یذكر في مقدمة روای ،

وأنه كتبها ، المصادفة وحدهاإلى شخصیة حقیقیة مع شخصیات الروایة فان ذلك یعود 

الذین لا  یجیدون فن العوم ، ولیس لدیهم خبرة لمن یهوى السباحة في بحیرة خیاله ، أما 

  .)٣(في عالم الابحار، ینصحهم بعدم قراءة هذه الروایة

، ایتهرو  قراءةإلى راء طریقة ذكیة من الروائي لیجذب الق ، یمكن عد هذه الالتفاتة     

لى الكاتب أن یتسلح به ، ومن من الفن الذي  یجب ع اً نوع فوسائل التشویق یمكن عدها

 لعون على أدبهالمتابعین له ، الذین سوف یطّ القراء و  یحرز أكبر عدد ممكن من ثم ّ 
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إبتكار إلى لذا عمد العدید من الكتّاب والأدباء . ره على الورق من أفكار، وماسطّ  الروائي

 ق جدیدة في عرض أدبهم وأفكارهم ، إذ أفادوا من كتّاب الروایة العالمیین ،ائأسالیب وطر 

روایاتهم للمتلقي، لكسب رضاه ، وإلتماع نجومیتهم الطرق والوسائل الحدیثة في عرض 

والروائي الحقیقي هو ذلك الذي ( ( :ذلك بقوله إلى لذا یشیر ألان روب جرییه . لدیه 

نهایة إلى ن سعادة قص الحكایة التي تدفع المؤلف من البدایة إیعرف كیف یقص حكایة ، 

  .)١())موهبته ككاتبالعمل ترتبط وثیقاً ب

ومن الملاحظات التي یجب الوقوف عندها أن على الكاتب أن ینجح في إقناع       

القارئ بأن تلك المغامرات التي یحدثه عنها قد حدثت حقیقة لأشخاص حقیقیین، وأنه یقوم 

فالمؤلف یتصنع الاعتقاد فیما یقص والقارئ یتصنع أنه یعتقد فیما یقص  ((، لذا بنقلها الیه

علیه وینسى تماماً أن كل مایقرأ هو مجرد اختلاق بل یصطنع الاحساس بأن الكتاب الذي 

هو یعتقد أنها قصة قد نسان ما ، بالاختصار هو وثیقة حقیقیة أو ترجمة لحیاة إبین یدیه 

  .)٢())عیشت فعلاً 

من هذا المنطلق یجب على الكاتب أو الروائي أن یحاول وبشتى الطرق إقناع قارئه و     

یقتنع تماماً بأن المناسب الذي یجعل المتلقي  سلوبالأبأن مایكتبه حقیقة، مستعملاً 

التفاعل مع أحداث إلى قي ، ومن جهة أخرى یدفع المتللاً مایقرأه حقیقة ولیست خیا

ویغضب على أو یشعر بالاشمئزاز من شخصیات ، فیتعاطف مع شخصیات، الروایة

نموذج أو ألأن قوة الروائي تكمن في أنه یخترع ، وأنه یخترع بحریة دون تقید ب(( .أخرى

   .) ٣())مثل ، وذلك ما یمیز الروایة الحدیثة 

الراوي  –المروي ( :هي وبما أن العمل الأدبي یقوم على تآزر ثلاثة مكونات رئیسة      

فإن من الممكن وضع توظیف سرد الموروث في الروایة العراقیة ، ) المروي له –

التركیز على أسلوب بعینه إلى وقد یعمد الكاتب . المعاصرة في كربلاء في بنیة مرویه

  .وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث . یهیمن على بنیة المروي 
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  : الروایة ذات الصوت المنفرد : أولاً 

الروایات العربیة ، بالصوت المنفرد ، ولاسیما في المراحل الاولى إمتازت العدید من       

ر من الروایات العربیة في یستمر بناء المنظور بهذه الطریقة في كثیو من نشوئها ، 

وٍ وشخصیات تتحرك ضمن مكان ، حتى الیوم ، إذ أن بناء الروایة یعتمد على راالعراق

عین ، وهذه طریقة اعتادت علیها الروایة قدیماً وحدیثاً ، لذا ، بعد قیامهم بحدث موزمان

      . جي كلیةو یكون عادة ذا طابع مونول یرى میخائیل باختین أن طرح الفكرة في الأدب

إن كل الأفكار التي یجري إقرارها تندمج في وحدة وعي . فالفكرة إما یجري إقرارها أو نفیها  ((

  .)١())ویصور المؤلف ، هذا الوعي الذي یرى

، سنجد صوتاً واحداً یتحدث وهو صوت زوج ) أرابخا(ولو أمعنّا النظر في روایة      

، بعد  له التي أحبها بصدق أرابخا الذي یعیش حالة الضیاع والتشتت ، بسبب ترك زوجته

أن أحبّت أستاذها الألماني فریدریك ، وتركه لوطنه والعیش في الغربة وحیداً ، فهو یعیش 

  .)٢(حالة الانسان المنفي عن بلده

یتحدث بصیغة المتكلم واصفاً نفسه  نجد الراوي المشارك )تلك أسفاره( في روایةو       

  قریته،إلى الیونانیة ) sbs(عندما كان صغیراً في الخامسة من عمره ، وقد وصلت شركة 

إذ یستذكر ذلك الحدث المهم بالنسبة لسكان القریة، كما یستغرب من تصرف موظفي 

: تحت أشعة الشمس الحارقة، فیقول الشركة من رجال ونساء ، بارتدائهم الملابس القصیرة

الحرارة تلفح ، ورغم أن الوقت كان صیفاً وكانت م الباردة لا تجود بالشمس دائماً فبلاده ((

  .)٣())لا أنهم كانوا في غایة الاستمتاعأجسادهم الغضة إ

كان الغرباء كائنات مخیفة  (( :فیقولثم ینقل الراوي وجهة نظره عندما كان طفلاً      

بالنسبة لطفل ریفي خجول مثلي فقد ولدت لعائلة لم تسمح لي حتى بالكلام أو الضحك أمام 

  . )٤())الآخرین

فالراوي هنا یتحدث عن مشاعر الطفولة ، وتصرفات الطفل البریئة ، وهو یشاهد       

عدداً من الغرباء في قریته التي لم یرَ فیها مثل هذه المخلوقات ذات البشرة الشقراء ، 
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والشعر الأشقر المنسدل من قبل ، لأنه لم یشاهد في حیاته سوى سكان القریة ذوي البشرة 

الرجل ) محسن( راوي هنا یروي للمتلقي قصة شخصیةلكن ال .شعر الأشعثالسمراء وال

وهي بنت من سكنة المدینة ، ولم تتعود على السكن والعیش في ) سارة(الریفي الذي تزوج 

أجواء القریة ، حتى أجبرته على السكن في المدینة ، ولكن سرعان ما تغیرت الظروف ، 

الوظیفة بسبب نشاطه السیاسي عندما اتصل به مدیر دائرته لیخبره بأمر فصله من 

القریة ، وهو الأمر القاسي إلى المعارض للدولة ، فقد أصبح مجبراً لینتقل من المدینة 

أمورتي  یا (( :، فأخذ محسن في إقناعها قائلاً ارة ، التي ترفض السكن في القریةعلى س

لا تعلمین كم هناك لأتخلص من أعین الرقباء، أنت إلى لیس الأمر كما تتصورین ، سأعود 

هي العیون التي تراقبني في تحركاتي كلها ، یتصورون أني جیفارا أو نیلسون ماندیلا، لقد 

  .)١())أوكلوا بي عدداً من المرتزقة یطاردونني حیث ذهبت

بهذا المقطع من الروایة نرى الصوت الواحد للراوي وهو یتحكم بشخصیات الروایة ،       

  .منه للمتلقي بدقة  وینقل مشاعرهم ، وما یعانون

واللافت للنظر أن معظم الروایات الكربلائیة امتازت بالصوت الواحد المنفرد ، وهذا       

لمشهور في كتابة الروایة قد ساروا على النمط المتعارف وا ئیي كربلاءیعني أن روا

خیرة ، التي وقد نالت الروایة العراقیة ولاسیما الكربلائیة الجوائز في السنوات الأ. العربیة

وهذا ما ذكره الروائي الكربلائي المغترب  ، نهضة وتطور الأدب العراقي یمكن عدّها بدایة

ملامح هذا التطور؛ هو الحریة التي یتمتع بها الكاتب العراقي حسن النواب ، إذ أشار الى 

  . )٢(بما یكتب ، فلیس هناك رقیب من الدولة على ما یكتبه 

 )المسكینلعجوز ا( الكربلائیة ذات الصوت الواحد المنفرد، روایةومن الروایات   

رجل عجوز، قد أصبح شیخاً ، إذ تدور أحداث الروایة حول شخصیة للروائي علي عریبي

، وقواه منهكة، ولا سیما الأعضاء التناسلیة ، فمعظم أحداث الروایة یتحدث كبیراً في السن

عن وضعه الصحي السيء الخاص  ز المسكین،الراوي العلیم الذي هو نفسه العجو فیها 

، یسترجع ذكریات شبابهنة الاسترجاع اعبر تقبعدم قدرته على ممارسة العلاقة الجنسیة ، و 

من وجهة نظر الباحث أن الروائي علي و ، ةروایالطوال فصول ومغامراته العاطفیة، 
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، وهو أساس الابداع ، لأنه متلك الجرأة الأدبیة في طرح هكذا موضوع حساس اعریبي 

  یتطرق إلیه أحد ، ویمتنع عن ذكر مثل هذا الأمر ، ولا قد یكابر عدد كبیر من الرجال

الرجال ولا  بعضیشعر به  هذه الروایة أن یعبّر عما عن طریقولكن هذا الروائي استطاع 

ر به ر هذا الهاجس الذي یشعراح یصوِّ ، من ألم وحسرة ، و منهم العجوزسیما الشیخ 

على الرغم من امتلاكه الشهوة  ، معظم الرجال ولكن لا یعترفون به إلا ما ندر منهم

ففي بدایة  ،بشكل سلستلك المعاناة عرض تسالشدیدة تجاه النساء، ولكن دون جدوى، فی

كل من یرید أن إلى أهدي روایتي  ((: الذي یقول فیه  لفت نظر القارئ الاهداءالروایة ی

   .)١())یحیا حیاته قبل أن تمر علیه مرحلة الشیخوخة 

یكفیني بل یكفیها  ((:یخص زوجته قائلاً  ماوفي موضع آخر من الروایة یتحدث فی     

زوجتي من إلى أن بطل السبات بین فخذيّ لم یعد یكترث بوجودها ، فأنا عندما غاب الانتباه 

  . )٢())أسفلي أمسى لزاماً عليّ أن ینتبه لها أعلاي 

، التي یعیشها ، وشعوره بالكآبة من جرّاء ذلك النفسیة یعبِّر عن تلك المعاناةالراوي ف    

البعض من ذكرها جرأ تعبر المنولوج الداخلي الذي یتیح له البوح بهذه المعاناة التي قلما ی

الحوار  یكرر، ویرى الباحث إنه إبداع الكاتب ، خاصة عندما  صراحة من دون حرج

عندما یفقد عنوان الألم النفسي الشدید الذي یشعر به الرجل عن  فیه یعبر الذيالداخلي 

  .   رجولته 

  : الروایة ذات الاصوات المتعددة : ثانیاً  

قد أنتج شكلاً  ،وائي في الروایة العربیة الحدیثةإن تطور الروایة، والخطاب الر     

تعدد  (جدیداً من القص الروائي یعتمد النسبیة، أو ما یطلق علیه في المصطلح الروائي 

بداع الفني الجدید في مجال الروایة العربیة، لأنه یقوم وهو نوع من الإ) زوایا النظر

، التحول في أسالیب القص والروایة هذا (( بإشراك القارئ بوجهات النظر المتعددة ، لذا فــــ

ناجم عن  –في الاساس  –لم یكن نتیجة لمواقف جمالیة بحتة ، كما یشیر بعضهم ، بل هو 

، أن یرى الاشیاء ، وان یعي العالمموقف عقائدي من الكائن البشري وحریته ، وحقه في 

إلى  -مطلقة  حتى وان كانت –وتعدد أشكال الوعي للحقیقة الواحدة ...  رؤیة خاصة به

ظهور الروایة ذات الاصوات المتعددة، التي تقوم على تعدد المنظورات ، وعلى التعایش بین 

رؤیة الأشیاء من وجهات نظر متعددة إلى الأفكار والعقائد المتناقضة ، التي تهدف 
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التي یمكن لنظر معرفة الشيء من مختلف وجهات اإلى التوصل وهذا یعني  .)١())ومتباینة

  .، من خلال تسلیط الضوء علیها تحدیدها ونقدها

، إذ وایة ، لكي تكون متعددة الأصواتوضع الدكتور شجاع العاني شروطاً في الر  وقد

  : أوجب أن یتحقق فیها ما یأتي 

أي أن الروایة تتحمل عدة . ظورات مستقلة داخل العمل الروائيوجود عدة من )١(

معقولة لدى القارئ بحیث عندما یطلع علیها منظورات، وكل واحدة تمثل وجهة نظر 

 .المتلقي یجدها تختلف تماماً عن وجهة النظر الأخرى ومقنعة له نسبیاً 

موقفاً فكریاً مفروضاً شخصیة من الشخصیات ، وألا یكون إلى أن ینتمي كل منظور  )٢(

خارج وهذا من النقاط البارزة التي تقید فكرة المنظور، فلا یمكن وضع فكرة . من الخارج

 .الأخرى وجهات النظرإلى أحداث الروایة لجعلها وجهة نظر جدیدة ، تضاف 

أن یتضح التعدد في المستوى العقائدي في سلوك الشخصیة ، وفي الطریقة التي یقوم  )٣(

صیة ، ومدى تعلقها بالمحیطین بها العالم المحیط بها ، أي أن السلوك القائم لكل شخ

 .لكل شخصیة  ، یمكن أن یمثل وجهة نظر خاصةبها

جانب شرط التعدد في المنظورات ، هو التعدد في إلى یضیف باختین شرطاً آخر  )٤(

، واذا ب ، فهناك فرق بین الرؤیة والصوتالأصوات نفسها أي التعدد في اللغات والاسالی

كانت الرؤیة تتعلق بالعین وبالنفس اللتین تجسدان العالم التخییلي ، فان الصوت هو 

المستوى التعبیري اللغوي ، فقد یرى الراوي بعین الشخصیة ولكنه یقوم الصیاغة على 

 .  )٢(بعملیة القص ونقل المادة القصصیة ، فینشأ القص الذاتي

ومن الجدیر بالذكر أن هذا النمط من الروایات ، التي تعددت فیها زوایا النظر،أو   

ایة الروسي دیستوفسكي ، ورو للروائي ) الأخوة كاراموزوف(وجهات النظر المتعددة كروایة 

، تعرض أربع زوایا لوجهات النظر المختلفة حول موضوع لولیام فوكنر) الصخب والعنف(

ویتحدث بصوتها ، ویعرض  عدة واحد ، إذ یحقق الروائي براعته في تقمص شخصیات

شخصیة ، حسب المستوى الثقافي والفكري لكل إلى وجهة نظر تختلف من شخصیة 

، صیة الانطباع الذهني والنفسي لهارض الروائي من خلال كل شخشخصیة ، كما یع
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ویعني هذا ان الروائي تظهر براعته في الغوص في أعماق النفس لكل شخصیة ، وإخراج 

  . ما بداخلها من عواطف وأحاسیس تجاه الآخرین سواء كانت سلبیة أم إیجابیة 

نجیب محفوظ  یب المصريب العرب هو الأدوممن سار على هذا النهج من الكتا      

، )١(١٩٧٨الانكلیزیة عام إلى وقد ترجمت ، ١٩٦٧الصادرة عام  )میرامار(في روایته 

الروائي العراقي غائب طعمة ومن الكتّاب العراقیین ممن كتب روایة متعددة الاصوات 

 هؤلاء أطلقها استغاثة نداءات خمسة بمثابة هي والتي )خمسة أصوات( في روایته فرمان

 العوز بسبب حماسته تخبو التي بالحیاة وبشغفهم والإبداعیة الإنسانیة بهمومهم المبتلون

 بسبب أو به یحلمون كانوا ما یحقق لم الذي السیاسي المثال بسبب أو أحیاناً  المادي

  .المأزومة الجسد حاجات

تعدد فیها إذ یي فهي روایة متعددة الأصوات، لـ فؤاد التكرل) الرجع البعید (أما روایة      

ة ، وتتشكل بحسب المواقف ومن ثم تتنوع الضمائر السردی ،الرواة ووجهات النظر

فضمیر السرد الذي یشكل إطارها العام هو ضمیر الغائب یظهر من خلاله . السردیة

  .في السرد الموضوعي ) مع(الراوي الأول راویاً مصاحباً للشخصیات من خلال الرؤیة 

مثل هذا النمط الروائي من الروایات متعددة الأصوات ني لم أجد إمن الجدیر بالذكر و  

  : تینفي روایأو مایطلق علیها زوایا النظر المتعددة عند روائیي كربلاء إلا 

التي تعددت فیها وجهات ) آلهة من دخان(لروائي أحمد الجندیل في روایته ل ؛ الاولى  

وشخصیة ، وشخصیة زاهدة ، مصطفى البرهان : النظر لشخصیات ست وهم بالتسلسل 

وشخصیة عبد الرحمن ، وشخصیة فهد الهزاع ، وشخصیة جلال سیف الحق ،لمیعة 

صفحات هذه الروایة بما یختلج في صدورهم من  كل هذه الشخصیات تملأ. البصیر

، فكل شخصیة تتحدث مع نفسها بمنولوج ختلفة تتعلق بما یدور في دواخلهممشاعر م

یدور حولها من أحداث صاخبة ، في تغییر النظام ، ومقتل بعض داخلي، یعبِّر عما 

بتصویر قام  الشخصیات الفاعلة ، ولو تفحصنا في قراءتنا للروایة ، لوجدنا الروائي

فمثلاً ،  بالمسرود المتلقي حساسإ رفع بغیة،  كامیراالأحداث تصویراً دقیقاً وكأنه یحمل 

هو یتحدث عن حال موت والده الشیخ عیسى عندما ینقل الروائي كلام مصطفى البرهان و 

  إلى تنحدر وهي الجمیع شاهدها كبیرة دمعة سقطت،  نفسي أتمالك لم ((: البرهان قائلاً 
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 یلطمون الحاضرین بعض شاهدت  ، والعویل النواح أصوات بإطلاق كفیلة فكانت الذقن أسفل

  . )١()) غریبة بحالة یصرخ خذأ من ومنهم ، وجباههم خدودهم على

 المشهد استطاع تصویر البرهان مصطفى القول بأن یمكن في هذا الصددو    

 أحمد الروائي استطاع وكیف، القریة في البرهان عیسى الشیخ والده لموت السینمائي

 الشخصیات من شخصیة كل فجعل ، متقطعة سینمائیة مشاهدإلى  الروایة تحویل الجندیل

  یطلق علیه ما وهذا ،بالحاضر ربطه ثم  ومن ، الماضي عن تتحدث الروایة  في الرئیسة

 الشیخ موت الرئیس الحدث جعل إذ ،) والاسترجاع الاستباق ( تقنیة الحدیث النقد في

 بتقنیة بصیغة المتكلم الماضیة حداثالأ تروي شخصیة كل وبدأت البرهان عیسى

، الهزاع فهد ، الحق سیف جلال،  لمیعة ، البرهان زاهدة ،البرهان مصطفى (، الاسترجاع

  . )البصیر عبدالرحمن

آلهة من (عن الروایة الأولى  یود الباحث تسجیله للروائي أحمد الجندیل  الذيف   

، بامتیاز متعددة أصوات ذات روایة فهي روایته في حداثویة تاناتق إدخاله هو هنا )دخان

 استطاع أن یدخلمزدوجاً، إذ  معنى اللقطة تأخذ سینمائیة مشاهد عدة على وتحتوي

وسیأتي الحدیث  . اللقطات هذه تتابع ومن ثم ترتیب ،والتقطیع في روایته،  الاستمراریة

  .عن هاتین الروایتین لاحقاً 

اطلعنا على المنولوج الداخلي لـ عبد الرحمن البصیر وهو یتساءل مع نفسه حول  وإذا     

مجریات الاحداث ، ورؤیته الدخان یتصاعد من بیت الحاكم جلال سیف الحق بعدما تمّ 

 وصلني ؟ التاریخ دروس من الطواغیت یتعظ لا لماذا (( :فیقول ،حرقه في اللیلة الماضیة

 ما الخلف إلى بالالتفات لأصحابها تسمح لا السلطة ، المتعبة يذاكرت خلال من جاهزا الجواب

، أخرى بوجوه واستبدالها انتزاعها تم الوجوه بعض ، التیه عالم إلى یسحبني أمامي یحدث

 من اقتلعت الألسن من والكثیر ، لاتشبهها جلود مكانها ووضعت سُلخت الجلود وبعض

تشابكت الوجوه الحقیقیة بالأقنعة وأصبح التفریق جدیدة ،  لسنةأ أصحابها واستعار جذورها

  .)٢())بینهما یدخل المحال ، وصالات التخدیر فتحت أبوابها على مصراعیها لاستقبال المزید
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، وصلني(في الكلمات ) الیاء(استعمل ضمیر المتكلم في هذا المقطع قد فالراوي هنا      

فهو یعبِّر عما یجول في خاطره ، ومن ثم یقوم بوصف ) ذاكرتي ، أمامي ، یسحبني 

  . الأحداث ، وما یمر في خاطره 

 بصریة سردیة بهویة نصه دعم على عمل قد المعاصر الروائي أن الملاحظ منو         

  ، محدد قصد ترجمة إلى وحركتها ثباتها وراء من تهدف التي الكامیرا مع التعامل عن طریق

تعتمد على  ذات الصوت الواحد، لأن الروایة أجده في الروایة متعددة الأصوات وهذا الأمر

فات والرؤى التي تحملها لا یكشف عن تعدد الثقاأسلوب الحوار بین الشخصیات غالباً 

، أما الروایة المتعددة ، بل یكاد تكون ثقافاتهم ورؤاهم مشتركة أو متشابهةالشخصیات

، وفي بعض الأحیان یقوم تحدث بها الشخصیةتج داخلي إنها عبارة عن منولو الأصوات ف

بعملیة استرجاع لموقف أو حدث في زمن ماضٍ ، ویستذكر الحوار السابق الذي دار بینه 

وبین شخصیة أخرى ، وفي هذه الحالة یجب أن یكون الروائي على قدر كبیر من الفطنة 

مشاهد متحركة أمام القارئ وكأنه إلى كل مباشر وسعة الخیال ، لیجعل ماكتبه یتحول بش

یشاهد فیلماً سینمائیاً ، لذا نجد الأفلام الروائیة تتناول الصراعات التي تدور في الأغلب بین 

البطل والشخصیة المضادة للبطل وعلى ذلك فان اختیار زوایا الكامیرا ووضع اللقطات 

  .)١(ة والحبكة ،أي شروط القصة كاملةیتقرر بالدرجة الاولى في ضوء الاعتبارات للشخصی

هذه الشخصیات ثقافات متباینة  تنظر برؤى مختلفة وفهم  أن تحمل من الملاحظو      

تقتصر رؤیتهم على الأشیاء السطحیة ، بل إنها تنم عن ثقافة عالیة  عمیق للحدث ، وأن لا

المواقف المختلفة من  ت التي اتبعها في عرضاناموظفاً الروائي تلك التقفي تحلیل الأشیاء 

  .خلال حوار الشخصیات عبر تقنیات الدیالوج أو المنولوج أو المونتاج 

في إثراء الصورة وإعطائها  ةً كبیر  إن للتكوین السینمائي مكانةً ومن الجدیر بالذكر      

الاحیاء الشعبیة التي  قبالةإظهار بیوت الباشوات والترف الذي هم فیه  طریقن ع ثقلاً 

فیها الشخصیة المقابلة في الروایة ، وهذا یعني أن المتلقي یمكنه ملاحظة ذلك من سكن ت

، في حین یبذل الروائي جهداً في تصویر ذلك في ل صور الكامیرا مهما بلغت ثقافتهخلا

أثناء إجراء عملیة في ن الادب یشترط إكتابته، ولاسیما للمتلقي ذي الثقافة البسیطة، إذ 
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، وهذا لا وبعد ذلك أن یكون على مستوى من الثقافة ، تلقي متعلماً الاتصال أن یكون الم

  .)١(ن الصورة مرئیة تغني عن ذلك یتوافر في السینما لأ

ث زاهدة عن ، عندما تتحد )آلهة من دخان (وهذا الاسلوب نجده واضحاً في روایة     

جلسنا أنا وعیسى ، حدثني بما دار  ((: خیها الشیخ عیسى فتقولحوار دار بینها وبین أ

في مدینتنا یستطیع الحاكم التنازل عن كل شيء باستثناء : بینهما ، واختتم حدیثه ضاحكاً 

الملوك كالطواویس في الرخاء ، : وافقتُهُ على ماقال وأضفتُ علیه . العرش الجالس علیه 

  .)٢())وكالبوم في وقت الشدة 

سترجاع قامت به زاهدة ، إفهذا النص من الروایة في حقیقة الأمر عبارة عن        

استذكرت حواراً دار بینها وبین الشیخ عیسى البرهان ، فهي تتحدث مع المتلقي عما یدور 

، ففي هذا المقطع نفسیة تجاه الأحداث التي مرت بهافي خلدها، وتعبر عن انطباعاتها ال

نها وبین أخیها الشیخ عیسى البرهان ، إذ توافقه الرأي على ما تستذكر الحوار الذي دار بی

  . جرى من اضطرابات بسبب مقتل ولید الجواد

ومن هنا یمكن الاستنتاج بأن الشیخ عیسى البرهان یمثل الجهة الدینیة الفاعلة التي       

الحاجة لها التأثیر المباشر على قرارات الحكومة، في الوقت الذي تكون الحكومة بأمس 

 :لحاكم المدینةعیسى البرهان  قال الشیخ إذ  .للشیخ في تهدئة أمور المدینة المضطربة

إلى جانبك في هذه المحنة ، وأساعدك في إخماد الفتنة وأبذل جهداً تقرباً إلى سوف أقف ((

  .)٣())ص الارض الواقعة خلف سوق المدینةاالله ، وعلیك الموافقة بتخصی

نجد الكلام الصادر من زاهدة على لسان أخیها الشیخ عیسى البرهان للمتلقي، وكأنها      

، ومن جانب آخر نجد لأحداث ماضیةسترجاع إتأخذ مكان الحكواتي، فأغلب حدیثها هو 

صوت حاكم المدینة جلال سیف الحق ، وهو یجلد ذاته ویتحدث عبر منولوج داخلي، 

ولید  ( حداث الماضیة ولاسیما قوة شوكة معارضهوعبر تقنیة الاسترجاع، فیستعرض الأ

البیت تذكرتُ ولید الجواد، راودني الحزن من جدید وأنا إلى في طریقي  ((:  فیقول)  الجواد

أرى هذا الزنیم یحقق بعض النجاح ، یاللزمن الرخیص الذي جعل البوم ینازل الصقور، أشعر 

الأحرى بي القضاء علیه من خلال خطبة ، كان ة الأموربالاسف على تهاوني في معالج

، جملة واحدة تتهمه بالزندقة كفیلة بالقضاء علیه، كیف یلقیها الشیخ ابراهیم رحمه االله واحدة
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غابت عن ذهني النصیحة التي أسداها أبي عطر االله قبره الشریف قبل وفاته ، قال لي 

  .)١())ة قوته، أقتل عدوك في مهده قبل أن یذبحك على صخر  یاولدي: هامساً 

حد كبیر محاورة زاهدة لأخیها الشیخ عیسى ، إلى هذا المنولوج الداخلي یشابه ف     

اسمعني جیداً یا عیسى، الأسود التي  (( :مصطفى ابن الشیخ عیسى البرهانویستذكرها 

تُقلع مخالبها وأنیابها ستكون ظهورها ملعباً للقطط والفئران، ورعیتك عندما یغادرون مفهوم 

الخبرة المتراكمة والتجربة الطویلة وما جبلت علیه من دهاء . المقدس فلا أحد یلتفت إلیك

لوجدناه عبارة عن استرجاع حادثة  أعلاه لو تأملنا المقطع .)٢())جعلها تتحدث بلغة الحكماء

البرهان یستذكرها مصطفى البرهان ،  بین زاهدة وبین الشیخ عیسى ضىوقعت منذ زمن م

  .  ر الروایةالصوت الأول الذي تصدّ الذي احتل 

، وهو  أیضاً لحاكم المدینة جلال سیف الحق اً وهكذا نطالع منولوجاً داخلیاً آخر      

بیت الشیخ إلى أسرعتُ  ((: فاة الشیخ عیسى البرهان، قائلاً یصرح عن نفاقه، وصول نبأ و 

، حیلهأعلنتُ أسفي على ر  سقر وبئس المصیر مع ثلة من رجالي،إلى عیسى البرهان الذاهب 

ن أرحام الشیاطین ، ومع الجولة الأولى من سباق الانتقام أدركتُ أشددتُ یديَّ على یدي ابنه

، والرؤوس المكتظة بدخان الخیانة لا تعرف الوفاء، وهذا الصبي یرید لا تنجب ملائكة

قف أمامه ملطخاً وأنا أ! الهزیمة والخذلان، یالخیبتي إلى التمسك بسیرة أبیه من أجل دفعي 

الوقوف مهزوماً أمام إلى بالذل، ما الذي بقي لدیك أیها الحاكم المبجل وقد وصلت بك الحال 

هذا الصبي الأرعن المعتوه ، لم أترك فعلَ أي شيء یلحق الهزیمة بأعدائي إلا فعلته ، 

الفرسان  الزندیق الصغیر یسحبني من أنفي لتنفیذ مایرید ، یالعار الحاكم الذي كانت أعناق

تحت قبضته ، وعنقه الیوم تحت قبضة صعلوك لا یفهم من أمور دینه ودنیاه سوى تأیید هذه 

 لم تكن فنون البلاغة ببعیدة عن  .)٣())ن الماشیةالجموع الغفیرة التي تسیر وراءه كقطعا

والكنایة ) ام الشیاطین لا تنجب ملائكةـــــــــإن أرح: (كالاستعارة في عبارة  ،المقطع السابق 

  .)الرؤوس المكتظة بدخان الخیانة( ارة ـــــــــفي عب

إذ ، لمتعددة الأصوات تبدأ من النهایةا) آلهة من دخان(  روایةولابد من القول بأن      

بدأت من موت الشیخ عیسى البرهان، وكل الأصوات كانت بمثابة استرجاع للأحداث 

فالروائي ، نظره تجاه الأحداث الجاریة أمام عینهالسابقة ، كل واحد منهم یعبِّر عن وجهة 
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تعدد الأصوات أن یغوص  طریقن طریق هذه الروایة ، وعن عأحمد الجندیل استطاع 

في النفس الانسانیة ویخرج ما تضمره من خفایا النفس تجاه الآخرین، فاستطاع أن یلفت 

ض من جهة، ومن حجم النفاق الذي یحمله هؤلاء تجاه بعضهم البعإلى نظر المتلقي 

 الفضیلة والاخلاق وعن جهة ثانیة أراد أن یكشف أوراقهم المزیفة، وهم یتحدثون عن

وراحتهم، ولكن في الحقیقة  ،لون لیل نهار من أجل مصالح الناسحقوق الناس، وأنهم یعم

  . یعملون الا لمصالحهم الشخصیة أنهم لا

الأكثر جدلیة، ) فهد الهزاع( شخصیةالمتعددة المهمة في هذه الروایة ومن الاصوات      

وهي شخصیة انتهازیة منافقة لا یهمها سوى مصلحتها الشخصیة، فهو من الأشخاص 

المنولوج الداخلي مع نفسه وهو  فيالمتملقین، وهم صنف لایخلو منه أي مجتمع، و 

یتحدث عن طفولته التعیسة ، التي عانى فیها الیتم بمقتل أبیه قبل أن یولد وموت أمه 

  :یصف ذلك قائلاً نجده یئة تتشائم منه، عند الولادة فقد نشأ في ب

، كنت أشعرُ وأنا طفل لدنیا جلبَ لهم المصائب والویلاتاإلى بأن مجیئي : جدتي تقول( (   

أنني مصدر شؤم ونحس ، لا أحد من الأطفال یقترب مني خوفاً من العدوى ، كان جدي 

ى الدوام ، وجدتي تنادیني بالغراب  وهي تضع الطعام  یطلق عليّ لقب البومة ، ینادیني به عل

أقوم مسرعاً لالتهام ما تقدمه لي من طعام تعافه الكلاب ، ترعرعتُ  بین أحضان البومة تارة 

  .)١())وبین أحضان الغراب أخرى

یشعر في قرارة نفسه بعقدة الحقارة ، لأنه كان یعدّ  لفت للنظر أن فهداً كانممن ال      

، ولكن هذا ن الانسان لا علاقة له بالقدرأصحیح نفسه مصدر شؤم للعائلة ، من ال

نه اعتقد في قرارة نفسه فعلاً أنه مصدر شؤم إ، حتى ع البائس قد أثّر في نفسه كثیراً الطال

ولا ینسى تلك الطفولة التعیسة التي ونحس للعائلة ، لذا نجده یتحدث عن ذلك وهو كبیر، 

ا من توبیخه على أدنى ذنب ، ووصفه ینفكّ ن لم عاشها في أحضان جده وجدته اللذیْ 

اً ، هام على وجهه بعیداً هارببسبب هذه المعاملة السیئة لولدهمو . بالبومة وغراب الشؤم 

الرعاة بطریقة ، انتهى به الأمر بأن یسرق الأغنام من من هذا الجو الملبّد بالشتائم

شیطانیة إذ حفر حفرة كبیرة تسع حجم جسمه وحجم خروف واحد ، فكان یختبئ فیها 

تلك الحفرة إلى عندما یرى قطیعاً من الاغنام قادماً من بعید ، یهجم على أحدها ویسحبه 

، شاهدتُ ثلاثة كلاب ترافق القطیع واثنین من الرعاة،  القطیع بجانب الحفرة مر(( :فیقول
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تحفزتُ للفوز بالغنیمة ، خروف مجزوز الصوف یتهادى في مشیته وقد تخلف قلیلاً عن 

إلى القطیع ، قفزتُ نحوه ، شددتُ بقبضتي على قوائمه الأمامیة وسحبته بسرعة خاطفة 

الحفرة ، وضعتُ رأسه في حضني دون أن یطلق ثغاء أو مأمأة ، ألصقتُ كفي على فمه من 

  .)١()باب الحیطة والحذر

لو ندقق في هذا المقطع جیداً یمكننا أن نلحظ أمراً مهماً أراده الروائي ؛ وهو تعریة      

وهو یعد صراع مع هؤلاء المتزلفین والمتملقین الذین نشاهدهم في كل زمان ومكان ،

نوا استطاع نهذا هو أحد هؤلاء الذی) فهد الهزاع(فشخصیة  الذات،   ملنفسه واأن یكوِّ

، ولاسیما جده وجدته ، مما والاحتقار بعین الاستصغار منظر إلیهوجوداً في مجتمع ی

لیسلط  الروائيدور وهنا یأتي  ،خراف وبیعها على قصاب في المدینة سرقة الإلى  هاضطر 

سحر المال الذي یغطي : الضوء على نقطة حساسة ومهمة ، أراد كشفها للمتلقي وهي

بعض المال  سرقة الخراف وبیعها، أخذبسبب توفر لدیه المال،  عیوب الانسان ، فعندما

لیزور جده وجدته ، اللذین ما إن شاهداه على هیئة حسنة وعلیه ملابس جدیدة ، لم یسمع 

منهما اسم البومة ولا الغراب، فكانت الدهشة تشرب ملامحهما كما یصف هذا الموقف 

عام والملابس وضعتُ في ید جدي نقوداً فاقت أحلامه ، وملأتُ حضن جدتي بالط ((: بقوله

، ونظراتهما التائهة تبحثان عن الصمتُ وحده المهیمن على المشهد فطار رأسُها بعیداً ، كان

  .)٢())حدث ، تركتهما على حالهما وخرجتُ مسوغ لتصدیق ما ی

وبما أن هذه الروایة متعددة الأصوات فإننا نلحظ فهد الهزاع وهو أحد الأصوات      

الستة في هذه الروایة ، وهو یتحدث بصیغة المتكلم ، لیبیِّن للمتلقي معاناته النفسیة ، وهو 

أي محبة لأنه لم یتلمَّس منهما أثراً ببلا مأوى ، نعم لدیه جد وجدة ولكنه لایشعر تجاههما 

 ولّد لدیه شعوراً بأنّ قد إبنهم ، كل ذلك الحرمان  ، لا یشعرانه بأنههما ، و  للحب تجاهه

نسان بما یمتلكه من مال ، ویبدو أن الروائي أراد أن یوصل رسالة للمتلقي بأن قیمة الا

الشعور بالنقص لدى بعض الناس جاء نتیجة الحرمان ، وعدم شعوره بالعطف من قبل 

ول على المزید من المال ، وبأي صورة كانت ، والدلیل جده وجدته ، فوجد ضالته بالحص

، وجدتُ جدي في قریتي ذات یومإلى ذهبتُ  ((:الروائي ذلك بقوله على ذلك عندما یصور 

لي والدموع تسرح ، قال ت ، طیّبتُ خاطره ومنحته ما یریدحالة یُرثى لها ، وجدتي قد مات
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، وجدتك على فراش الموت كانت صباح یا فهدمجیئك كل إلى نتطلّع كنا :  وتمرح في مقلتیه

بكلمات التودد یشرح فهد كیف استقبله جده بعد وفاة  .)١())تردد اسمك وتدعو لك بالخیر

في روایته كیف أن سحر المال قد اكتسب به محبة أن یبیِّـن  ته ، لذا نجد الروائي أرادجد

 من باب المصادفةالمدینة ، فكتسب به مودة شیخ مسجد ذلك  ا من بعدجده وجدته ، و 

، أنا فهد الهزاع( (: یلتقي فهد الهزاع بالشیخ في مسجد المدینة ، وتعرَّف علیه فقال له  أن

تفتّحت أساریره ،  .كان والدي یملك أعداداً من الأغنام والماعز والابل ما یصعب عدّها 

أنا . ؟ كان جوابي جاهزاً  أنت من أهل المدینة أم غریب عنها: ، قال مبتسماً  وأینعت نظراته

. غریب یاشیخي العزیز ، أبي رحل قاصداً العشب والماء ، وأنا رغبتُ بالبقاء في هذه المدینة 

  .)٢())بك یا بني ، یسعدنا وجودك بیننا مرحباً : قال لي بمودة أظنُّ أنه بالغ فیها 

فهد الهزاع وزاهدة  ج بینومن بعد ذلك توطدت العلاقة بینه وبین الشیخ حتى تم الزوا     

وفیه أعلى ویبدو أن هذا الزواج كان عند فهد لا یعدو كونه زواج مصلحة ، . البرهان

  :فیقول في هذا الشأن وهو یفصح عن مشاعره تجاه زاهدة البرهاندرجة من الانتهازیة ، 

الزوجة ، لم أرتحْ لها ، وافقتها على تمثیل دور الزوج ولم أوافقها على القیام بتمثیل  ((

تركتها على هواها وتعلمتُ منها أن أسوأ العلاقات الزوجیة ما كان قائماً على الغطرسة 

الفارغة ، أشبعُ رغباتها متى أرادت دون رغبة مني، وجدتُ في الزواج منها فرصة لفتح باب 

  .)٣())الرزق وزیادة ثروتي وقد تحقق ما كنتُ أصبو إلیه

هذا وجود أن الروائي أراد في هذا المقطع من الروایة التأكید على  یتضح مما سبق      

، فزواجه من  ، دون السعادةكسب المزید من المال لا یهمهم سوى  النمط من الناس الذین

فأراد بهذا الزواج أن یكسب  زاهدة كان بمثابة زواج مصلحة ، لشعوره بالنقص من جهة،

لفتح باب الرزق  ( عبّر عن ذلك بـ، كما سب المالكومن جهة ثانیة  المكانة الاجتماعیة،

 لشخصیة فهد، للتعبیر) أنا( ، إذ أن الروایة استطاعت توظیف صوت الـ)وزیادة ثروتي

عن وجهة نظره تجاه أحداث الروایة، ولاسیما مایتعلق بوجهة نظره تجاه زوجته زاهدة 

  .البرهان

بداعیة ، قدرة الروائي الإ ظهر، ت وفي رأي الباحث أن هذا النمط من الروایات        

ر به كل شخصیة من شخصیات شعتتعبیره عما یدور في داخله ، وما  عن طریق
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، حول حدث واحد ، لذا یمكن القول بأن الروائي أحمد الجندیل استطاع الوصول الروایة

كشفه لخلجات النفس لدى كل ، وهي تفاعل المتلقي مع أحداث الروایة ، و غایتهإلى 

  .شخصیة

حاول في هذه الروایة أن یأتي بشخصیات توحي أن الروائي  اللافت للنظرومن       

یدور فیه من صراعات محنة العراق وما إلى یشیر من خلالها  اً للقارئ بأنه استخدمها رموز 

، كل اتجاه له أدواته الخاصة في التلاعب بمشاعر المختلفة  الاتجاهات سیاسیة ذات

عرقیة ، نرى ذلك بوضوح عندما یتحدث فهد عما م مشاعر دینیة أالناس ، سواء أكانت 

بعد أن أعلنت العصیان ضد رؤوس الفساد من الحاكم جلال سیف یدور في المدینة 

الحق، والشیخ مصطفى البرهان وفي وسط التحام العسكرین المتحاربین ، یبحث فهد 

كنتُ ((: ه زاهدة في محنتهاالهزاع عن لمیعة التي أحبها بصدق ، فیقول فهد واصفاً زوجت

، هذه الدنیا ابنة ثعلب ، زاهدة في وضعها هذا تثیر العطف والشفقةصادقاً فیما قلته ، كانت 

البرهان أمامي الآن عاریة من كل غطرستها وغرورها، هربَ الدهاءُ الذي كانت تتفاخر به 

اصل الحیاة في وهي تقود مسیرة أخیها الشیخ عیسى البرهان وابنه مصطفى، وتتحكم بمف

، ترضع الواحد منا عناصر الهیبة والعظمة وتضعه على العرش الدنیا ابنة خنزیر المدینة ،

وبعدها تتخلى عنه وتجعله یغرق في خیبته ،لم أرغب في كشف الحساب معها فمن العیب 

: ركوب ظهر المهزوم بعدما كان راكباً ظهرك ، رفعتُ كفي عن رأسها ، ونطقتُ بصوت حزین 

  .)١())..یا زاهدة فالدنیا مازالت بخیر عینیك في عینيْ ربٍ رحیم ضعي

لبیان أن ) أنا(من الملاحظ في هذا المقطع استعمال الروائي لضمیر المتكلم إذ      

لروائي یقوم صوت فهد هو المتحدث عما یجول في خاطره ، فیسطره على الورق ، فعمل ا

، والقیام بالتعبیر عما یشعر به ، وما ینوي القیام به ، وفي على تقمصه شخصیة فهد

فكر تالوقت نفسه یقوم بعرضه ضمن فصول هذه الروایة بصوت فهد لیطلع المتلقي عما 

  .به شخصیة فهد الهزاع 

صف الهرج والمرج الذي أصاب المدینة بعد یقوم الراوي فهد بو  ومن جانب آخر      

جلال إعلانها العصیان، فقسم یؤید الشیخ مصطفى البرهان، والقسم الآخر یؤید الحاكم 

، ذراعهاإلى امتدت یدي (( :المسجد، قائلاً إلى میعة وذهابها یصف للكنه سیف الحق ، و 

المسجد ، رفضت في بدایة الأمر، إلا أن توسلاتي جعلتها تلین عندما إلى حاولتُ دفعها 
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أخبرتها بأن الشیخ الحكیم بخیر ، وأن أنصاره یستطیعون الدفاع عنه ، إلا أن الرصاصة التي 

انطلقت من سلاح أبیها لم تترك لنا غیر الفجیعة ، شاهدتُ لمیعة تخر على الارض والدم 

المسجد، وأمام القبلة كانت كفاي مترعتین إلى عة ودخلتُ بهایتدفق من رقبتها ، حملتها بسر 

هذا دم لمیعة ، فتقبله قرباناً أیها الرب : صرختُ بكل ما بقیت لي من قوة ... بدمها العبیط 

  .)١())العظیم 

، أراد الروائي أحمد الجندیل أن یوصل رسالة للمتلقي بهذه الصورة والمشهد المثیر      

ر للقارئ حقیقة  بأن الجهل الأعمى لا زال موجوداً في هذه المدینة ، إذ استطاع أن یصوِّ

،  مشاعره الحقیقیة تجاه المرأة التي أحبها بصدقلا یستطیع الانسان إخفاء الحب الذي 

 وصفعلى الرغم من  ،الحب لدى فهد الصورة الأجمل لهذا  )لمیعة(واتخذ الروائي من 

  .عاشق للمالوالانتهازي ال فهد المتملق

كوت ( للأدیب جاسم عاصي التي تناولت قصة ) مستعمرة المیاه ( والروایة الثانیة   

، المكان المجهول في وسط الاهوار، الذي اختفى فیه أشخاص كثـُر من عائلة )حفیظ 

حول اختفاء مردان في هذا المكان المجهول ،  المكاصیص، إذ تدور أحداث هذه الروایة

  ).كوت حفیظ( عدة حول  ویورد الروائي وجهات نظر

، ورؤیته الخاصة بـ كوت حفیظ، ومن ثم صوت مرداننجد فیها ثلاثة أصوات،  إذ      

. رؤیة والدته، وأخیراً رؤیة الحفید سامح الذي كانت رؤیته مخالفة لرأي عائلة المكاصیص 

وهو یتحدث عما یدور في داخله ، حول ذلك الكنز الموعود في كوت حفیظ  فهذا مردان

كان كوت حفیظ یقترب مني بالوهج ( ( :فیقول بعد أن شد الرحال الیه وهو في عمق الهور

الساطع ، یملأ عینيّ وكل مساحة جسدي ، كیف لي وأنا بعید عنه قریب منه الآن ؟ وها هو 

هااني كالاجداد والاب الراحل .نطلق من عمق قلبه المشتعل یجذبني إلیه بندائه المستمر والم

الأبد إلى ماالذي سأصادفه وأراه ؟ ومن یستطیع أن یقیني . عمق الهورإلى دون عودة أدخل 

فقد سمعت نداءً هادئاً تمطى في أذني ، ودخل رأسي فأیقنت ... من سحر السنین وحزنها ؟ 

وهج ، ومكانكم كوت حفیظ ، كنز الآباء والأجداد یاأیها السادة أبشروا فان مآلكم ال.. به 

  .)٢())..وهج یبهر العینین ویسحر القلب وأنتم سائرون إلیه . والأحفاد من سبقونا 

                                                           

  .١٤٧:  آلهة من دخان  )(١

 -١ط -)في انتظار الضفاف البعیدة: ضمن كتاب ضم أربع روایات بعنوان (  –جاسم عاصي  –مستعمرة المیاه   )(٢

 .٢٥: ٢٠١١ –دمشق  –دار تموز 
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) كوت حفیظ(فهذا المقطع من الروایة یكشف عن زاویة النظر لشخصیة مردان تجاه      

الذي یعدّه الهدف الذي یسعى إلیه في تحقیق ما یرنو الیه وهو الكنز ، فهو عازم على 

الرغم من علمه المسبق بأن الطریق الذي ب، ، وتحمل المشاقعمق الهورإلى الذهاب 

  ). ب الراحل دون عودةها اني كالأجداد والأ:(ي قوله یسلكه لایحتمل فرصة للنجاة كما ف

. ، وإن تطلّب منه التضحیة بالنفسإذن فرؤیته حول الكنز كانت في هذا الإتجاه      

فالروائي هنا استطاع الغوص في أعماق نفس مردان ووصف حاله وهو یقترب من 

الذي  ،)حفیظ  كوت(سط الهور من بعید ، ویطلق علیه الایشان وهو الوهج الذي یتو 

الصراع بین الانسان والقدر، هذا من جهة ومن جهة ثانیة ، إلى  اً یشیررمز یمكن أن یعدّ 

ب هوار في جنو أسه الناصریة ، وقد عاش أجواء الأإن الروائي جاسم عاصي ، مسقط ر 

، والقصب والبردي ، في ذهنه وإن رحل عن موطنه الأم العراق ، وقد تعلقت صورة الهور

 مدینة كربلاءإلى من ثلاثین سنة وغیّر محل سكناه من مدینة الناصریة  منذ أكثر

عالقة في ذهنه ولا تكاد الطبیعة لازالت  ، ولكن هذه الأجواء التي تعكس سحرالمقدسة

، وربما حنینه الى مسقط رأسه قد دفعه الى تذكر تلك الطبیعة الساحرة بالرغم من  تفارقه

دث عن مناطق في مدینة كربلاء المقدسة ، سوف تذكر في كتابته لروایات أخرى تتح

   . طیات الأطروحة لاحقاً 

كان بودّي لو أصرخ  ((: قائلاً وفي موضع آخر من الروایة یتحدث مردان مع نفسه        

لا تغرنكم الأخبار، فكوت حفیظ أهون علیكم من بریق المدن وسحرها : في وجوههم وأقول 

ملون  لأجداد ، وموتوا خلاله في أعماق الهور بعیداً عن كذب مستورفاقتفوا خطى ا. الكاذب 

كأن الحیاة سقتهم إكسیرها العذب الذي ... أفضل من میتة المدینة وهي تسحقكم بعجلاتها 

هذا القدر الذي یتوهج أمامي هو خیر ساعة للخلاص من  .یدعوهم للمثول أمام كوت حفیظ

  . )١())رب ، أو یقترب مني الكنز المتوهجني أقتإوها . .المدن والمكوث في القریة الأموهم 

، الذي یتحدث للقارئ عما یشعر به كل ذلك كان صوت واحد هو صوت مردان        

  .تجاه كنزه الموعود في كوت حفیظ ، الذي غامر بحیاته من أجل الوصول إلیه 

عما جرى له وفي موضع آخر یسمع سامح ولد مردان كلام أبیه ، وهو یتحدث      

بعدما فارق الأهل متوجهاً نحو كوت حفیظ ، المكان الموحش والمجهول، وبعد رجوعه 

  ،، فأجبر على الرجوع من حیث أتىمنه بعد سبعة أیام، حینها تنكر له أهله، ومنهم والدته

                                                           

  .٢٧ :مستعمرة المیاه   )(١
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فیصف معاناته تلك ، ویمكن عدّها وجهة نظر مردان تجاه كوت حفیظ ، وما عاناه بسببه 

كروا أیعقل أن أجازف بحیاتي وأرتمي بما هم اعتادوا علیه ؟ وبعدها تن ((: قوله، بفیما بعد 

إیه .. ، ورحتُ أدور دون دلیل لا أعرف أحداً ، عائداً لا یعرفني قومي ، ولا یحیطون بي لي

إذ إن هذا  .)١())..المجهولإلى یاكوت حفیظ ، هل صببتَ لعنتك عليّ ودفعتَ بالعمر 

بصراحة عما واجهه من  فیها مردان ، في هذه الروایة الذي تحدثالخطاب هو صوت 

  . ظروف صعبة ، ومشاكل جمة 

قلبها و ،هو صوت الجدة أم مردان) المیاه  مستعمرة( أما الصوت الآخر في روایة      

الذي عاد ) مردان(الذي ابتلع عدداً من عائلة المكاصیص ومنهم  )كوت حفیظ(متعلق بـ ال

رها حفیدها سامح ابن مردان وعندما حاو ، ولكن لم تستطع التعرف علیه بعد سبعة ایام

فیجیبها . من یقهر كوت حفیظ حزني على ولدي مردان ، وحزني على فقدان  (( :قالت

 !!المستعمرة إلى لقد ضیعتي مردان ، ضیعتیه رغم وصوله : سامح

 ماذا كان بیدي حتى أفعله ؟ -

 . كان بیدك الكثیر  -

إنها دروب ) الصد ما رد ( ؟ فمن یدخل الكوت كأنه دخل طریق ..وأعراف أهلنا  -

 مغلقة ، فكیف تصدق غیر ذلك ؟ 

 !ولكن أبي عاد  -

 !لقد تغیّر كثیراً بفترة قصیرة ، وبدا أكبر من سنّه فلم نعرفه  -

 .حفیظ كم أنا متشوق لمرآك .. آه .. سأكتشف كل شيء  -

انه شجرة . اء ، ینشر ضوءه كالنافورة الكبیرة ستجده رابضاً بجلاله وسط سطح الم -

كل الأرجاء حتى أن إلى ، منتشرة ، مرسلة تفرعاتها الضوئیة من وهج تتحرك أغصانها 

فتبدو تكسرات الماء . أعماق المستعمرة تتعرى تماماً أمام نثار ضوئه وتساقطه وانهماره 

نا االله إیاه ، سحر في سر دفین إنه سحر وهب. كالمرایا الصغیرة ، ملتمعة عاكسة للأشیاء 

 .)٢())نحاول اكتشافه وفك لغزه 

أخذ یعاتب جدته في عدم تصدیقها  )سامح(نستشف من هذا الحوار كیف أن        

بسبب تغیر شكله رغم مرور سبعة ایام فقط  )كوت حفیظ(لولدها مردان بعد رجوعه من 

كما استطاع جاسم . ولم یستطیعوا التعرف علیه ) الشویعریة ( على رحیله عن قریته 
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إنها كبیرة عائلة  أساسعلى  )كوت حفیظ(عاصي أن یظهر صوت الجدة ورؤیتها تجاه 

ر من وفي موضع آخ .المكاصیص وبیدها الحل والعقد ، في هذا المقطع من الروایة 

الجروف القصیة من المستعمرة ، عندها شعر إلى الروایة ، تأخذ الجدة حفیدها سامح 

ماذا ترى یاولدي ؟ ( ( :سألته الجدة  ،عینیه زاده قوة واتساعاً إلى أن دخول الضوء 

 ؟..لك ، لكن في ماذا تحدد علاقتك بهإنه كذ: فقالت له . ! أرى السحر بعینه : فأجابها 

جئت بك إلیه لتكتشف قبل الخوض في رحمه ، : قالت له  ماذا تقصدین ؟: سألها قائلاً 

 فماذا ترى ؟

 .لا أرى سوى الدخول حین تحین اللحظة  -

 وبعد ؟  -

 ! إن كوت حفیظ حوت كبیر یقذف بحممه أمامنا  -

 ونحن ماذا نفعل تجاه ذلك ؟ -

 .الخوض باتجاهه  -

 .هذا ما فعله أجدادك یابني  -

 . ) ١())!....؟..لكنهم لم یعودوا منه  -

وهكذا یجسد الروائي جاسم عاصي صوت الجدة وهي تبدي وجهة نظرها تجاه       

وبذلك حققت مرادها ، لكن لسامح وجهة نظر . كوت حفیظ ، وتبرر ماقام به أجداد سامح

كوت إلى یوضحها الحوار الآتي بینه وبین الجدة بعد أن أمرته أن یدخل مغایرة  أخرى

 كیف ؟ : فقالت له . ..! سیلتهمني یاجدتي بمثل ماالتهمهم  (( :حفیظ فقال

 .كان الوهج قد أخذهم بنواته فأغراهم بریقه كما ذكر أبي  -

 وأنت ماذا تقول ؟  -

 . بل یجب أن أقول ، وهي الخطوة الحسم .. أقول  -

، تأملت م ینبس أحد ببنت شفة ، حتى الجدةتأمّل القوم ماقاله سامح بإمعان شدید ، ول     

في حین أخذ ضوء حفیظ یزداد بلهاث غریب ، إذ امتدت لغة الوهج أكثر بینه . قوله بصمت

وبینهم ، كما لو أنه تفجّر عن أحشاء مرجانیة ، فاتسعت رقعة سطوعه ، وتناثر اللآلئ من 

باطنه ، فشعت وجوههم وقاماتهم أمام وهج كوت حفیظ ، تاریخ المستعمرة المعمد 

   .)٢())تظار بالتضحیات والان
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وهذا ماأراده الروائي من خلال تقدیم سامح لوجهة نظره تجاه ماحصل له ولعائلته ،       

وبذلك یمكن القول بأن هذه الروایة أیضاً تحمل عدة زوایا نظر ، أو مانطلق علیه ، ذات 

مع  التي تمثلت بفكرة الصراع بین الموت والحیاة ، وصراع الانسان.الأصوات المتعددة 

  .الطبیعة ، وتحدیها من أجل إكتشاف المجهول 
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  لمبحث الثالثا
  المروي لھ

عد المروي له الركن الثالث من أركان بناء النص الروائي ، والذي یكتسب أهمیته یُ      

وظیفة أساسیة ، بوصفه الشخصیة التي یوجه إلیها الخطاب الروائي ، وهذا  عن طریق

الخطاب یحمل مقاصد ودلالات الروائي التي یضمنها النص الروائي ، فهو یكون داخل 

   .إلیه موجه الخطاب النص و 

فالراوي ، هو شخصیة من داخل النص . بالسرد من یتوجه الیه الراوي :(( هوي له لمرو فا

  . )١( ))مروي له من داخل النص نفسه ، ومن مستوى السرد نفسهإلى یتوجه بكلامه 

ویوجد . الذي یُروى له في النصالشخص  هو(( : المروي له فیعرف جیرالد برنس أما      

تقدیمه على نحوٍ صریح نسبیاً لكل سرد ، یتموقع على نفس على الأقل مروي له واحد یتم 

المستوى الحكائي الذي یوجد فیه الراوي الذي یخاطبه ، ویمكن أن یوجد بالطبع أكثر من 

  .)٢())مروي له ، یتم مخاطبة كلا منهم بواسطة نفس الراوي او بواسطة راوٍ آخر

عالم المروي له الوهمي إلى ویختلف المروي له عن القارئ ، لأن القارئ لا ینتمي       

العالم الحقیقي ، وهو یقرأ الكتاب بینما المروي له یسمع الحكایة ، وهو قادر أن إلى بل 

 في حین –دفعة واحدة أو بتقطّع ، بدءاً من أوله أو من خاتمته  –یقرأ الكتاب كیفما شاء 

اوي ، یمكن أن والمروي له شأنه شأن الر  .)٣(الراويالحكایة كما یقرر المروي له یسمع 

  . )٤(دوراً تتفاوت أهمیته في المواقف والأحداث المرویة یُقدّم كشخصیة تؤدي

قد یحضر المروي له صراحة في النص كشخصیة من الشخصیات ، وفي هذه و      

إذا لم یتعین المروي له . الحال یمكن أن یكون شخصیة رئیسة أو ثانویة أو مجرد مستمع 

دمجاً ه منعدّ الرئیس في نص الروایة ، أي لم یشر النص الیه بأي علامة ، فالأفضل 

الذي یمكنه في كل  (الراوي والقارئ الحقیقي  صلة بین تتحقق بالقارئ المحتمل ، ومن ثمّ 

یكون المروي له واحداً او متعدداً ویمكن ). وقت أن یرفض التماهي مع القارئ المحتمل

  : في هذه الحال افتراض أربع حالات ممكنة 

 .عدة شهود أمام محقق واحد : الراوي متعدد والمروي له واحد  -١

                                                           

  .١٥١:معجم مصطلحات نقد الروایة   )(١
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  .١٢١: قاموس السردیات  : ینظر) (٤
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 .عدة شهود أمام هیئة المحكمة : الراوي متعدد والمروي له متعدد أیضاً   -٢

یجلس في مقهى  حكواتيأو . جدة تروي لأحفادها: الراوي واحد والمروي له متعدد  -٣

 .ویروي لعدد من الأشخاص

، ىكأن یكون شخصیة تبوح بسرِّها لشخصیة أخر : الراوي واحد والمروي له واحد  -٤

یة أخرى تكشف فیها حدثاً شخصإلى شخصیة تبعث برسالة أو تقص علیها خبراً ، 

  .) ١(مجهولاً 

 ؛لحالة الثالثةفي الروایة الكربلائیة ، ففي ا تلمس أمثلة لهذه التقسیماتویمكننا أن ن   

والمروي له متعدد ، نجد ذلك في عدد من الروایات الكربلائیة ،  اً یكون الراوي واحد عندما

لعلي لفتة سعید، في أغلب أحداث الروایة یتحدث  )فضاء ضیق(الراوي في روایة  نّ إإذ 

، كأن طبعن قوم جلوس في مقهى ، والراوي العلیم یتحدث معهم بضمیر المخا

وغالباً ما یكون الخطاب یوجهه ) قلتَ لفلان أو أعطیتَ كذا، أو خرجتَ مع فلان:(یقول

، إذ یقول وراء في كربلاء أو في مقهى الز  الآخرین یدور في مقهى في القاهرةإلى أحدهم 

الفقراء أحباب  (( صدیقه حلیم الذي قال ؛في مقطع من الروایة على لسان الراوي العلیم ل

هذه أكذوبة أطلقها الأغنیاء والفقهاء لیبقى الفقراء فقراء وتابعین  ؛- محسن  –، قلتَ له االله

وأوضح علاء أنه قالها لرجل دین یملك  ...كل ما یراد منهم الدفاع عنهم ومدافعین عن 

الكثیر من الأملاك في المدینة ، إذ طلب منه أن یكون من أحباب االله ، ما أروع الانسان 

حین یكون حبیباً الله، فكن أنت وأعطني ما لدیك أو إعط ما عندك لفقیرٍ وبادله هذه 

  .)٢())المحبة

فالراوي العلیم هنا واحد والمروي له متعدد ، إذ یتحدث الراوي العلیم مع الأشخاص    

فیروي مقالة محسن ومن ثم یؤید مقاله علاء ، صحیح أن الراوي واحد ولكن المروي له 

، عند اجتماع الأصدقاء في  لعلي لفتة سعید) مزامیر المدینة(متعدد ، كما في روایة 

هم یتناقشون في مواضیعَ مختلفةٍ منها ؛ موضوع نزوح عدد مقهى أو في أي مكان آخر و 

بسبب فتنة الطائفیة التي كبیر من العوائل العراقیة ومن محافظات شتى نحو كربلاء ، 

العلیم الذي یتحدث ، یقول الراوي  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦نشبت حینها خاصة بعد عامي 

تضحك وتدخن سیكارة  ((زمیلهم جمعة القادم من بغداد إلى ، مشیراً بصیغة المخاطب

                                                           

  .١٥١: ینظر معجم مصطلحات نقد الروایة )  (١
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وتنمّي هوسك الجنوبي، وقلیلاً من أخذ النفس لتجعل من تصریف الضغط الذي سبّبه مهند 

، لذا فقط تضطر الغریبة التي حصلت بعد الاحتلال حولاتتوناهض في كونهما من ضمن ال

:  فتقول له.إشارة منافق إلى شرح ماترید من أفكار وإنك لاتني للصمت ولا تمیل إلى دائماً 

أن الامام الحسین عراقي واصله من أور التي تقع شمال الناصریة وأنا هنا بالقرب من ابن 

فیصاب الجمیع بدهشةٍ من قولك ویبزّك محمود ، ألاّ یسمعك مهند لكتب عنك تقریراً . ولایتي 

: هذا اعترافٌ بأنك لا تملك أحقیة البقاء في هذه المدینة ، فتسأله . بأنك تستهزئ في القول

رحم االله والدیك وجدّ محمد هو ابراهیم : من جدُّ الحسین ؟ فیجیبك الرسول محمد فتقول له 

حینها صرخ مجتبى بأعلى  ...ازأرض نجد والحجإلى علیه السلام وهو من أور قبل خروجه 

فضحك الجمیع . یااالله أنا ابن السلالة ظهر إني من أهالي الناصریة یعني أنا سومري: صوته

  . )١())فزان بالتبحر في الوجوه كمنتصر في قولك واقتباسك للتاریخ وعیناك تتقا

كذلك . نستشف من هذا المقطع أن المتحدث راوٍ واحد مقابل عدد من المروي لهم   

نجد الراوي العلیم یوجه خطابه لشخصیة لم یذكر اسمها ولكن یفهم من خلال الخطاب 

الذین یتحدثون ویتناقشون في  بأن هذه الشخصیة ضمن هذه المجموعة من الأصدقاء

ویلحظ أن .ة أو تأریخیة أو فلسفیة أو دینیةموضوعات عدة منها ؛ قد تكون سیاسی

الروائي علي لفتة سعید یتمسك بكثیر من متعلقات بیئته رغم مغادرتها الى مدینة كربلاء 

  .مع زملائه  المقدسة ، التي یجتمع في مقهى الزوراء الكائنة في شارع العباس 

قد استعمل أسلوب تعدد الحوار بین الراوي وبین  )جاسم عاصي(نجد الروائي و      

  ماذا تعني بالاختیار ؟ - ((: شخصیات مختلفة ، فمثلاً یتحدث الراوي مع أحدهم قائلاً 

 .أن أدقق في كل الصغائر والكبائر  -

 وبعد ذلك ؟ -

 .یغیر مصیري  أحداً  أن لا أدع -

 .تصور منك فقط  لا أحد هناك بمثل ما تقول انه -

الحقیقة غیر هذه ، كل الأشیاء من صنع الآخر ، مصیرنا وتأریخنا كلها خارج .. كلا  -

 .)٢())إرادتنا نحن نعیش استلاباً دائماً 

                                                           

  .٦٤: مزامیر المدینة  )(١

في انتظار الضفاف : ضمن كتاب ضم فیه أربع روایات تحت عنوان (–جاسم عاصي  –روایة المكعبات الحجریة )(٢

  .٢٨٨ : ٢٠١١  –دمشق  –دار تموز  – ١ط  )البعیدة 
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، جاء على لسان الشخصیة التي ر یكشف رؤیة الروائي حول الحیاةهذا الحوا     

مسلوبو الارادة وتحیط بنا إرادات یحاورها الراوي ، أي نحن نعیش في سجن كبیر ، وأننا 

لذلك یقول الراوي عن النفق الذي . ..خارجة عن توجهاتنا ، وتفرض نفسها على حیاتنا 

النفق قتل بطيء لذا لم أتورط في الدخول فیه یوماً  ((: یغریه أحدهم في الدخول فیه 

  . )١())بمحض إرادة مني

د فیر . هذه سوداویة : الآخر فیقول له نحن بضاعة بید ( (: ویقول في موضع آخر      

  . )٢())بل انها الحقیقة: علیه قائلاً 

فهذا الشعور المؤلم كان یراود الانسان العراقي في ظل الدیكتاتوریة ، إذ كانت       

الحیاة ملیئة بالیأس والسوداویة ، وفي موضع آخر من السطور الأخیرة من إلى نظرته 

بین الراوي وشخصیة حیدر الذي حاول الهرب من النفق ولم الروایة نجد الحوار الآتي 

  :یفلح، وسقط على الارض ، ولم یستطع إكمال مشروعه في الهرب ، لذلك یقول 

 .أعتقد أني في نفق طویل جداً لا أول له ولا آخر  ((

 :لكنه یجیبه . كیف ؟ لا تیأس سنخرج  -

ستدخل بهذا في إشكال جدید . اً لا تحاول معي ، لا تهدر طاقتك بل حافظ على البقاء حی -

 .هذا إذا حصل وخرجت . أو ربما أنفاق أخرى 

 :فیجیبه . سأخرج  -

 .)٣())بل ستبقى مثلي ، لا خروج لمن دخل بمحض رغبته  -

ن الاصرار على مقاومة الشدائد والمحن أمرٌ ملازم لمن یحب الحیاة ، ویجاهد إإذ      

من الملاحظ هنا أن الروائي أراد أن  ،ة في سبیل الخروج من تلك المحنة نفسه المتعب

صراع الانسان مع القدر ، فالنفق الكبیر والطویل الذي یذكره في إلى یرمز في روایته 

ة العصیبة من تاریخ العراق في ظل الدیكتاتوریة ، وما مدروایته یمكن أنه أراد منه ال

هذه الروایة ، فأصاب الناس من خوف ، ورعب من المصیر المجهول الذي كان ینتظرهم 

بحث عن یفي نفق طویل ومظلم و  هوكأن ،ن وجهة نظر الانسان العراقيتعبر ع

في  راويفترى ال .ه في تجاوز تلك المحنةالخلاص، ولكن لاشيء في الأفق یساعد

والطویل والدائم  إنه النفق الكبیر (( :یصف ذلك النفق بقولهة ، روایالالسطور الأخیرة من 

                                                           

  .٢٨٩ :جاسم عاصي  – روایة المكعبات الحجریة )(١

   .الصفحة نفسها  : ن . م  )(٢

  .٢٩٤: ن   . م  )(٣
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تراص الجوانب، اخترقنا بقوة كانت الصفوف تقترب ، تطاردني كجدار لحمي م. لرحلتي الدائمة

، متجاوزة موقعنا ، مولیة وجوهها نحو مصیر غامض ، لا شيء هنا سوى النفق وشدة

  .)١()سویة  یحتوینا

في كربلاء ،  ٢٠٠٠حسب الروائي جاسم عاصي انه كتب هذه الروایة سنة بو         

، لذلك نراه یستعمل الألغاز، والشیفرات من أجل إیهام الرقیب أي في ظل النظام السابق 

  .)٢(لا غیر

متلقٍّ داخل النص الروائي  إلىإذ یكشف لنا هذا النص أن الخطاب الروائي موجه        

الأوضاع المأساویة التي كان یعانیها الانسان إلى یحاول الروائي من خلاله أن یشیر 

العراقي عموماً والنخبة المثقفة خصوصاً بسبب الحصار الاقتصادي ، وسطوة النظام 

فئة  إلى القاسي ، وعدم اكتراثه بما یحصل للشعب العراقي ، لذا كان خطابه موجهاً 

نخبویة تدرك ما یعانیه العراقیون بمختلف شرائحهم ، لذا اختار الروائي بدلالة قصدیة 

الحوار القائم بین الشخصیة الروائیة المثقفة الراوي وبین متلقٍّ مروي له من النخبة الثقافیة 

  . التي تدرك مایحاك ویدبّر لهذا الشعب 

الحوار الآتي بین شخصیة معلم التاریخ وبین نجد فإننا  ؛في روایة صرخة الدمأما   

  من یعرف منجزات الخلیفة الاموي ؟( (: عدد من الطلاب 

التعب ضائع .. حمیر ..لى اراح یحملق ویبربر ویتوعد كس. لم یجبه احد كلنا لذنا بالصمت 

لقد ضاع .. كم مرة أعدت الدرس علیكم ، واذا سألتكم هل فهمتم الدرس ؟ قلتم نعم . معكم 

  .اي واالله .. إلى التعب معكم یاكس

صحیح نحن ما زلنا كالعصافیر لكننا : قال باقر ابن شیخ المسجد وكان لسِناً استاذ  -

  ..نقدر على الطیران والتحلیق في الأجواء 

  وإذا ؟. قال المعلم  -

استاذ فانه لیس كل صامت عن محبته مبطلاً في اعتقاده ، ولا كل ناطق بها : قال باقر  -

  .لا برهان له محقاً في انتحاله و 

 : اسمعوا . سأعید علیكم الدرس . ابن أم عامر  صحیح كلامك یا -

 . أولاً بناء قصر الخضراء وإعمار الغوطة  -

 .أستاذ لو تركتنا نعیش في الصمت كان أفضل : قال حسن العامري  -

                                                           

  .٢٩٥  :المكعبات الحجریة   )(١
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 ولماذا یاشاطر ؟  -

غوطة دمشق ، كان لسكنى  ها استاذ اسمح لي أسألك ؟ هل بناء قصر الخضراء وإصلاح -

 الشعب ، أم لسكنى السلطان ؟

 .طبعاً لسكنى السلطان  -

 .)١())، سرقة من أموال الشعب المسكین  اذن هذا لم یعد إنجازاً ، هذا -

اول أن یملي قناعاته على هذا الحوار الساخن بین معلم متزمت في رأیه ، ویح      

، ومنهم طلابه ، لذا یورد الراوي العلیم هذا الحوار بینه وبین عدد من الطلاب ، الآخرین

 ،راوٍ واحد والمروي له متعدد ، یمكن اعتبار الراوي هو المعلمإلى فیشیر من جهة 

مسجد، وحسن بن امام الا متعدد وهو المتمثل بهؤلاء الطلاب الذین هم ؛ باقرالوالمروي له 

حسب الروایة نفسها ، ومن جهة أخرى یرى الباحث ونزار الحسین،، ، ورشید سالمالعامري

أن هذا النص من الحوار بین فیه مبالغة ، ومحاولة الكاتب إبراز فطنتهم ولباقتهم في 

أن مثل هكذا فهم وجرأة لم تكن موجودتان في ذلك الوقت ، وإن كان یتمتع الطالب حین 

یستطیع المجادلة مع هذا المعلم المتزمت ، لذا بكل أسباب النباهة واللباقة والفهم ،لكنه لا

یمكن القول بأن هذا الحوار هو من خیال الكاتب ، أو ما كان یضمره الطالب العراقي 

  :یستطیع الرد ، كما قال الشاعر  عندما یسمع كلاماً غیر مقبول ولا

  ني اللیالي      سكوتٌ عندما یجب الكلام ُ فُ لكَ ما ت وأكثرُ 

ویمكن أن نعد هذه الروایة الكربلائیة من الروایات التي تؤرشف لحقبة النظام     

، ن مفاصل الحیاة، ومنها التعلیمالدیكتاتوري السابق ، وكیف كان یتحكم في كل مفصل م

سوى لیست  فضلاً عن أن الأدوات التعلیمیة في العراق في ظل الحقبة الدیكتاتوریة،

هج دراسیة ، تمجد السلطة امدة متمثلة بمناصوت للسلطة وتعمل ضمن قوالب ج

ولكن قصدیة المؤلف تكمن  ،والناس خُلقوا في خدمتهم، ، وانها تملك كل شيء وحكامها

الغرض  ومعرفتهم ،عین لما یدور حولهم مما تقوم به السلطةافي أنه جعل من الطلبة و 

  .المناهج الدراسیة وأدواتها العلمیة  طریقن من تطویعهم لخدمة السلطة ع

والمروي له واحد ، نجد هذه الحالة  اً من صور المروي له ؛ أن یكون الراوي واحدو       

 الممرضةُ  حدِّثُ عندما تُ ،  )جمهوریة باب الخان( ففي روایةبكثرة في الروایة الكربلائیة ، 

رك الاتراك الذین لم یكونوا أریف الارمنیة سید عدنان عن مأساة الارمن ، وقساوة الد
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، الاتراك تزداد كلما طالت الرحلة كانت ضراوة الدرك ((: یحملوا ایة شفقة او رحمة  قائلة 

بدأت تموت نساء  .دة تقع في الطریق من شدة الاعیاءتقتل بالحربة في الحال كل واح

الانهار فالدرك لم یسمحوا لنا بالشرب وذلك إلى حتى لو وصلنا . بالمئات من الجوع والعطش 

تقرّحت أرجلنا العاریة التي كانت تطأ رمال الصحراء الحارقة ، إن الآلاف منا . لتعذیبنا فقط 

هل تعي یاسید عدنان هول الفاجعة التي تعرَّض لها بنو قومي . وقع ومات أو قتل حیثما رقد 

، هل یواسیها ؟ أم یعتذر لا یعرف ما یقولالكلمات في فمه و ؟ كان سید عدنان یصمت وتتیه 

انت كل الكلمات ساذجة أمام منها ؟ أم یلعن من قام بهذا الفعل المشین والشنیع بحقهم ؟ ك

  .)١())وجعها

فهذا المقطع من الروایة یبین الراوي العلیم الذي ینقل الحوار الذي دار بین سید       

أي أن هناك راوٍ ناقل . الأرمنیة وهي المروي لهعدنان بطل الروایة وبین الممرضة أریف 

وفي الوقت الذي یقتصر فیه  ((، صیات وهو مایدعى بالكلام المنقولللكلام  وكلام الشخ

، خصیات یضم كل انواع السرد الذاتيكلام الراوي على سرد الأحداث أو حكایتها فان كلام الش

  )٢())النوع الرئیسي الذي هو الحواروالكلام المكتوب في مذكرات او رسائل ، فضلاً عن 

كلام منقول من قبل الراوي فالحوار الذي كان یدور بین سید عدنان وأریف الارمنیة ، هو 

، وكانت تروي للسید عدنان وبأدق التفاصیل قصتها وقصة قومها المؤلمة أیام الحكم العلیم

یة تجاه الارمن العثماني بزعامة السلطان عبد الحمید وما قام به من أعمال وحش

  .وتصفیتهم 

كما نجد صورة أخرى من صور الراوي الواحد ، وأمامه مروي له واحد أیضاً، في       

ي له الدكتور السامون فالراوي ساجدة خلیبص، والمرو ، ) إمبراطوریة الثعابین( روایة 

خروج  بعد ساعة من ((: ر بینهما تتحدث عنه ساجدة قائلةً الحوار الذي داو  ،عشیق ساجدة

الدكتور السامون وهو یحمل حقیبته، أخذنا فطورنا في مطعم الفندق، كنت أراقبه وهو یتناول 

: فطوره ، یبدو لي مریضاً ، یشبه الطفل الذي یتناول الدواء المر، فقال لي بصوت متراخٍ 

 .البارحة كانت سهرة ممتعة جداً 

 . ولكنك أسرفتَ في شرب الویسكي: قلتُ دون أن ألتفت إلیه  -

 .من یسهر مع ساجدة بإمكانه أن یشرب الكون كله : ضحك ضحكة بلهاء  -

 . أنتِ خرافیة یاساجدة : وتابع یقول بحماس  -

                                                           

  .١٣٠:جمهوریة باب الخان  روایة )(١

 .٣٥٢: البناء الفني في الروایة العربیة في العراق ) (٢
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ما معنى خرافیة یا دكتور؟ أنا ساجدة بدمها ولحمها كانت : أطلقتُ قهقهة ، وأنا أجیبه بغنج 

أریدكِ على الدوام : وتمتم لك البارحة ، فماذا ترید أكثر من هذا ؟ اقترب وجهه من وجهي ، 

  .)١()).لي، وسأغرقك بكل ماترغبین به 

: وهي تتحدث مع عشیقها وهو) ساجدة البركان(ففي هذا المقطع نجد الراوي العلیم      

   .فهنا راوٍ واحد ومروي له واحد أیضاً ، )الدكتور السامون(المروي له 
الساحة الروائیة العربیة  نستشف مما سبق أن الروائي الكربلائي لم یبتعد عن     

عمق  الروایة وتقاناتها في كتابة روایته ، وحاول الولوج فيوالعراقیة، وقد وظف أدوات 

البیئة الكربلائیة ، وإبراز معالم مدینته المقدسة ، بالرغم من وجود روائیین ینتمون لمدن 

أخرى غیر كربلاء المقدسة ولكنهم قضوا الشطر الأكبر من حیاتهم في هذه المدینة ، وقد 

أبرزوا معالم مدینة كربلاء في روایاتهم ، وفي الوقت نفسه لم تفارق أذهانهم ذكریات 

 .   ، وما یتعلق بمدنهم الأصلیة ، فقد سطروها على صفحات روایاتهم  الطفولة

                                                           

 .١٠٥:  أحمد الجندیل –روایة امبراطوریة الثعابین  )(١



 

 

   

  

  الفصل الثاني

  الروائي طابالخات البناء الفني في ناتق
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  : مدخل
  : الفضاء لغة واصطلاحاً     

المكان : الفضاء ) : فضا( ورد في لسان العرب لابن منظور مادة  :الفضاء لغة 

. ، وقد فضا المكان وأفضى إذا اتسعالواسع من الأرض ، ونقول مكان مفضٍ ، أي واسع 

  .)١(وفضائه وحیِّزه فلان أي وصل إلیه ، وأصله أنه صار في فُرجتهإلى وأفضى فلان 

الاولى تكوینیة قائمة في تكوین : یرتبط الادب والفضاء بعلاقتین  :الفضاء إصطلاحاً 

جینیت أربع  وقد حدد جیرار. ، والثانیة مضمونیة قائمة في موضوعهالأدبيالنص 

هي فضاء اللغة، وفضاء الكتابة وفضاء : فضاءات قائمة في صلب التكوین الأدبي

  . )٢(التعبیر وفضاء الأدب 

. جانب هذه العلاقة التكوینیة بین الأدب والفضاء ، هناك علاقة مضمونیة إلى و       

، الغابات (اء أكان إطاراً طبیعیاً فالروایة ترسم الإطار الذي تتحرك فیه شخصیاتها ، سو 

  .متحركاً  وسواء أكان جامداً أم) ینة ، بیت زه ، مدمتن( مصنوعاً  ، أم)الصحراء 

عوالم خیالیة ، ویبث فیه إلى حین یرسم الفضاء ، یحمل القارئ  :فالروائي      

  . )٣(الاحساس بأنه یحیا فیها ویتنقل في أنحائها

فالعناصر  ،علیه تبني الروایة فضاءها من خلال الوصف ، ولكنها لا تقتصر      

مكن دراستها خارج الاطار المعجمیة البسیطة المنتشرة في أنحاء النص ، والتي لا ی

: ویمكن مقاربة فضاء الروایة من وجهین .، تشارك في بناء الفضاء الروائي اللساني

ثانیهما دراسة وسائل التصویر ، أي الوسائل البیانیة والبلاغیة المستخدمة فیه ، و : أولهما 

لأن .دراسة المواقع التي یحتلها في النص ، أي وظائفه فیه ودوره في رسم بنیة الروایة 

الروائي عامل أساسي قائم في بناء النص ، ولكن وظیفته لیست تقدیم إطار الفضاء 

. لها مهما بدت صلته بالواقع ضعیفةبل توفیر إطار تمثیلي وتصویري  ؛واقعي للأحداث

فقد یُستخدم الفضاء لخلق عالم خیالي محض ، كما هي الحال في روایات الخیال 

الضوء علیه ، أو لكشف طبائع لیط العلمي، أو لإحاطة الحدث بجوٍّ خاص، أو لتس

  . )٤(الشخصیات ، أو لبیان القوى المتصارعة في الحكایة

                                                           

 .مادة فضا –بیروت  –دار لسان العرب   -یوسف خیاط : اعداد –لابن منظور  –لسان العرب  ) (١

 .١٢٧:ینظر معجم مصطلحات نقد الروایة  )(٢

  .١٢٧: ن  .م  :ینظر )(٣

 .١٢٨: ن  . م: ینظر  )(٤
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، فقد تتنقّل الشخصیة من ید بفضاء واحدومن الجدیر بالذكر أن الروایة لا تتق       

ویتعدد فضاء . آخر وتتوقف في الأمكنة كمراحل في مسیرة اكتساب خبرتهاإلى مكان 

أیضاً إذا تنقلت بین  ، ویتعددالشخصیة الرئیسة في أماكن مختلفةالروایة إذا تنقّلت 

یتشكل منها الفضاء الفعلي والحلم والفكر والتذكر، ویتولد من ذلك فضاءات عدیدة 

هذه الدوائر كلها ترتبط بالشخصیة الروائیة كما ترتبط بالحدث . الفضاء الروائي العام

درّجه في ضمان وحدة السرد ودینامیته ، ویؤثر تبدیل الفضاءات وإیقاعه وت. وبالزمن 

  .  )١(ویربط الفضاء بسائر العناصر المكونة للروایة

أبعاداً جدیدة في النقد المعاصر، بحكم أننا  اً نقدی اً مصطلحبوصفه أخذ الفضاء      

الفضاء النصي ، الفضاء : نصادف في دراساتنا التحلیلیة عبارات عدیدة نذكر منها 

نشأت علیها ني ، والفضاء الروائي، فهو یمثل الأرض التي االمكاني ، الفضاء الزم

 ألفته ومارست فیهالمأوى الذي ولدت وتربت فیه ، والشارع الذي  الشخصیات ، والبیت أو

مساحة ذات أبعاد  ((، فأثّرت وتأثّرت به ، أما المكان فهوأحلام الیقظة وشكّلت فیه خیالها

  . )٢())وغرافیة تحكمها المقاییس والحجومهندسیة أو طب

وهو یرتبط بالادراك الحسي، وأسلوب تقدیمه هو الوصف لهذه المساحة الهندسیة       

، فهو فضاء للغةفالفضاء الروائي لایوجد إلا من خلال ا .أبعادها الخارجیة طریقن ع

أي لایوجد الا من خلال ذلك  ، لفظي یختلف عن الفضاءات الخاصة بالسینما والمسرح

التركیب الخطي الذي تخلقه الكلمات المطبوعة، فیتشكل كموضوع للفكر ندركه من خلال 

یجاً متشابكاً ، محكم التلاحم ربطه بغیره من عناصر الخطاب الروائي ربطاً یجعل منه نس

والتماسك ، شدید الاتساق والترابط ، مما یجعله یتضمن كل المشاعر والتصورات المكانیة 

التي تستطیع اللغة التعبیر ، وبالشخصیات التخیلیة زمنیة للحكایة، وبالحدث الروائيوال

الأحداث التي  ولیس هناك أي مكان محدد مسبقاً ، وإنما تتشكل الأمكنة من خلال. عنها

  .)٣(یقوم بها الأبطال ، وهذا الارتباط هو الذي یعطي الروایة تماسكها

                                                           

  .ومابعدها ١٢٨:  معجم مصطلحات نقد الروایة :ینظر) (١

قسم اللغة  –كلیة الآداب  –أطروحة دكتوراه  –مشتاق سالم عبد الرزاق  –تحول الخطاب الروائي في العراق ) (٢

 .٥: اعتدال عثمان  –، نقلاً عن إضاءة النص ١٦ :  ٢٠١١ –جامعة البصرة  –العربیة 

  .٧٣: محمد عزام  –شعریة الخطاب السردي  :ینظر) (٣
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مجموعة من العلاقات بین الأماكن والزمن والوسط والدیكور یُشكل الفضاء الروائي ف      

فالروایة القائمة أساساً  (( .)١(الذي تجري فیه الأحداث والشخصیات التي یستلزمها الحدث

  .)٢())ر یتطلب بالضرورة زماناً ومكاناً المحاكاة ، وهذا لابد له من حدث ، وهذا الأخیعلى 

الفضاء الروائي یتحدد بالمكان في زمن محدد ، وبعبارة وضح أن وهذا الأمر ی      

أخرى أن الفضاء الروائي یتكون من الزمن الروائي والمكان الروائي ، اللذان یرتبطان معاً 

هذه العلاقة المتواشجة یتشكل الفضاء الروائي عموماً  طریقن عو  .الروائي في العمل 

  .والمكاني خصوصاً في السرد الروائي 

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢٢:  أطروحة دكتوراه  – مشتاق سالم عبد الرزاق –تحول الخطاب الروائي في العراق  :ینظر) (١

 –بیروت  –ز الثقافي العربي المرك -١ط –حسن بحراوي  –الشخصیة  - الزمن-الفضاء –بنیة الشكل الروائي ) (٢

٢٩: ١٩٩٠.  
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  المبحث الاول
  الزمانيالفضاء 

  : الزمن لغة واصطلاحاً     

اسم لقلیل الوقت :الزمن والزمان(( :  جاء في لسان العرب: الزمن لغة     

وأزمنَ بالمكان  .طال علیه الزمان : ،والجمع أزمن وأزمان وأزمنة ، وأزمنَ الشيء وكثیره

  .   )١())أقام به زماناً : 

لفترة ا ((:هووهو زمن القصة والحكایة فقد أورد جیرالد برنس ذلك بقوله : الزمن اصطلاحاً 

یرى  .)٢())أو الفترات التي تقع فیها المواقف والأحداث المقدمة زمن القصة وزمن المروي 

من الممكن أن نقصَّ الحكایة من دون تعیین مكان الحدث ولو كان ((  : جیرار جینیت أنّ 

بعیداً عن المكان الذي نرویها فیه ، بینما قد یستحیل علینا ألاّ نحدد زمنها بالنسبة الى زمن 

   . ٣)) فعل السرد لأن علینا روایتها إما بزمن الحاضر وإما الماضي وإما المستقبل

  لم ترد في القرآن الكریم  لفظة الزمن أو الزمان ، بل ورد فیه الدهر بدیلاً عنها ؛      

  ْعِلْمٍ إِنْ وَقَالُوا مَاهِي إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِن

المعنوي الذي یدرك بالموجودات الحسیة، فتغیر  الموجود هو فالزمن.)٤(هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ 

عبد الاله .وقد ذكر د .ولولا التغیر لما أدركنا الزمنالمحسوسات یوحي بتقدم الزمن، 

الصائغ أن العرب كان لهم موقف من الزمن، إذ كانوا یعادون الزمان ویسبونه، فنهاهم 

لا تسبوا الدهر فان االله عزوجل قال أنا الدهر، الأیام ((: عن سب الدهر فقال )(النبي

   .) ٥()) واللیالي لي أجددها وأبلیها وآتي بملوك بعد ملوك

ختلاف انتماءاتهم إمن النقاد والباحثین ب عنایة واسعةحظي الزمن فهوم م لذا فإن        

دون  من الفكریة وتنوع حقولهم المعرفیة ، وكانت موضوعاً مشتركاً لأكثر من حقل معرفي

لیة مفهوم منسجم یطمئن له الجمیع وظل الزمن اشكا حولاتفاق إلى أن یتم التوصل 

                                                           

  . ٤٨: ٢) مادة زمن : (طبعة دار لسان العرب  –لسان العرب لابن منظور  )(١

  .٢٠١: جیرالد برنس  –قاموس السردیات  ٢)(

  .١٠٣: معجم مصطلحات نقد الروایة  ) ٣(

  .٢٤الآیة  –سورة الجاثیة  )(٤

عَصمي  –الاسلامیة مطابع النور  - ٣ط –عبد الاله الصائغ  –ینظر الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام ) (٥

لا تسبوا الدهر فإنه هو االله، : (وقد ورد الحدیث الشریف بلفظ آخر هو  .١٣ص  - ١٩٨٢ –القاهرة  –للنشر والتوزیع 

محمد باقر  العلامة  –بحار الانوار ) (  أي فاعل الأفعال التي تنسبونها إلى الدهر وتسبونه بسببها هو االله تعالى

 ).٩: ٥٧   -  ١٩٨٣ -٣ط – محمد تقي المصباح الیزدي ، محمد الباقر البھبودي: تحقیق  –المجلسي 
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مان نفسه نفكر الز  (( بقوله؛ عن الزمان إذ عبّر أرسطو ،النقاد في مختلف العصورتؤرق 

ن الاشیاء تترابط في إ (( :عن هذه الدائرة بقوله  وقد عبّـر سنیكا، )١())فیه على أنه دائرة

اللیل یأتي في أعقاب النهار ، والنهار في أعقاب اللیل ؛ والصیف ینتهي . نوع من الدائرة

وعلى هذا ، ویرق الشتاء لیغدو الربیع الخریف، ویأتي الشتاء متعجلاً عقب الخریف،لیحل 

  .)٢())جدید لنحو تمضي الطبیعة كلها لتعود منا

، ي تدخل في كل شان من شوؤن الحیاةیعد الزمن من الموضوعات المهمة التو      

نظار أالزمان كما قیل هو الحیاة ولا حیاة بلا زمان ، لذلك كان الزمن وما یزال محط و 

یدلو  دباء وفلاسفة وفلكیین وغیرهم ، كلٌ أات المجتمع الانساني من لغویین و كثیر من فئ

صحابها أبدلوه في تعریفه وبیان اقسامه ، فتشعبت تعریفات الزمان متأثرة بنزعات 

  .فكارهمأو 

فالزمن هو أحد المكونات الرئیسة للخطاب الروائي، ذلك لأنه یمثل العنصر الجوهري      

الشكلانیین إلى الذي یقوم علیه بناء النص الروائي ، وهذا الاهتمام بالزمن تعود بدایاته 

   .یزهم بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي یالروس في تم

دوراً مركزیاً داخل  ؤديالروائي ویكمله ، فهو یبالحدث  والزمن یرتبط ارتباطاً وثیقاً       

، ویمارس )٣())فهو محور الروایة وعمودها الفقري الذي یشد أجزاءها((منظومة الحكي 

وظیفة مهمة في سیر حركة الروایة حیث تتوقف عناصر بناء الروایة بتوقفه وتتحرك 

   .بحركته 

عدة تخصه ؛ وهي زمن وقوع  اً وعند التحدث عن الزمن علینا أن نتناول أبعاد       

ذي یخضع للتحلیل عادة زمن وال. الأحداث ، وزمن كتابة الأحداث، وزمن قراءة الأحداث

 ؛ الحدث الذي قد یكون فلكیاً ؛ زمن توقیت  لىع، أي وقوع الحدث ومدته ، فیقسم  الوقوع

عام الفیل ، زمن ( حدثیاً  وأ ، )شتاءً  ، صیفاً (أو مداریاً ) الساعة الكذائیة ،، مساءً صباحاً (

  .    )زمن الاحتلال الأمریكي للعراق الدولة العباسیة ، أیام الدولة العثمانیة ، یوم النكسة ،

                                                           

 .١٤:الكویت – ١٩٩٢- سلسلة عالم المعرفة  –فؤاد كامل : ترجمة  –كولن ولسون  –فكرة الزمان عبر التاریخ  )(١

  .الصفحة نفسها : ن . م  )(٢

 .٢٣: ٢٠٠٤-١ط –بیروت –دراسات والنشرالمؤسسة العربیة لل –مها حسن القصراوي –الزمن في الروایة العربیة ) ٣(
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ت دّ وإذا عُ  مهماً جداً في بناء الروایة الحدیثة ، عنصراً  ویعد عنصر الزمن       

بین الزمان والمكان، ، والرسم فناً مكانیاً، فالروایة ستكون فناً یجمع الموسیقى فناً زمانیاً 

  .)١(لأنها تجمع بین خصائص الموسیقى وخصائص الرسم ، لذا قیل عنها بأنها فن مركب

  .عنصر الزمن یتأثر بشكل مباشر بأي تطور یطرأ على فن الروایةلذا فإن 

، الٌ الزمن فعّ  عنصر أن وعند قراءة الدراسات الخاصة بتطور الروایة العالمیة، نجد      

الزمني في الروایة لا یمكن تحطیمه دون أن یجرف في حطامه كل ما سیحل  وأن التتابع

  . )٢(محله ، وستصبح الروایة التي تعالج القیم فقط غیر مفهومة ولاقیمة لها

لذا یمكن ملاحظة ان معظم التطورات الجاریة على فن الروایة هي في الأساس      

 الروایة في الشخصیة الرئیسة (:(هون الزمن أتطورات في عنصر الزمن فیها ، حتى قیل 

   . )٣( )) صرةاالمع

یختلف في الحكایة عنه في و  ، ن یختلف في السرد عنه في الحكایةالزم فعنصر      

أما زمن الحكایة .  یسیر كعقارب الساعة، فالزمن الطبیعي هو خطي متواصل . الطبیعة

الزمن الطبیعي ، الماضي البعید أو القریب ، المحدد أو إلى فهو زمن وقوع الحدث قیاساً 

غیر المحدد ، فزمن الحكایة خطي متواصل ولكن ضمن مدة محدودة ومحددة من الزمن 

  .)٤(زمن الحكایةإلى أما زمن السرد فهو زمن القص قیاساً . الطبیعي 

ن الجید  أ أي. أي المدة التي استغرقها الحدث في وقوعه : زمن مدة الحدث  أما     

، الترتیب: ذكر محاور ثلاثة وهي  إذیرار جینیت للزمن في الروایة ، ماحواه تصنیف ج

حدث بما قبله وما بعده وما یقتضي مراعاة ارتباط ال ؛فالترتیب. )٥(والدیمومة  والتواتر

، ویتم ذلك ضمن إطار الاسترجاع والاستباق، فیجمع الروائي مع وقت الحضور زامنه

أو الماضي أو المستقبل محاولاً إعطاء الحدث بُعده الكامل ووصفه حاضراً آخر 

  .)٦(الملائم

                                                           

  . ٦٥ :ینظر البناء الفني في الروایة العربیة في العراق   )(١

 –دار الكرنك للنشر  –مطبعة الوحدة  -١ط –كمال عیاد جاد : ترجمة  –فورستر . م . أ  –ینظر أركان القصة ) (٢

  .٥٤:  ١٩٦٠ –القاهرة 

 .٦٦: البناء الفني  في الروایة العربیة في العراق ) (٣

  . ١٠٠: معجم مصطلحات نقد الروایة  :ینظر) (٤

 . ٨:  ٢٠١٠- یوسف حسن حجازي  –عناصر الروایة  :ینظر) (٥

   .الصفحة نفسها  :ن . م  :ینظر) (٦
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أما الدیمومة ؛ فهي زمن دوام الحدث ، وتتفاوت في الروایة بین لحظات تستغرق      

 طر ، وتأخذ الدیمومة تقنیات أربعوبین أیام أو شهور لا تأخذ الا عدة أس ،عدة صفحات

 . بینها یكون حسب ما تقتضیه الغایةوالخلاصة ، والتداول هي ؛ الحذف والمشهد والوقفة 

  .)١(أي عندما یترك الروائي أحداثاً دون ذكر فهذا هو الحذف

وأما التواتر فیتعلق بقضیة تكرار بعض الأحداث ، والأصل في معنى التواتر التتابع      

عبارة عن إتْباعِ حدثٍ بشرط وجود مهلة بین المتتابعات ، فمفهوم التواتر عند الروائیین 

لحدثٍ لفظاً ومعنى كالاتصال التكاملي بین الحدثین ، أو لفظاً دون المعنى كأن یأخذ 

  .دون ارتباط تواصلي بین الحدثین  نفسه الحدث المنحى اللفظي

نستنتج من ذلك أن هذا الأمر یتطلب من الروائي أن لا یشتت ذهن المتلقي بأحداث      

حدود تقنیة الاسترجاع أو الاستباق ، وهذا بحد ذاته تقنیة لا تخلو  غیر مترابطة، الا في

التفاعل مع أحداث الروایة إلى ، یدفع المتلقي ذاتیةمن جمال فني، تمنح الخطاب الروائي 

ومتابعتها، وبذلك یتمكن الروائي من تحقیق غایته في جعل القارئ یشارك الروائي في 

  . ، وبالتالي تحقیق المتعة للمتلقي تهاونوعی تحدید الأحداث

 ؛ من هنا یفرض الزمن السردي حضوره في النصوص الروائیة وفعالیته فیها      

ساسه الروایات التقلیدیة ، والذي یتخذ ألك الهیكل الجامد الذي تقوم على ه لم یعد ذبوصف

تباط حدثاً یلحق الآخر من النسبیة قواماً له یلزم الأحداث برداء التتابع ، والتعاقب ، والار 

الذي  هو نهایتها ، أما في الروایة الحدیثة فإن الحاضر التخییليإلى من بدایة الروایة 

  .)٢(الأمامإلى یتحرك 

الزمن لا یتأتى عن طریق الكشف عن حدوث الأحداث والبوح بتاریخ  فحضور      

التي تنحوها هذه  وقوعها وزمانها الحقیقي الذي وقعت فیه بل من خلال تصویر الطریق

الأحداث وتسیر وفقها ، وكیفیة مرورها من خلال سرعات متفاوتة متراوحة بین السرعة 

والبطء حیث تكتسي في كل هذا بأفكار الشخصیات ومشاعرها ومكنوناتها وأیدیولوجیاتها 

فنیة عن مثیلاتها من بنات  الخاصة ، ما یعطي إیقاعا متفرداً یكون میزة كل روایة

  .جنسها

                                                           

 .٩: عناصر الروایة  :ینظر ) (١

الجامعة  –وراه أطروحة دكت –مها حسن یوسف  قصراوي  -) ٢٠٠٠-١٩٦٠(ینظر الزمن في الروایة العربیة ) (٢

 .٤٤:  ٢٠٠٢ –الاردنیة 
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 ، الشخصیات تتحرك في زمن،الأحداث تسیر في زمن (( نأزمن في وتكمن قیمة ال       

  .)١())الفعل یقع في زمن ، ولا نص دون زمن 

ما زمن خطي یخضع إ (( ویتأرجح عموماً أي نص روائي بین نوعین من الزمن      

وهو زمن السرد أو ، )٢())، زمن الحكایة أو القصة ، أو زمن متعدد الأبعادللتتابع المنطقي

 الزمن الثانيیتصل بالمتن الحكائي كما هي في الواقع ، أما  والزمن الاولالخطاب 

  . فیتصل بتقدیم الاحداث داخل النص الروائي، أي المبنى الحكائي

المصطلحات التي تشیر بشكل فر لنا حشداً هائلاً من االلغة التي تو  عن طریق      

ماً في بناء مهشاریة مما یمنح عنصر الزمن حیّزاً طبیعتها الإلى الزمن بسبب مباشر إ

ة القص ویكسب الروایة سمة، بأنها فن زماني وتتجلى صوره وأشكاله في الحكي عبر تقان

  . الانتقال الحر عبر محور الزمن بین الماضي والحاضر والمستقبل 

ه بأنه وقت أحادي یغیّر ر عنیعبَّ ومن الجدیر بالذكر أن عنصر الزمن في الروایة        

إلى ضمن الواقع المنظور ، إذ بإمكانه أن یحول حكایة سمجة  في حداث في شكلهاالأ

لأن الزمن یقوم بترتیب الاحداث وفق تقنیات خاصة  ؛ضافة أسالیب التشویقإنص رائع ب

  قسمین ؛  لىإ لذا فان الزمن ینقسم. به 

مع  هنفسزمن واقعي تحكمه قوانین معینة تلتصق في حدوث المشهد في الوقت   - أ

  . الزمان وتسلسله 

فهو نتاج حركات أو تجارب  الزمن النفسي ، وهو الذي یتعلق بتفصیلات معینة ،   - ب

ثلما یخضع الزمن الموضوعي وذلك الأفراد ، فالزمن النفسي لا یخضع لقیاس الساعة م

به  یقیسه صاحبه بحالته الشعوریة فیختلف في تقدیره ، لأنه یشعرزمناً ذاتیاً بوصفه 

، فهناك اللحظة المشرقة الملیئة ولا توجد لحظة فیه تساوي الأخرى ، شعوراً غیر متجانس

بالنشوة التي تحتوي على أقدار العمر كله ، وهناك السنوات الطویلة الخاویة التي تمر 

   .)٣(رتیبة فارغة كأنها عدم

واذا أردنا معرفة أي القسمین له تأثیر على الثاني ، فالمعلوم ان الزمن الواقعي        

هو المؤثر على الزمن النفسي ، ولكن یمكن القول بأن الذات لاتستطیع التأثیر ) الطبیعي(
                                                           

 .٤٤٥: ١٩٩٤ –ویت الك -٢٣ج  –مجلة عالم الفكر  –الطعان صبحي  –بنیة النص الكبرى ) (١

 .٥٥: ١٩٩٢ -١ط –الرباط  –منشورات اتحاد كتاب المغرب  –رولان بارت وآخرون  –طرائق تحلیل السرد الأدبي ) (٢

 –الجامعة الاردنیة  –راه اطروحة دكتو  –مها حسن یوسف  –) ٢٠٠٠ -١٩٦٠(ینظر الزمن في الروایة العربیة  )(٣

  .١١٩: عبداللطیف الصدیقي  –بعدها نقلاً عن الزمان أبعاده وبنیته  وما١٧ : ٢٠٠٢
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على حركة الزمن الطبیعي الخارجي حیث یسیر في نظام لا یمكن للذات أن تخلخله أو 

فوسائل ، الانسانیة التغلب على بعض خصائصهعت الذات تغیر مساره ، ولكن استطا

الاتصال والمواصلات بصورة عامة هي اكتشاف انساني یواجه الزمن ویختصر المسافة 

بأقصى سرعة وبأقل مدة زمنیة ، فالتغلب على المسافة هو انتصار على الزمن 

  .)١(الموضوعي

وسائل  إلىماعي الیوم وفي الوقت نفسه یمكن إضافة وسائل التواصل الاجت      

، والتأثیر على الزمن همت بالتغلب على المسافةأسالتي  واصلاتمالاتصال وال

، والمثال على ذلك أنه  حیث التواصل المباشر بین الأفرادمن ) الطبیعي(الموضوعي 

أن یدمج فیها  استطاع الكاتبف. عدد من الصفحات في الروایةإلى ربما لحظة معینة تمتد 

، أو مع من  ها ، ولاسیما مع حبیبتهالكاتب بقریة سبق وأن كان فی النوعین، فمثلاً یمر

أة عجوز كان في وقت یحب ، ولكنه الآن لا یرى فیها سوى الأطلال فقط ، أو یمر بإمر 

لشباب ، فهذا التذكر ، فیتذكر شبابه وطفولته ، ویتذكر سنوات الحب وامضى قد أحبها

  .نفسيهو زمن 

 نتلمّس ذلكویمكن أن  .أما الزمن الحقیقي والواقعي فهو ما یكتبه من مشاهد بسیطة      

أخذت  الذي یعانیه ذلك العجوز الذي، أو لنقل ذلك الزمن النفسي الشعور النفسي

العجوز ( في روایة ،نساءمقاربة اللم یعد بإمكانه الشیخوخة منه أعز ما یملك ، و 

تذكر وهو ی وهن ،ال هبایصف حاله بعد أن أصك بوضوح عندما نرى ذل إذ،  )المسكین

یترك لیلة واحدة إلا  ، إذ لم وأیام عرسه الاولى ، كان في صحة تامة عندماأیام الشباب، 

الرغم من  عرسه ، وعلى علىوبعد مرور خمسین عاماً  الیوم مبتغاه ، ولكنهفیها ونال 

، وأصبح متعباً نفسیاً  فأثّر ذلك على نفسیته،  اقه الشدید للفراش ولكن دون جدوىاشتی

یذكر ذلك بشكل یبعث على التعاطف معه  بمواقعة النساء ، إذ  مما جعله یحلم جرّاء ذلك،

بأنه في الجنة وأمامه سرب من الحور العین ولا یستطیع أن  یصف ما رآه في الحلم ،ف

انتصاب ذكري بین الفینة  متوقعاً  طفقتُ بالاقتراب من سرب الحور العین(( ؛، فیقولیفعل شیئاً 

، ذهب توقعي أدراج الریاح عندما حاذیتُ حوریة خارقة الجمال استغرقت في القهقهات والفینة

: تقول مؤشرة نحوي نصفي السفلي تلفتت نحو صویحباتها وهي إلى الصاخبة وهي ترنو 

                                                           

  .١١٩: :  مها حسن یوسف –) ٢٠٠٠ -١٩٦٠(الزمن في الروایة العربیة  ینظر) (١
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نستطیع القول إن البنیة مما تقدم  .)١())ءنا المؤمن التقي بذكر رخو معطوبماهذا ؟ لقد جا

 –على الرغم من أن هذه الروایة یؤطرها ضمیر المتكلم و  .)٢(السردیة الروائیة بنیة مرنة

الا أن بنیتها المرنة تسمح بظهور ضمائر سردیة أخرى بحسب ما  –العجوز المسكین

الرؤى الضمائر السردیة وتعدد تفرزه المواقف السردیة في بنیة الروایة ، ومن خلال تعدد 

  .حیث ظهر الراوي العلیم في أنماط السرد الذاتي . وأسالیب السرد 

أن  أراد ومن خلال المنولوج الداخلي علي عریبي الروائيوهنا لابد من القول بأن      

ما أصابه من ألم وحسرة ، حتى أخذه هذا الهاجس والشعور ن مدى تأثر هذا العجوز بیبیّ 

وإنّ مایستشعره الانسان من فعل الزمن علیه ، هو أنه یحاكم . عالم الأحلامإلى المؤلم 

  . الزمن على رحیل العمر ولا یقر أنها النهایة 

) آلهة من دخان ( یمكن أن نرى الزمن النفسي وتأثیراته على الراوي في روایةو       

       :ى جده وجدته في أسوأ حال فیقولویر عندما یزور فهد الهزاع قریته ومسقط رأسه ، 

دخلتُ علیهما بملابسي الجدیدة لم أسمع منهما اسم البومة ولا الغراب ، كانت الدهشة ( (

تشرب ملامحهما ، وضعتُ في ید جدي نقوداً فاقت أحلامه ، وملأتُ حضن جدتي بالطعام 

على المشهد، ونظراتهما التائهة  والملابس فطارَ رأسُها بعیداً كان الصمتُ وحده المهیمن

  .)٣())، تركتهما على حالهما وخرجتغ لتصدیق مایحدث وِ مسّ تبحثان عن 

ن الحالة النفسیة التي شعر بها فهد یأراد الروائي في هذا المقطع من الروایة أن یب      

ال ، و مأن یُشعرهما بأنه أصبح من أصحاب الأ أرادوهو یزور جده وجدته في القریة وكأنه 

، لنفسيفأراد الروائي أن یجعل الزمن محركاً للعامل ا ه بالبومة والغراب ،نبعد أن كانا ینعتا

، بأنه نذیر شؤم لهما هویقلب المعادلة ، بالأمس كان الجد والجدة لا یطیقانه ، وكانا یشعران

  .نفسیهما إلى ، وبهدایا بعثت السرور  دخل علیهما بهیئة ثانیة قد الیوم هولكن

  ) :المفارقة ( نات بناء الزمن اتق

قي من المعلوم أن السرد القصصي یتم عادة بصیغة الفعل الماضي ، وهو أمر منط     

القصة قد انتهى وأصبح من  لأن القص لا یبدأ الا بعد أن یكون كل شيء في ؛لحد ما

، الا أن الماضي یصبح في السرد حاضراً ، فالقارئ یعیش الأحداث وكأنها تقع الماضي

                                                           

  .١٣٤: العجوز المسكین  )(١

 –دار الشؤون الثقافیة العامة   -١ط –فاضل ثامر  –الجوهر الحواري للخطاب الأدبي : الصوت الآخر: ینظر ) (٢

  .٨٤:  - ١٩٩٢ -بغداد

  .١٢٨: آلهة من دخان ) (٣
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ألفاظ تؤكد  عمالالراوي هذا الاعتقاد لدى القارئ ، باست ، وغالباً ما یعززفي الوقت الحاضر

اختیار نقطة إلى ، یمكن للراوي أن یعمد ومن جانب آخر. داث تقع في الحاضرأن الأح

في الحاضر، خلال الروایة ، یبدأ منها السرد بالاتجاه نحو المستقبل ، وبذلك یكون النص 

  .)١(یرى الدكتور شجاع العاني كما .یتذبذب في الزمن بین الحاضر والماضي والمستقبل

ماضیها إلى أي أن الروایة غالباً ما تخالف التدرج الطبیعي للحكایة فتعود      

الاسترجاع  وقد یتداخل )استباق(أحداثها من زمانه بعد،أو تروي ما لم یحن ) استرجاع(

أو باتجاه ، وقد تخرج الروایة عن حدودها باتجاه الماضي أحدهما في الآخروالاستباق 

  .الكاتب المستقبل أي نحو حاضر

أي أن الاسترجاع والاستباق هما أساس المفارقة الزمنیة ، وكل مفارقة تتسم بالمدى      

ة توقف الحكي والاتساع حیث أن المدى هو المسافة الزمنیة ، التي تفصل بین لحظ

   .)٢( تستغرقها المفارقة، أما الاتساع فهو المسافة الزمنیة التي  المفارقةء ولحظة بد

عن فكرة لا  نوع من التناقض الظاهري یعبر من خلاله الكاتب ( :المفارقة هيو     

فالعدول عن الاتجاه الخطي  وقد تكون المفارقة في الزمن،... تناقض فیها ولا اختلاف 

  .)٣()وكذلك الاستباق الوراء مفارقة،إلى للتقطیع والرجوع 

 تكثیراً بعنصر الزمن بالقدر الذي حظی –الكلاسیكیة  –لم تحتفِ الروایة التقلیدیة و     

حترام منطق التتابع إبه فیما بعد ؛ حیث تمیزت أنساق بناء الزمن في الروایة التقلیدیة ب

 ،بحكم توالي أحداثها وتتابعها وفق نظام حازم یكاد یحاكي الزمن الطبیعي في صیرورته

أن إلى فتنظم الاحداث وتتدفق وفق خطة معدة لها مسبقاً تتمثل ببدایة الاحداث ثم ذروتها 

  .حلها ونهایة أحداثهاإلى تصل 

ل في معهد الفنون الجمیلة ؛ تبدأ بقبول عادسبیل المثالعلى ) وحي الغرق( فروایة      

، ووجد مكاناً یسكن فیه مع شیخ مسجد  وة عندما رُقّنَ قیدُه في المعهد، والذر ببغداد

ینخرط على إثر ذلك و  ،٢٠٠٣العراق عام  كانالأمری یحتلنهایة عندما المأبون، أما 

في یوم ما نفّذ عادل ف ،يالأمریكالوجود عادل مع احدى المجموعات المسلحة التي تقاوم 

                                                           

  .٦٩ :ینظر البناء الفني في الروایة العربیة في العراق )  (١

 –رسالة ماجستیر للطالبة نسمة لحویشي  –لطارق حبیب ) مدن بلا نخیل ( ینظر جمالیات الزمكنة في روایة ) (٢

 .٢٩: قسم اللغة والادب العربي  –كلیة الاداب واللغات  –جامعة محمد بوضیاف  -٢٠١٦

 .٣٠٤، ٣٠٣: ابراهیم خلیل  –یة النص الروائي بن) (٣
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اللطیفیة ، وكان من بین  مع رفاقه تفجیراً بالعبوات الناسفة رتلاً عسكریاً أمریكیاً في منطقة

  .عندهم اً مترجمعمل الذي صلاح المصابین صدیقه 

یانذل كیف سمحت لنفسك أن تعمل مع  ((: الراوي قول عادل لصدیقه صلاح ینقل       

قصة مقتل والدیه وتذكر كیف أمسكت به  نظر إلیه وتذكر. المحتل ، مثلك لا یستحق الحیاة 

عادل أنا صدیقك لا : ینما زاد بكاء صلاح وهو یتوسل بهبه ، بالقوات الأمریكیة وماذا فعلوا 

حه الخلف ثم صوّب سلاإلى بینما حمل عادل سلاحه وأخذ یتراجع . تتهور، أرجوك إسمعني

بغضب، ، ثم ضغط على الزناد لیفرغ مافیه من رصاصات باتجاهه وهو یعض شفتیه بعصبیة

فهذا المقطع أحالنا على  .)١())لغبارفسقط صلاح على وجهه بعد أن طفقت رجلاه تنثران ا

مشهد سینمائي للتخیل ، إذ یدل على عمق الانتماء لتراب هذا الوطن والتضحیة من 

   .الانتماء الحقیقي للوطن والاخلاص له أجله، ویجسد هذا المقطع أیضاً 

من أوائل النقاد الذین  وهو) نیتیجیرار ج(الروایة شهدت انعطافة جدیدة على ید و     

، فان ت المفارقة لغویاً تعني المباینةواذا كان (( مصطلح المفارقة الزمنیة إلىأشاروا 

، وما یترتب ي ترتیبها أو تتابعها أو تواترهاالمفارقة الزمنیة تعني تباین الاحداث وتغایرها ف

تعمل على إنماء النص الروائي وتكثف من دلالاته وتجعله زاخراً  ،) ٢())عن ذلك من دلالات

بالمعاني وكسر حالة الرتابة والملل الذي یولده تتابع الاحداث لدى القارئ ویمنحه استراحة 

یكون لها مدى أو یكون وكل مفارقة سردیة  (( .من خلال تقنیات وآلیات المفارقة الزمنیة

هو المجال الفاصل بین نقطة انقطاع السرد وبدایة أحداث  اتساع فمدى المفارقة أو لها مدى

. فهي انحراف أو مخالفة لزمنیة السرد في روایة أحداث القصة  ،)٣()) مسترجعة أو متوقعة

  .المستوى الجماليإلى هذا الانحراف في الزمن الطبیعي یتجاوز المستوى اللغوي إذ إن 

على    أزمنة ثلاثةإلى  الرّوایة زمن یقسمبوتور  ومن الجدیر بالذكر أن میشیل      

زمن الكتابة ، وزمن المغامرة ، وزمن الكاتب ، وكثیراً  ما ینعكس زمن الكتابة على  (( :الأقل

خلاصة قصة نقرؤها ) الرّوائي(وهكذا یقدم لنا الكاتب . زمن المغامرة ، بواسطة زمن الكاتب

                                                           

  .٢٤٠: ساطع الیزن  –وحي الغرق ) (١

  .  ٨٩: ٢٠١٤ -١ط - مصر العربیة للنشر والتوزیع - نجلاء مشعل –النسوي نموذجاً . تحلیل الخطاب الروائي) (٢

اعة والنشر والتوزیع المركز الثقافي العربي للطب –حمید لحمداني  -)من منظور النقد الادبي ( بنیة النص الروائي ) (٣

  .٧٤: ١٩٩١ - ١ط –



 )الفضاء الزماني(الفصل الثاني                                                                               المبحث الاول 

- ٨٦  -  

في دقیقتین أو في  ساعة ، وتكون أحداثها جرت خلال یومین أو أكثر للقیام  بها، أو 

   .)١())خلاصة لحوادث تمتد على مدى سنتین أو عكس هذا تماماً 

م أحداثها على مدى أكثر من التي تقو ) أرابخا(نرى ذلك بوضوح في روایة و        

، ولكن الراوي قد استذكرها خلال الرحلة التي استغرقت خمس ساعات وأربعین عقدین

. ) ٢(مطار دبيإلى دقیقة ، وهو على متن الطائرة الایرباص المتجهة من مطار میونخ 

، فجعل المتلقي قد أتقنها الروائي في سردها فجاءت روایته على شكل استرجاعات

الروایة ، وهذه طریقة جمیلة وحدیثة في یستجمع هذه الاسترجاعات لیحصل على فصول 

السرد استعملها الروائي الكربلائي سعد السمرمد، لیواكب التطور الحاصل في مجال كتابة 

ومن  ولها تأثیر التشویق لدى المتلقي في رحلة جمع الاسترجاعات ،.الادب الروائي 

  :نات المفارقة الزمنیة هي اتق

  : Flash backالاسترجاع : أولاً   

هو عملیة سردیة تتمثل في ایراد السارد لحدث سابق على النقطة الزمنیة التي بلغها       

 ءالسرد ، أي أن یكون الحدث سائراً في مسار معین ثم یتوقف ویسترجع حدثاً ماضیاً لمل

. الموقف  وفقالفجوات الشخصیة التي تسببت في هذا الحدث ، أو لتغییر مفهوم ما ، 

ث في الماضي سواء كان ماضٍ قریب أو بعید ، أي ما حدث قبل بدء أي یروي لنا ما حد

  . )٣(الروایة أو بعد بدئها

تقدیم الاحداث  طریقن عسردیة العربیة في البناء الزمني هي تقنیة مهیمنة في الو      

، لا تكاد تقرأ وائي على إعادة الماضي باسترجاعهتم وانتهى فیعمل الر  یاً بوصفها ماض

صفحات محدودة من كل نص روائي حتى تنتقل بناء الأحداث من الزمن الماضي بنوعیه 

  .واقع ماضويإلى البعید أو القریب وكأن النص یتعمد الهروب من الواقع الآني 

استذكار حدث سابق للحد الزمني الذي بلغته  ((نة زمنیة تقوم على استرجاع ؛ تقفالا       

بعض الأحداث الماضیة إلى العملیة السردیة ، فالراوي هنا یترك مستوى القص الأول لیعود 

نات التي استعملها انة من أكثر التقاوهذه التق .)٤())ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها 

                                                           

 .٦٩: ن سعید یقطی –تحلیل الخطاب ) (١

  . ١١:سعد السمرمد  –روایة أرابخا : ینظر ) (٢

  .٢٩: حمید لحمداني  -)من منظور النقد الادبي ( ینظر بنیة النص الروائي ) (٣

 –سلسلة ابداع المرأة  –هیئة الكتاب  –سیزا قاسم . د - )دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ (بناء الروایة )  (٤

 .٥:  ٢٠٠٤ –مصر 
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ثلاثة  لىعالاسترجاع م وبذلك یقسّ . وتسمى هذه العملیة بالاستذكار. الروائیون بشكل عام 

  : أنواع هي 

إلى فهو یستعید أحداثاً تعود . ما قبل بدایة الروایة إلى ؛ الذي یعود  استرجاع خارجي  ) أ

مضموناً قصصیاً مختلفاً عن مضمون الحكایة الاولى (( یتناول أو .)١(ما قبل بدایة الحكایة

 .)٢())سوابقها حدیثاً ویرید السارد إضاءة) الشخصیة(یتم ادخالها 

ماضٍ لاحق لبدایة الروایة قد تأخر تقدیمه في إلى ؛ وهو الذي یعود  استرجاع داخلي) ب

ففیه یتوقف تنامي  ،)٣(الحكایة أي بعد بدایتها أي یستعید أحداثاً وقعت ضمن زمن النص،

 .الماضيإلى المستقبل لیعود بالذاكرة إلى  من الحاضر

قبل  أي یسترجع حدثاً بدأ. یجمع بین النوعین وهو الذي؛ ) مختلط(استرجاع مزجي  ) ج

 .)٤(فیكون جزءٌ منه خارجیاً والجزء الباقي داخلیاً . بدایة الحكایة واستمر لیصبح جزءاً منها

أما كیفیة الاسترجاع ، یمكننا القول بأنّ هناك طرقاً متعددة لذلك ، فهو إما أن یتم      

روایة الاحداث الماضیة التي وقعت إلى بطریقة السرد التقلیدي وذلك بعودة راوي الأحداث 

عن طریق  أو ،ء بعض الاحداث التي رواها الراوي، أو قبل بد قبل بدء أحداث الروایة

  . نفسها ، وعند ذلك لابد من الاستعانة بالوسائل الفنیة المعروفة الشخصیة القصصیة 

تناول الروائي فیها نقداً لاذعاً لبعض الساسة )  ولكن ..انتهازیون ( ففي روایة       

، إذ جسّد عملیات  السلطةإلى الفاسدین ممن سخّر أموال الدولة من أجل الوصول 

عائلة واحدة ، باستثناء الشخصیات الثانویة الاستغلال والانتهازیة ، في شخصیات ضمن 

، وأختهم صباح ، ، وفائز ، وخالد ، وجبار ، وحسونناهض (  ، أما )سلوى ، توفیق (

عائلة انتهازیة بامتیاز، فقد  صوّر تحولات الانتهازیین بالشكل الآتي ؛ فـ ) والأب ، والأم

، حتى في زواجه الأكبر للانتهازیةي یمثل المثال الابن الاكبر لهذه العائلة الذ) جبار(

توظیف تقنیة الاسترجاع للماضي وربطها بفكرة إلى إذ سعى الكاتب  .كان انتهازیاً 

، فالقضیة الاجتماعیة المعروفة في زواج المرأة من الأخ ) جبار(الانتهازیة في زواج 

                                                           

  .١٩ :معجم مصطلحات نقد الروایة ) (١

  .٦١: ٢٠٠٣ -٣ط –منشورات الاختلاف  –ترجمة محمد معتصم وآخرون  –جیرار جینت  –خطاب الحكایة ) (٢

  .٢٠: معجم مصطلحات نقد الروایة ) (٣

 . ٢١ : ن  .  م : ینظر) (٤
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لیملك المال  -جبار –الشقیق بعد وفاة زوجها ، هذه القضیة جعلها عذراً وسبباً في زواجه 

   .)١(والدار العائدات من زوجة أخیه

إلى حیاة جبار وزوجتیه ، فأرملته الاولى ، أنجب منها ولداً، إضافة ... ((:  ياو یقول الر    

، أما أرملته الثانیة وهي زوجة ابالولد والبنت من زوجها الأول، ولم ترغب بعد ذلك بالانج

  .)٢())! أخیه التي اغتصبها بعد حفلة عرس وحشي ، فانها لم تنجب منه 

للروائي عباس ) رقص السناجب(جاع الخارجي عدة مرات في روایة ویتكرر الاستر       

وأصبحت جزءاً  المقدسة خلف وقد ذكر فیها أسماء لوقائع شهیرة وقعت في مدینة كربلاء

وغیرهما ) مجزرة المناخور( و) دم غدیر(تي، كحادث افل بالاحداث المریرةمن تاریخها الح

انظر ذاك صاحب النیاشین ، هو جمال  ((:  إذ یقول الراوي عن ذلك على لسان جمانة

، أما الآخر ذو الطربوش الأحمر ، فهو محمد سلطان خان قزلباشي كان  باشا انكشاري

ما كدت أسمع بهذین ...همهما الوحید إفشال درس مولاتي ، لولا حنكة سیدي البغدادي 

الاسمین حتى جمدت في مكاني كالصنم ، إنهما أشهر من نار على علم في تاریخ النكبات ، 

كأني أرى تدفق الأحداث المسكونة بالرعب تخرج عیناي معلقتان على هاتین الصورتین ، و 

من عیونهما كالشرر، سفك دماء ، جثث مقطعة الاوصال ، أصوات مدافع وصهیل خیل 

ودخان وبارود وأصوات تستغیث ، أنقاض وهروب ، هلع وتشرد ، صراخ وعویل ، واقعة تلو 

لزعفراني ، مجزرة واقعة القنطرة ، حادثة طاق ا. واقعة ، لا یسلم منها الحرث والنسل 

تكیات ، حادثة حمزة بیك ، وخان الباشا ، ومعارك المیراخور، غدیر دم ، دكة علي هدلة 

، حادثة نادر الافشاري الذي سرق خزائن المراقد الملیئة بالتحف والبكتاشیات ، ساحة المرجة

طات النادرة ر من المخطو ، والكثیمن القنادیل والشمعدان النحاسي والاحجار الكریمة وأنواعاً 

  .)٣()والنفیسة

إذ یسترجع الروائي عباس خلف تاریخ المدینة في حكي إیحائي یغذیه الخیال من       

جهة ویبطنه الواقع من جهة ثانیة بأحداث مریرة ، صنعها مشهد الموت في مكان استنشق 

  .روائح الدم

                                                           

 .٢٢٢: ٢٠١٦-بغداد  –دار سطور  - ١ط –علاء مشذوب . د –)  ولكن  ... انتهازیون( ینظر روایة ) ٣(

  .٨٥ :)  ولكن  ... انتهازیون( روایة  ) (٢

. ١٢٤:   ٢٠٢٠ - بیروت –للدراسات والنشر  المؤسسة العربیة - ١ط –عباس خلف علي  –رقص السناجب )  ٣

لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق ( جعة  كتاب وللإستزادة من المعلومات حول تلك الوقائع المذكورة أعلاه  یمكن مرا

لحوادث والوقائع في ا(وكتاب ) ١٢٥:  ٢ -٢٠٠٥ –قم  –دار الكتاب الاسلامي  - ١ط –علي الوردي . د –الحدیث 

  ). ٢٠١٤ –بیروت  –دار سلوني  -١ط –السید عبد الصاحب نصراالله -تأریخ كربلاء
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، )٢(والقزلباش، )١(لجیش الانكشاريعباس خلف حول ما یسمى با وما ذكره الروائي     

والروایة في . إلا للتاكید على تلك الحقبة التاریخیة التي تعود لزمن الحكم العثماني للعراق

الماضي  فراح السارد یستحضر الخارجي نة الاسترجاعاكثیر من أجزائها اعتمدت على تق

ومن خلاله نتعرّف على العدید من شخصیات الروایة ونكتشف علاقتها بالشخصیة 

  .ة وبشخصیات أخرى الرئیس

ما قبل إلى نة الاسترجاع الخارجي لماضٍ یعود اتق عباس خلف الروائيوظّف كما      

لم یرَ عمته  (( :بدایة الروایة كقصة قصر مصطفى خان عندما تقول سمیة عن هوبي 

تزویج أبیه بعد إلى وابنها ولا أحداً من آل مصطفى خان مثلي تماماً ، أمي هي من سعت 

ته الذي مشت فیه جدتي رحمها ویا للصدف أن تخوض أمي المشوار ذا. مصطفى خان وفاة 

   .) ٣())، في إكمال نصف دین الناطور سعد أبي هوبي  االله

قصر حینما یستذكر في موضع آخر من روایته   نة نفسهااالتقالروائي وظّف كما       

القصر  ...مصطفى خان ؟ هل تحب قصر (( :سؤال سمیة لوالدها عن طریقمصطفى خان 

والبستان ومقبرة السلاطین هي مترع طفولتي ، لا أنسى صباي وأتراحي ولا حتى هذه السنین 

المتبقیة من عمري ، الزمن یدور ، وهذه الارض ساكنة في عقلي مثل الحجر الاسود في 

  . )٤())مكة

أن الروائي أراد من قصر مصطفى خان المشهور في كربلاء أن  من الملاحظ      

ذكر حیاة الباشوات أیام العهد العثماني ، وحیاة القصور إلى یتخذه رمزاً یتسلل من خلاله 

، ، یعمل لدیهم عدد من الخدمئدة عن حدها التي كانوا یعیشونهاالمترفة ذات الرفاهیة الزا

                                                           

غازي بن عثمان بن أرطغرل ثاني السلاطین العثمانیین تأسیسه لفرقة كانت من أهم أعمال أورخان :   الانكشاریة ) ١

عسكریة تدعى الانكشاریة ، وقد كانت هذه الفرقة العسكریة مكونة من جنود یختارون في سن صغیرة ممن تَرَبَّوْا تربیة 

عة الفائقة، والصبر في صوفیة جهادیة، أو من الأولاد الذین أُسِروا في الحروب ،وامتاز الجنود الانكشاریون بالشجا

الرابط على النت  :ینظر. (القتال ، وتعد بمثابة قوات الكومندوز العثمانیة والتي تعد من أقوى الفرق العسكریة في العالم 

 :https://bit.ly/٣oOt١٤A(. 

، بالعثمانیة التركیة وتعني ذو الرؤوس الحمراء، وهي مجموعة من الجنود الشیعة )Kızılbaş:بالتركیة(القزلباش ) (٢

وهم یتمركزون في الأناضول والمناطق . الذین عینتهم الدولة الصفویة في منتصف القرن الخامس عشر المیلادي

 .)٣IEdCLU/https://bit.ly (الرابط على النت  :ینظر(. الكردیة 

  .٨٣ :عباس خلف  –)  رقص السناجب( روایة ) (٣

  .٩٠:  ن . م  ) (٤
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 ، الفلاحیة والمتوسطةلف معظم سكانها من الطبقة في مدینة صغیرة مثل كربلاء التي یتأ

  .ویقاسون حیاة صعبة یعانون من شظف العیش ، وقسوة الحیاة 

الصوفي فضولي  شاعروبعد أن انتهى من الكلام عن قصر مصطفى خان ، یذكر ال    

 لأنهمرات عدة في هذه الروایة  هذكر لالروائي سبب تكرار أن  الذي یرى الباحث،  البغدادي

جعله رمزاً للزهد على عكس قصر مصطفى خان ، فیقول على لسان الملا نیازي الباني 

یرى  هو هذا ما كان علیه مولانا الشیخ فضولي لا (( :و یحث الغلام بحفظ القرآن قائلاً وه

 .)١())، والتدبیر أمر حسن للعقلالتجلي، منزلتها الحقیقیة في السعادة تأتي من خارج النفس

في تعلیم القرآن وحفظه للناشئة على غرار  هوزهدالملا عفة إلى ربما أراد الروائي أن یشیر 

  .ما كان یفعله الشاعر الصوفي فضولي البغدادي 

 - للروائي طالب عباس الظاهر، نجد استرجاعاً مزجیاً ) تراب آدم ( ما في روایة أ      

الكلام الذي جاء في طیات  فهو استرجاع خارجي على اعتبار أن -إن صح التعبیر

حرب (ـ ب ا الروائيما یعبر عنهالایرانیة وما خلفته من مآسٍ، و  الروایة عن الحرب العراقیة

یذكر المصابین جرّاء العملیات العسكریة على جبهات ف) زمن الخاكي (أو) الثمان سنوات

، فهو ) الحرب محرقة ( القتال من الجنود ، أو الذین استشهدوا فیها كما یعبر عنها بـ 

، ) السادس الاعدادي(في المرحلة الدراسیة المنتهیة  )خالد(اخفاق صدیقه إلى یشیر فیها 

باحدى الجامعات أو المعاهد العراقیة ، عالیة تؤهله للالتحاق  وعدم تحقیقه درجة نجاح

وكان صدیقه هذا في  ((: فیقول الراوي  الخدمة العسكریة الالزامیة ،إلى وعلى أثرها سیق 

والتي كانت تمنح حینها بملابسه الخاكیة قادماً توّاً من الجبهة بإحدى الاجازات الدوریة ، 

، وقد سیق هو ا ودخانهاعلیه آثار الحرب ، وملطخٌ وجهه وجسده بأوحاله ...شهریاً للجنود 

للقبول في  الجیش لأداء الخدمة الالزامیة ، رغم نجاحه لكن بمعدل لم یؤهلهإلى الآخر 

، أثناء إحدى المعارك ثة اللقاء بخالد هناك على الجبهةوقص علیه هذا حاد ...الجامعة 

الضاریة قبل استشهاده ، واستذكار خالد له على وجه الخصوص مع جمیع رفاق الطفولة في 

ذلك الزقاق القدیم ، ثم حدثه عن قصص إفلاته بأعجوبة من الموت في أكثر من موقف 

وجرحه بإحدى الشظایا خلف كتفه في وقت سابق ،وأطلعه على الحفرة التي ومناسبة ، 

  .)٢())تركتها في رباطة كتفه الأیمن من ظهره

                                                           

  .٩٨: ) رقص السناجب ( روایة ) ١

 .١٦،  ١٥ : ٢٠١٢ - القاهرة –دار أكد  -١ط –طالب عباس الظاهر  –ینظر روایة تراب آدم ) (٢
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بین الاسترجاع الداخلي لقضیة الحرب العراقیة  قد مزج  الروائيمن الملاحظ أن       

الایرانیة ، وقد استرجع من خلال الروایة بعض الاحداث التي جمعته مع صدیقه ، 

الوقت نفسه یسترجع استرجاعاً خارجیاً حول اخفاقه في الامتحان الوزاري للصف السادس ب

  . خدمة العسكریة الالزامیة تم سوقه لل من ثمّ الاعدادي ، بعد رسوبه لسنتین متتالیتین ، و 

، یبدأ للروائي سعد السمرمد) أرابخا( نة الاسترجاع واضحة جلیة في روایةاتق ونجد      

 مطارإلى متوجهاً من میونخ ) AIRBUS A٣٨٠(منذ أن أخذ مقعده في طائرة الایرباص

مدة إذ تضمنت هذه ال .دبي الدولي ، التي تستغرق الرحلة خمس ساعات وأربعین دقیقة 

  .الزمنیة الاحداث المسترجعة في الروایة وهي علاقته بزوجته أرابخا 

، وقصة كاتب بدایة علاقته بزوجته أرابخاففي كل قسم من أقسام الروایة یسترجع ال     

ألمانیا ، إذ یستذكر في كل قسم موقفاً من إلى حبه إیاها منذ أیام الجامعة ، حتى هجرته 

ستذكر نقاشه مع زوجته یمع الزوجة الحبیبة ، قبل تركها له ، فمواقف حیاته التي قضاها 

لم تكن أقدارنا هي التي وضعتنا في منتصف  (( :را بالهجرة من الوطن ، فیقولعندما فكّ 

هذا الحد ، لكنها إلى الطریق ، لكنه اختیارنا كان الأوحد في رسم بالوناتنا ، لیست رمادیة 

الاعماق إلى شواطئ الغرق ، أحقاً نهوي إلى ، نحن في بلد نسوق أحلامنا واضحة للعیان

ونغرق أحلامنا ؟ هذا ما قالته أرابخا وهي تحك رقبتها بعد أن أكملت أوراق اللجوء في مكتب 

إلى تعضنا الكلاب إن لم نسرع في عربتنا المائلة : المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین

  .)١())ضفاف الرصیف

یجیب ا یذكر اسمه طوال سرده لأحداثهلم فالراوي المشارك وهو بطل الروایة الذي       

لا تكوني مستاءة ، توهمي وانحتي أوهامك علّ منحوتاتك  ((:عن سؤال زوجته أرابخا قائلاً 

، یقوم )٢())تخلق شكلاً فنیاً أو تحفة متمیزة ، ابنِ أعشاشك على شجر یحتضن أفراخه

   ؛ ، وهو یقول بوصف فعل البطلالروائي سعد السمرمد 

  : واستطردت   ،إبهامها وتركته لكنها نظرت الیه عصرتُ  ( (  

 .لم یكن هروبنا استسلاماً ، بل تسلیم لنحت لعبة الحیاة  -

 . هذه لعبة الدمى یا أرابخا  -

 .)٣())إن للدمى حیاة نغذیها بأفكارنا وتسرنا بوصلها  -

                                                           

 .٥٦ : روایة أرابخا ) (١

 .الصفحة نفسها : ن . م  )(٢

 .الصفحة نفسها :  ن . م  (٣) 
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 دفعه نحو متابعةتالاسترجاع ، تجدد نشاط القارئ و نة اومن الجدیر بالذكر بأن تق       

فصول الروایة، واستذكار أحداثها وشخصیاتها التي قد تغیب من ذهن المتلقي عندما  بقیة

یقرأ فصول الروایة، ویمكن ملاحظة التقدیم والتأخیر في الأحداث التي یقوم بها الروائي 

باسلوب السرد اللولبي، في هذه الروایة  لشد القارئ الیه، وهكذا یعزز الروائي استرجاعاته،

إذ یقوم الروائي بتناول أحداث روایته، من دون تسلسل زمني، فقام بقص أحداث روایته 

  ) .٧٧(الرقم  إلى )١(ضمن أقسام مرقمة من الرقم 

أن الروائي أراد كسر حالة الرتابة لدى القارئ لكي یبعد عنه الملل،  من الملاحظو      

سر حالة الجمود في تسلسل وك ،متابعة أحداث الروایة مبتعداًعن الرتابةشَدِّه نحو یو 

  .الأحداث

للروائي أحمد الجندیل ) آلهة من دخان(سترجاع المزجي واضحاً في روایة نجد الاو     

فهد الهزاع بسرد تاریخ حیاته منذ ولادته أحد شخصیات الروایة وهو ؛  الذي یقوم 

، أي قبل أحداث الروایة ، ومن ثم یسترجع استرجاعاً داخلیاً فیما یتعلق بأحداث هاواستذكار 

الروایة ، عبر المنولوج الداخلي الذي یقوم بسرد أحداثه ، منذ طرده من بیت جده وجدته، 

ما یمرون عبر طرق قریة بعیدة ، ویقوم بعملیات سرقة المواشي من رعاتها عندإلى وهروبه 

ن القطیع ذ قام بحفر حفرة بحجم كبیر تتسع له ولخروف یقوم بالتقاطه م، إ القریة النائیة

     :فیقول، حد القصابین أإلى السوق لبیعه إلى ، ومن ثم ینطلق به  المار من جانب الحفرة

، تحفزت ب ترافق القطیع واثنین من الرعاةالقطیع بجانب الحفرة ، شاهدتُ ثلاثة كلا مرّ  ((

  .  )١(...)) للفوز بالغنیمة 

بدأ ف،  ائم على النهب والخداعالق )فهد الهزاع(من هذا المقطع یتجلى ماضي        

فهذا .  بأي وسیلة كانت وسرقتها أموال الناس الاستحواذ على، و بالخسة ودناءة النفس

الاسترجاع یحقق لنا غایة مهمة حاول الروائي أن یسلط الضوء فیها على شخصیة فهد 

الوقائع الماضیة في حیاته التي یغفل عنها المحكي  خلال استرجاعه من الهزاع وسلوك

الأول ویتم تطعیم الحاضر بهذه الاسترجاعات التي تعكس خلفیة هذه الشخصیة مما 

إلى یساعد على إضاءة حیاة فهد للمتلقي وتمكینه مما یعینه على فهم الاسباب التي أدّت 

 ــتزوید القارئ بیكمن في وظیفة الاسترجاع  إذن إنأفعال الشخصیة ومسیرتها في الروایة ، 

                                                           

 .١٢٦ :) آلهة من دخان ( روایة )  (١
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شخصیة  معلومات حول سوابق شخصیة جدیدة دخلت في عالم القصة باطلاعنا على حاضر((

  .)١()) من جدید اختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت للظهور

عندما استفسرت لمیعة من أم الشیخ عیسى عن سبب في جانب آخر من الروایة ، و       

نحن في مدینة  (( :الشیخ الحكیم فأجابتها قائلةالتنافر الموجود بین الشیخ عیسى وبین 

یتعاطى أهلها الاتهام مجاناً ، لا تسمعي عن ولید الجواد ما یقال عنه ، انه رجل شاهد الظلم 

، لقد اختلفا في مین وهذا ما یقوله الشیخ الحكیمیأخذ بخناق الفقراء فأعلن الثورة بوجه الظال

  .)٢()) العناوین والتقیا في المضامین

ثم تروي لمیعة أنها عند وصولها البیت رأت زاهدة وهي تقدم الدواء لأبیها المریض        

، فقد ساءت صحته ، وبدأت أنفاسه  دة لتقدم لأبیها الأعشاب المغلیةخرجت زاه((: قائلة

صدره ، وبدأ یبصق دماً ، ویهذي طول لیله ، ولم تمر على حالته أیامٌ حتى تضیق في 

   .)٣())اختطفه ملك الموت

زاهدة وأخیها عیسى إلى هي لمیعة بصورة غیر مباشرة تشیر بأصابع الاتهام  وها      

بأن مشاعرها تعترف أیضاً و  بموت أبیهم ، كما تعترف لمیعة بأنها لم تشعر بأسف لفقده ،

، ویعني هذا أنه یجسد  غیر حیاتها الشخصیةإلى ، فما عادت تلتفت الحداد منذ زمن تعلن

    .ثورة المرأة على المألوف 

كما نجد استرجاعاً خارجیاً في الروایة السابقة أیضاً، عندما تتحدث لمیعة زوجة      

رجل عجوز اسمه الشیخ سلمان إلى ، بعد أن زُفّت یخ سلمان البرهان عن حظها العاثرالش

، ذي یقیم الشیخ الحكیم الصلاة فیهالمسجد الإلى البرهان ، وكیف أنها ذهبت مع أم عیسى 

وقد انتبذت مكاناً یقع في الركن الایسر للمكان المخصص للنساء وجلستا هناك وهما 

قى الشیخ مذعورتان كي لا یراهما أحد من أتباع ولدها الشیخ عیسى ، ومن بعد الصلاة ارت

أیها الناس أوصیكم بتقوى ( ( :، قائلاً هدوء بعث في نفس لمیعة الطمانینةالمنبر وتحدث ب

، وبالسیر على طریق أحباب االله ، الصادقین الذین لایسعون الا للخیر ولا یفكرون الا االله

ولا یلهثون الفتنة، بالمعروف ، الذین اذا قالوا صدقوا واذا وعدوا وفوا ، الذین لا یعرفون طریق 

، یُشبعون الجائع بغیر منّة ، ویكسون العریان بغیر فضل ویرعون الیتیم بغیر وراء الحرام

تبجح، یدخلون الدنیا خفافاً ویخرجون منها خفافاً بعدما یضیئون دروب المحبة بمصابیح 

                                                           

  .١٢١: حسن بحراوي  –بنیة الشكل الروائي ) (١

 .٨٠: آلهة من دخان ) (٢

  .٨١ : ن . م ) (٣
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التاریخ هم الركّع السجود في محراب التسامح والمروءة والشجاعة ، الذین لا ینبشون  المعرفة،

لا یحتویهم الذین  ،سائرون نحو االله بغیر إذن من أحدمن أجل إثارة الفتن وسفك الدماء ، ال

، المانحون للحیاة أناشید البهجة والفرح ، الزارعون على شفاه الاطفال اسم ولا یشملهم عنوان

   .)١())براعم البراءة والأمل والحالمون بغدٍ مشرقٍ  سعید 

حقاً إنها كلمات رائعة تدخل في  قلوب الناس الذین یبحثون عن االله ، لذا تعلق        

لمیعة على هذه الكلمات بأنها تسمع صوت الشیخ قادماً من عالمٍ آخر، وأن جوارحها قد 

استسلمت في نشوة لم تعهدها من قبل ، وتصف كلماته بأنها تنزل على جروحها لتزیل 

، كما تصف صوت الشیخ بأنه یحثها على البكاء ، فبكت عنها ركام العذاب الذي مزقها 

حدث عن كان یت: م عیسى تأمرها بمغادرة المكان ، فقالت لمیعة لام عیسى أبحرقة جعلت 

لم یكن في أحلامك ، إنما هو االله في الیقظة  ((: فأجابتها قائلة . االله الذي أراه في أحلامي

 .)٢())والحلم ، وما عداه آلهة من دخان 

ومن جانب آخر إن هذه الاسترجاعات لا تقتصر أهمیتها في النص الروائي على       

إلیها سد الفجوات التي یخلفها السرد فحسب ، بل نجد أن هذه الاسترجاعات التي عمد 

یعمل على توظیفها لا ف، في تطعیم النص  -في قصدیة واضحة  -توظف الروائي 

يٍ للمسألة ولوعْ ( ى هذه النصوص لاخضاعهالغرض الماضي المسترجع ، بل إنه استدع

  .)٣()خاص في النص الروائي 

العجوز  ( ستعمل تقنیة الاسترجاع الخارجي في روایتهفقد ا الروائي علي عریبي أما     

المشاعر الصادقة ، والمعاناة التي یعاني منها رجل عجوز قد  فیها التي یصور) المسكین

، فیقوم بتصویر تلك المعاناة  ة  زوجتهجعاضبلغ من الكبر عتیاً ، وقد أقعده ذلك عن م

التفكر ومراجعة نفسه ، ثیر لدى المتلقي ، یتعة لدى المتلقي، وفي الوقت نفسهبطریقة مم

فاذا فقدها الرجل  عدم قدرته على الجماع ، ثمّ ومن لأن مشكلة عدم القدرة على الانتصاب 

رجولته ، فهذه المشكلة الحساسة لیست مقتصرة على الرجل  إنتابه الشعور بالنقص في

  .مشكلة تقض مضاجع الرجال عامة المسكین في روایة علي عریبي بل هي

أیام إلى باسترجاع الذاكرة یقوم الراوي أن ) المسكینعجوز ال(في روایة من الملاحظ و    

أثناء ركوبه في السیارة بجوار فتاة على مقعد في الشباب والموقف المحرج الذي تعرض له 
                                                           

 .٧٧ : آلهة من دخان)  (١

 .٧٨ : ن  . م  ) (٢

 . ٣٣:  ٢٠١٠ –الجزائر  –منشورات الاختلاف   -١ط –عادل ضرغام  –في السرد الروائي ) (٣
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سیارة عامة  ركبتُ  (:(السیارة الضیق فالتصق فخذها بفخذه ، فیصف ذلك الموقف بقوله 

، كانت الفتاة واسعة المقلتین جنب فتاة تسدل العباءة على جسدهاإلى جالساً في خانة الصدر 

أسیلة الخدین سمراء البشرة ، دون أن أوعز له ودون أن یستشیرني أو آذن له شرع نسر 

إلى البطن بالتحلیق المتوفز عن وكره الألیف وانثنى بمنقاره یدفع المعور والسروال 

  .)١())..الأعلى

     : أیام الخطوبة فیقول ، ألا وهو ما حدث معه في یسترجع موقفاً آخر في الروایةو    

، بعد سلامي على اهلها نختلي في حجرة بالذهاب الیها بعد ظهیرة كل خمیسلقد شرعت  ((

موصدة الابواب ، حالما نختلي جالسین على السریر تشتعل بشرتي ، وتتوقد سریرتي ، 

وینتصب عمود سرتي قبل أن أحاور خطیبتي بدماثة وشكل حمیمي ، كان سلیل الاشتهاء 

یطالبني بالمضاجعة الفوریة دون التمهید بحوار كأن التواصل بالحوار الدمث لیس ضرورة 

  .)٢())...ماسة قبل التقاء الشفتین والتصاق البشرتین 

وبة، أیام الشباب، وفترة الخطإلى من الروایة یأخذ الروائي القارئ  أعلاه المقطعفي ف     

، واشتعال نار الشهوة، ولا سیما عندما یختلي بخطیبته في ین شدة عنفوان الشبابإذ یبّ 

ولكنه یتدارك ذلك ویصبِّر نفسه بصعوبة ، فأراد الاكتفاء  –موصدة الابواب  –غرفة واحدة 

تقبیل شفتيْ خطیبتي زادني عطشاً وأصبحت ( (: بالتقبیل ولكنه یصف حاله بعد التقبیل قائلاً 

 ،جمري ویروي عطشي تقبیلي المحرور ، لن یطفئاءالارتواء والانطفإلى في أمس الحاجة 

، للحم المشتهى دون افتراع العذریةلابد من قذف السم المتصاعد في شراییني في قارورة ا

ع لم یستغفلني التمنّ  ،عت بادئ الأمر في خفر، فتمنّ حاولت القاءها على الفراش الوثیر

  .)٣()) المصطنع

وبهذه الطریقة ارتعد جسدها بتشنج ثم أمسكت ذیل ثوبها بشدة، خشیتها من      

 :إذ فسّر تصرفها بحسن نیة ، بقولهالافتضاض تحت سقف غرفة من غرف دار أهلها ، 

، وعليّ كخاطب رصین محب لها تها الفریدة البكر في لیلة العرسهي ترید أن تهدیني هدی((

ل حدیثه مع عجوزه ، وهو تفاصیإلى ثم یعود الراوي  .)٤())ألاّ أجبرها على شيء لا تریده 

، وخیبته في استرجاع رمز رجولته التي افتقدها بسبب تقدم العمر، وهو یستذكر یندب حظه

                                                           

 .١٦: ) العجوز المسكین ( روایة ) (١

  .٣٨:  ن . م )  (٢

  .٤٠: ن  . م  )(٣

  .الصفحة نفسها  :ن   . م  )(٤
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ولعل هذه . شهوته ، وقدرته على المضاجعة  الأیام الخوالي عندما كان یتباهى بقوة

الناس الجنسي الذي یرمز إلى  الاسترجاعات الموظفة من قبل الروائي إشارة رمزیة لعجز

  . الذكورة عند الرجال وهو عجزهم عن تغییر واقعهم المزري في اللحظة الراهنة 

روایته        ترجاع الخارجي فينة الاساستعمل تقا قدعلاء مشذوب ف الروائي أما    

 الضابط(عندما تسترجع فردوس ذكریاتها الألیمة عند زواجها من ضامد ) شیخوخة بغداد(

، وداخل البیت  كانت أخلاقه خارج البیت حمیدة ((:، الذي تصفه قائلة  )في الجیش العراقي

، وأن للزوجة حق الرأي ، وقد اعتاد أن یأمر فیطاع ، لم یكن یؤمن بالحیاة الأسریة  قبیحة

الاسترجاع واضحة جلیة عندما تستعمل فردوس هذه العبارات وهي فتقانة  .)١())والمناقشة

لأنها تشیر  )لم یكن یؤمن(،  )وقد اعتاد(،  )كانت أخلاقه( ؛ زوجها ضامد تتحدث عن

، ونستشف من خلال وصفها عبتها السنونذاكرتها التي أت فترة ماضیة ، وأنها تستعیدإلى 

ن هذه الاسترجاعات أتاحت للروائي إ و .لزوجها بأنه كان یعاني من إزدواج الشخصیة 

من خلال ربط الماضي بالحاضر، حتى یظل هناك  ... تحیین أسئلة تمتد في تاریخ سابق((

   .)٢())استمرار وتفاعل بین عناصر مؤثرة في مصائر الشخوص

صفحات طویلة إلى یتبین أن وظیفة الاسترجاع تمتد في بعض النصوص كما   

بحسب أهمیة الشخصیة ودورهافي الحدث الروائي، كما أن بعض الاسترجاعات تأتي 

لتسلیط الضوء على ماضي الشخصیة في الماضي وبناء سلوكیاته في الحاضر لتنیر 

  .اتخاذ هذا السلوك إلى المتلقي بالأسباب التي دفعت هذه الشخصیة 

عي من خلال ربط الماضي بالحاضر، أو أنها تأتي هذه الاسترجاعات لتنیر الو   

فضلاً عن أن الروایة ذات الشخوص الكثیرة تكون حافلة بالاسترجاعات العدیدة التي تسد 

  .  ثغرات الفجوات التي یخلفها السرد أو سیر الأحداث فیه 

) السرد الصامت (عن طریقفقط ، لا تتم الماضي إلىولابد هنا من بیان أن العودة       

شخصیة وانطباعاتها أو مدركاتها ؛ وهو عرض لأفكار ال )المونولوج الداخلي(ویقصد به 

التداعي (أو ) الفكر المباشر الحر( ؛ عرض ممتد لـ ) دون وساطة من قبل الراوي (

  .باعتباره أحد تنویعاته ) تیار الوعي ( ویصنف في فئة أكبر هي ) الحر

                                                           

  .٥٩: ) شیخوخة بغداد ( روایة ) (١

  .١١٦: ٢٠١١ -١ط –دبي  –الصدى للطباعة والنشر  –محمد برادة  –الروایة العربیة ورهان التجدید) (٢
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ومع ذلك یعد المونولوج الداخلي مقابلاً لـ تیار الوعي ، وأنه یقدم أفكار الشخصیة       

أي؛ أنَّ الشخصیة تتحدث مع نفسها ، وقد تفترض  .)١(عوضاً عن انطباعاتها أو مدركاتها

ق ائالماضي تتم بطر إلى فالعودة  . حیان شخصاً آخر أمامها تتحدث معهفي بعض الأ

وخاصة الروایة التي یبنى فیها السرد لولبیاً التي تقدم فیها  ، أخرى في الروایة الحدیثة

هو السرد الذي تتكرر : واحدة ، فالسرد اللولبي  دثة الواحدة من أكثر من وجهة نظرالحا

إلى أمام و إلى الماضي بتكرار السرد نفسه ، بحیث تصبح حركة السرد إلى فیه العودة 

  . )٢(اللولب المستقبل والماضي شبیه بحركةإلى خلف ، 

ي قامت على ت، ال) أرابخا( في روایة  )السرد اللولبي(هذا النوع من السرد  یتضحو       

الذي لم یذكر اسمه في ) زوج أرابخا( من قبل الراوي  استرجاعات داخلیة وخارجیة ،

عندما یسترجع في  تقنیة السرد اللولبي ، فیتنقل في استرجاعاته مستعملاً الروایة، إذ 

دخلنا  ((: السعودیة حیث رفحاء بعد تحریر الكویت، فیقولإلى وصوله ) ٢٤(ع المقط

السعودیة وكأني أرى خیطاً وهمیاً یفصل بین الأرضین ، وذرات من التراب تختلف عن رمال 

یتحدث عن ) ٢٥(، ثم نجده في المقطع )٣())..بلدي الذي استقبل قنابل العالم بصمت مطبق

المتنبي ببغداد ، ویسترجع ذكریاته مع زوجته وحبیبته أرابخا ساعة القشلة في شارع 

حین وصلنا ساعة القشلة المتربعة على إحدى ضفتي نهر دجلة في نهایة شارع  (( :فیقول

القة على ریشه الاسود المتنبي لمحتُ غراباً جاثماً في أعلى الساعة یزیل قطرات المطر الع

سیري معي صامتة اً أزرق بدلال وغنج ، وتولیس مصادفة أن ترتدي قمیص.. .والابیض 

ولكنه ، )٤())ع النبي دانیال زرقاء بلون قمیصك، فان القبة التي یحملها جامواثقة كهیبة ملكة

مشّط ((: ذكریاته مع أم عدنان في رفحاء في السعودیة؛ فیقول) ٢٦(یسترجع في المقطع 

قال ... نه لم یرفع رأسه إلیها شعره بطریقة مبتكرة ، مازح أم عدنان بطریقة حضاریة ، لك

ربما سنبقى هنا كثیراً لكن العسكري السعودي أبلغنا باستلام وجبة الغداء ، جلسنا : بریر

  . )٥())رض ، أكلنا غداءً ساخناً شهیاً جمیعنا دون حیاء ، افترشنا الأ 

                                                           

  .٩٥: جیرالد برنس –قاموس السردیات ) (١

  .٨٣: شجاع العاني . د –البناء الفني ) (٢

 .٨٨: روایة أرابخا ) (٣

 .٩٠: ن . م  )(٤

  .٩٤ :ن  . م  )(٥
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الذي  ذكریاته الألیمة في ألمانیا مع فریدریك الراوي یسترجع )٢٧(وفي المقطع      

یخسر الزوجة والحبیبة  من ثم ، و أن یستولي على قلب زوجته أرابخا استطاع الأخیر

لم یكن السید فریدریك ( (: من قبل فیقول -أي مدینة أرابخا  –أرابخا كما خسر وطنه 

دلیلاً سیاحیاً بل معلم روحي لأرابخا في مدرسة الفن السري وجنون الظاهرة المشتعلة ، ثلاث 

یها براحتیه ، كان یعطیها من جنونه سحراً ونشوة للثبات فتزداد غروراً سنوات قبض عل

ثلاث سنوات بین  لم أعد أمارس معها الحب ، كان تسبیحاً هادئاً كصلاة السكارى،... وتعالیاً 

علاقتي كأنها ومضة زائفة إلى ذراعي فریدریك الاستاذ الاول للدراسات العلیا ، بدأت تنظر 

، ثمة انكماش یعتریها حینما تراني ،وتجلس في بهاء وشغف حول نفسها اً تتكحل كحلاً شرقی

معلمها الملهم والمحظوظ في آن واحد ، تتحاشى المكالمة معي في إلى وهي تودّ المسیر 

  . )١())...موضوع عذب 

وهكذا بقیة المقاطع التي یظهر السرد اللولبي جلیاً فیها فالروائي حین یتنقل مابین        

شارع المتنبي وبین ألمانیا وبین معسكر رفحاء السعودیة ، ثم یحلق الراوي بالقارئ في 

عندما عاد من رفحاء ، وألقي القبض علیه مدیریة الامن العامة ، إلى ) ٥٣(المقطع 

نه وبین زملائه في السجن بریر ومحمود ، أخذته الذاكرة نحو للإستجواب، وما دار بی

لا یفقه في الدنیا الا الكلام الذي طابت به  ((: النقیب عادل الذي یصفه الراوي البطل بأنه 

   .)٢())موائد المتخمین ، ویكثر باطلاق الشتائم البذیئة والتي لم نسمع مثلها من قبل

ربطوا أعیننا وأصعدونا في  (( :السجن قائلاً ثم یصف طریقة إطلاق سراحهم من     

سیارة لم نعرف نوعها ، ولم نعرف عدد الذین أصعدونا فیها، خرجت السیارة من دائرة الأمن 

واتجهت یمیناً ثم یساراً ثم بخط مستقیم ، ثم استدارت یمیناً حتى أنزلونا في أحد الشوارع بعد 

ي بان الطابوق الذي یؤطره الحائط الذإلى أن فتحوا المنادیل عن عیوننا، وأمرونا أن ننظر 

الخلف حتى إلى ، لم یتجرأّ أحد منا النظر ته الأربع ولا نلتفت حتى یغادرواالسمنت من جها

  .)٣())فعرفنا أننا بدأنا حیاة جدیدة في بلد البترول ... تیقنّا من ذهابهم بعیداً 

أن یسلط الضوء على  أعلاه أراد الروائي سعد السمرمد من خلال المقطع        

السجن ، في مدیریة الامن  من أسالیب وحشیة في) زوج أرابخا(له الراوي ماتعرض 

، من خلال إستجوابه ، ثم یركز في المقطع الأخیر على طریقة إطلاق سراحهم ، العامة

                                                           

 .٩٦: أرابخا  )(١

 .١٨١ :ن . م  )(٢

  .١٨٢ :ن . م  )(٣
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كما یتعامل أرباب العصابات الاجرامیة عندما یختطفون شخصاً ما ، وعندما یحصلون 

، یونهم بمنادیلمن ذوي الضحیة ، یطلقون سراحهم بهذا الاسلوب من شد ععلى مطالبهم 

، الجدارإلى وینزلونهم في أحد الشوارع ، ویطلبون إلیهم أن یقفوا صفاً واحداً ووجوههم 

  . الشارع الا بعد أن ینصرفوا من أمامهم إلى ولایدیرون ظهورهم 

فة في عمادة كلیة الفنون وى الموظغرفة سلإلى ینقلنا الروائي ) ٥٥(وفي المقطع        

متازت بوفرة إ، المفعمة بالروائح الزكیة ، والتي تطل من خلال نافذتها على حدیقة الجمیلة

المكان حیاة بلون إلى ت المزروعات والشتلات الطبیعیة، على جوانب الشبابیك ، أضاف

، وتتمنى بالأمان والراحةتلك الغرفة تشعر فحینما تدخل في  (( :یصفها الراوي إذ ،الخضرة

  . )١())..بدت أكثر أنوثة وأناقة من غیرها أن یطول بك العمر بالقرب من سلوى التي

المحكمة الشرعیة إلى إذ یربط الراوي غرفة سلوى باللقاء بأرابخا الذي سبق ذهابهم         

صدیقة یث أنها كانت أقرب ، ح ١٩٩٥تشرین الثاني من عام ٢٦في الأعظمیة ، بتاریخ 

 یفتحها حتى المنجمون لتي لاالأرقام السریة الصعبة ، ا ي، وصندوق أسرارها ذلأرابخا

  .المحترفون، وكانت أرابخا تثق بسلوى ثقة عالیة تفوق ثقتها بنفسها 

أراد من ذكر هذه الحادثة لیسجل تأریخ  - المشارك الراوي العلیم –ن البطلأیبدو       

هذا الحدث لكي یتفاعل المتلقي معه ، ویكسب لعقد قرانه على أرابخا ، فاسترجاع الراوي 

دخلتُ العمادة وكانت  ((:ء مع أرابخا في غرفة سلوى قائلاً عطفه ، بعد أن قام بوصف اللقا

غرفة سلوى ، وصلتُ بسرعة فرأیتُ أرابخا مرتبكة ، وقفتْ تنظر في عیني إلى عیني تتطلع 

  .)٢())على كیفكم عیني : حتى سمعنا سلوىأنا فارس أحلامها ، وقفنا ینظر أحدنا الآخر 

التي خسرها بعد أن خسر ) أرابخا(یرى الباحث أن السر في ذكر البطل حبیبته       

ه ربط بین الخسارتین ، فالحبیبة هي الوطن ، هو أنألمانیا إلى وطنه عندما تركه وهاجر 

إذ بلاد الغربة ، إلى فلو فقدها یعني أنه فقد الاستقرار ، والوطن فقده بعد أن هاجر منه 

ویلاحظ أن الروائي في المقطع  .لابد أن یأتي الیوم الذي سوف یعود إلیه ویقبّل ترابه 

ذلك  خلال أراد الروائي من) كیفكم عینيعلى (السابق قد استعمل عبارة باللهجة العامیة 

المحكمة لیعقدا القران ، إلى أن یوضح الموقف المرتبك عندما اتفق مع أرابخا الذهاب 

  .قراءتها بسرعة إلى مستغلاً حالة إنسجام القارئ مع صفحات الروایة وهو یتدافع 

                                                           

 .١٨٧:   روایة أرابخا  )(١

  .١٨٨: ن . م  )(٢
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یزن ، إذ جاء فیها للروائي ساطع ال) وحي الغرق ( نرى تقنیة الاسترجاع في روایة و       

عاد عادل لنایه وأخذ یعزف بینما سرح صلاح یتذكر الایام الاولى  ((:على لسان الراوي 

للاقسام الداخلیة التابعة للجامعة ، والواقعة في شارع فلسطین قرب القناة باتجاه منطقة 

كل واحدة المجمع السكني الكبیر الذي یضم أكثر من بنایة ، إلى الطالبیة ، تذكر حین وصل 

تحتوي ثلاثة طوابق عائدة لكلیة محددة ، وبعد دخوله أبلغ أن سكنه سیكون داخل بنایة 

، وحین دخل الغرفة استقبله أربعة طلاب من  ٦الآداب في الطابق الأرضي غرفة رقم 

، شعر هم التي لا تستوعب أكثر من أربعةمحافظات مختلفة ، ببرود مستغربین إضافته لغرفت

من استقبالهم البارد ، وانزعج لأنهم یكبرونه عمراً ودراسة ، لم یعجبه الوضع  بانزعاج كبیر

، ولا أواني الطعام } الهیتر{العام للغرفة ، ولا السخان الكهربائي الصغیر المخصص للطبخ 

المتناثرة قرب مكان النوم ، ولا ترتیب الأسرّة ، التي لم یكن له فیها حصة ، فافترش الارض ، 

  .)١()) غرفة لایتسع لاضافة سریر خامس ، لكنه عاش جزءاً من هذه الفوضىلأن حجم ال

ندما كان في أوج ما تقدم كان یمثل استرجاع صلاح لأیام الجامعة الاولى ع      

عالم إلى عالم جدید ، من عالم مدینة المشخاب إلى ، وهو انتقل من عالم بسیط الفرحة

إلى  نفسه الاعدادیة المحددین ومن المستوى الاجتماعيالعاصمة بغداد ، من عالم زملاء 

عالم مختلف تماماً ، إذ أن اختلافه جاء من جوانب عدة ، في المستوى الاجتماعي ، 

والاخلاقي ، والدیني ، كما أن البیئة اختلفت عنده أیضاً ، إذ استطاع الروائي أن ینقل 

فیها بالغربة عندما استقبله  مشاعر وأحاسیس صلاح ، وهو في تلك اللحظة التي شعر

ضیق إلى  ه ببرود زاد في غربته أكثر، ومن علامات شعوره بالغربة عندما نظرزملاء

الفوضى في توزیع الأواني المبعثرة  على الأرض عند أسرّة النوم ، ولاسیما إلى ، و الغرفة

دما یشعر بها طلبة المحافظات عن، فهذه الغربة بعد أن افترش الارض من دون سریر 

یتركون مدنهم وقراهم ، ویسجلوا في جامعات العاصمة بغداد ، فكان الشعور بالغربة 

  . والخوف من المجهول هو الهاجس الذي كان یسیطر على مشاعرهم 

  : الاستباق: ثانیاً 

رد أحداث نة من تقنیات البناء الزمني في الروایة وتتمثل بقیام السارد بساوهي تق       

إلى وقوعها ، والغایة من إیراد الاستباق من الروائي لدفع القارئ  إلیها قبلأو الاشارة 

توقع حادثٍ ما أو التكهن بمستقبل إحدى الشخصیات كما أنها قد تأتي على شكل  ((تخیل أو

                                                           

  .٥٠: ساطع الیزن  –روایة وحي الغرق  )(١
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احتمال موت أو مرض أو زوال إلى إعلان عما ستؤول إلیه مصائر الشخصیات مثل الاشارة 

  .)١())بعض الشخوص

عملیة إذن إنها . تسریع الأحداث والسیر بعجلة السرد إلى ویهدف الروائي منها        

سردیة تتمثل في إیراد حدث آتٍ أو الإشارة الیه مسبقاً وتسمى هذه العملیة في النقد 

هو مخالفة لسیر زمن السرد تقوم على تجاوز حاضر ((: وأ ، )٢(حداثالتقلیدي بسبق الأ

والاستباق شائع في النصوص المرویة بصیغة ، وقتُه بعد الحكایة وذكر حدثٍ  لم یحنْ 

المتكلم ، ولا سیما في كتب السیر والرحلات حیث الكاتب والراوي والبطل أدوار ثلاثة یمثلها 

  . ) ٣())زمانهاأتداخل إلى تداخلها وبالتالي إلى وهذا الاختلاط في الادوار یؤدي . فرد واحد 

ویتخذ  (( ؛ویتحدد الاستباق في اتخاذه شكل حلم أو تنبؤ أو افتراضات صحیحة       

ات صحیحة نوعاً ما بشأن الاستباق أحیاناً شكل حلم كاشف للغیب أو شكل تنبؤ أو افتراض

  .)٤())المستقبل

فیتم الاستباق بأكثر من طریقة ، بعد أن كان یتم بطریقة واحدة ، في القصص       

، أما في القصص ) الراوي كلي العلم( ادمة عن طریقالقدیمة ، فیتم تلخیص الاحداث الق

فانه یتم إما عن طریق الراوي بضمیر المتكلم ، الذي یعرف كل الاحداث قبل  ؛ الحدیثة

ها ، وبالتالي یس  . تطیع أن یعرف كل الوقائع بغضِّ النظر عن ترتیبها الزمنيالبدء بقصِّ

عن طریق توقعات إحدى الشخصیات لما سیحدث أو تخطیط هذه الشخصیة للمستقبل  أو

  . )٥(في ضوء الحاضر

 ،للروائي علاء مشذوب) ولكن... ون انتهازی(نجد الاستباق واضحاً في روایة ؛ و      

الاكبر للانتهازیة ، وبعد أن رشح نفسه للانتخابات المثال ) جبار(شخصیة  الذي یصور

استشارة إلى ؟ حتى اضطر  لق وحیرة من أمره هل سیفوز أم لافي العراق ، صار في ق

. ضیق یذهب الیها العرّافة ، والتي كانت تربطه بها علاقة قدیمة ، اذ كان كلما شعر ب

خور تملأ المكان ، وبعد أن فعندما دخل علیها في غرفتها مطأطئ الرأس كانت رائحة الب

، ولكنها ، ومعرفة طالعه ، لم ترفع رأسها جلس أمامها خائفاً ذلیلاً حقیراً یطلب المساعدة

                                                           

 .١٣٢: حسن بحراوي  –بنیة الشكل الروائي ) (١
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 .١٥:معجم مصطلحات نقد الروایة ) (٣
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  .٧٠: البناء الفني في الروایة العربیة في العراق : ینظر ) (٥
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سیدتي أنا محتار في أمرین الاول أخاف أن ( ( :یبدو تعرفه من صوته ، قال لها على ما

 مع بعض أفقد ممیزاتي التي وصلتها بشق الانفس ، خاصة وقد حدد موعد الانتخابات

، والأمر الثاني یراد مني صوت نسائي یدخل مع القائمة  العروض الانتخابیة التي تقدم لي

فیما یخص طلبك : قالت  ...وقبل أن یتم مخاوفه قاطعته . التي طلبت مني الانضمام الیها 

، أما الطلب لق بشأنهالاول فهو في أهل بیتك إبحث عنه ، وربما هو سیبحث عنك ، لا تق

، وستفوز وتفتح لك أبواب المغارة ، حتى لو حد مع المجموعة التي أرسلت بطلبكي ، إتالثان

  .)١())..لم تقل إفتح یا سمسم ، فحظك أمامي ضاحك مقدام

لیسلط الضوء على ) الاستباق(نستنتج مما تقدم أن الروائي قد استعمل تقنیة       

افة ، وبذلك أصبح عرّ كما أخبرته الفعلاً بالانتخابات فاز مستقبل جبار السیاسي ، الذي 

هؤلاء الانتهازیین بعیدون بأن المتلقي إلى أن یوصل رسالة الروائي أراد ف، رهن إشاراتها

افة ، والاستعانة بالعرّ یؤمنون بالشعوذة والدجل وأنهم تطور،كل البعد عن عالم الثقاقة وال

ما تقول،ویعوّلون على كل ما تتنبأ به بشأن مستقبلهم السیاسي ، لایمان المطلق بامن ثم و 

عند ذلك یقومون بالدفاع عن أنفسهم وامتیازاتهم بشكل محموم حتى وإن تطلّب الأمر 

واتسمت هذه الروایة بقلة . القتل والتصفیة الجسدیة لخصومهم السیاسیین إلى اللجوء 

ن الروایة تنطلق لعل السبب یعود في ذلك لأالاستباقات إذا ما قارناها بالاسترجاعات ، و 

من واقع مكاني وزماني محدد یعتمده السارد في نقل الحوادث والوقائع المتعلقة 

  .بالشخصیة 

، الذي  نفسهللروائي ) جریمة في الفیس بوك ( یمكننا ملاحظة ذلك في روایة و  

یس بوك ق بعالم الفیحاول في هذه الروایة الجمع بین عدة قصص في روایة واحدة ، تتعل

تكملة قراءة إلى سلوب التشویق وجذب القارئ أ، فیستعمل متیازإالعالم الافتراضي ب

الذي جعلها على حلقات فیتحدث عنها ) عترافات جسد مفخخ إ (، وخاصة قصة روایةال

عالم الفیس بوك ویتحدث عن موضوع إلى جزء آخر ثم یستطرد إلى في جزء لینتقل 

أثناء الروایة ولاسیما في عالم الفیس  في تكملة القصة ، كما یتطرقإلى جانبي ثم یعود 

، ناقلاً تعلیقاً له على قصة  بوك لیقتطع مقالاً نقدیاً للروائي والناقد الاستاذ جاسم عاصي

في كثیر من الازمنة ، یمارس أفراد المجتمع زیفاً ( ( :ضمن الروایة ؛ فیقول) محتجزة (

، إما مبرراً لأفعالهم ، أو مسوغاً ضمن قناعات مزیفة أصلاً، یتخذونهایه أیقونات ، تتستر عل

                                                           

 .٩٣: ) انتهازیون ولكن ( روایة ) (١
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 . وفي كلا الحالتین ، لا یقعون جرّاء ذلك الا في قاع الرذیلة ، التي یعتبرها البعض نسبیة

مرحلة إلى فثمة هاویة ورذیلة ودنس، وفعل غیر منطقي مرفوض ، وممارسته یعود بالانسان 

  .)١())أو موضوعیةذاتیة الغابة ، فهو بلا قوانین 

فالاستباق جاء لبیان رؤیة تنبؤیة لما سیحدث في المستقبل من خلال انحراف    

، فعلاً في الروایة لهذه الشخصیات بعض الشخصیات الأدبیة أو السیاسیة ، وهو ما حدث

  .مة في الروایة طئة لما سیأتي من أحداث رئیسة ومهفجاء الاستباق بمثابة تمهید وتو 

وقصة المحتجزة ضمن الروایة تتحدث عن فتاة حجزها والدیها في البیت خوفاً علیها  

سیخلقان مناخاً یبعداها عن الدنس الجسدي ولایدریان بأنهما قد فتحا لها  أنهماظناً منهما 

باباً مخادعاً للوصول الیه ، لذا فقد وقعت هذه الفتاة في محذورات عدة ؛ منها تحرش 

نه حرث في أرض بكر فأینعت إ( (وممارستها السحاق مع جارتها فیقول ؛ زوج أختها بها ، 

وأرى أن الرجل والجارة وجهان لعملة واحدة  .علاقات شاذة مع الجارة إلى دنساً مركباً تطور 

، لأنهما خضعا لدافعین مختلفین فالرجل غرائزي حیواني یُلغي الأیقونة الاجتماعیة  في الفعل

سحاقاً  –، فمواقعة إمرأة ثانیة اجتها مما حرمت منه من قبل الزوجتلبي حوالجارة . والأسریة 

لیها اعتبارها الجنسي لكن في المحصلة النهائیة ؛ كانت الفتاة قد مارست خطأین في إیرد  –

حیاتها ، وهي الدنس والسحاق وهما آفتان لا یمكن التخلص منهما ، لأنهما تلبیان حاجة 

  . )٢())الجسد

حكایته ، فقام  سردلتطویر مجاله المتخیّل في  روائيفاد منها الأشكالیة هذه الإ 

بافتعال مجموعة علاقات تشكل صوراً للزیف ، لاسیما علاقتها بالجارة ، وبزوج الاخت 

وما نتج عنهما من صور أكدت الدنس وفجیعة العلاقات المزیفة ، والمتسترة بعناوین 

   .اذج خشیة الإطالة واكتفى الباحث بهذه النم .)٣(مختلفة

نة الاستباق حدث بوساطة الاحساس والخوف من اإن التنبؤ بالمستقبل من خلال تق

الأولیة التي منحت القارئ وائي بالاشارات والایحاء والرموز المستقبل الذي رمز له الر 

فالاستباق تطلّعٌ یتكئ علیه . إحساساً بحركة وحیاة ما سوف یحدث داخل النص مستقبلاً 

  .وائي لبیان مستقبل الشخصیة وهي تقوم في سیرورة أحداث الروایة مستقبلاً الر 
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للروائي طامي هراطة ) الباباصهر (في روایة  آخر استباقاً  رىومن الممكن أن ن

من خلال رسالة الدكتور حسین منتظري أستاذ الحقوق الحاصل على شهادة  ذلك، و عباس

، إذ تتضمن طلبین مهدي المحامي إلىالدكتوراه في القانون الدولي من جامعة السوربون 

؛خاص به نقرأه ضمن ي  أكبر الموقوف ، والطلب الثاني؛ یتضمن قضیة ابن عل الاول

أرجو الاهتمام بقضیة السید علي أكبر  (( :یها سطور رسالته لمهدي المحامي والتي یقول ف

سیدي إلى ، والأهم من ذلك رسالتي همة اجتیاز الحدود وهي قضیة سهلةابنه موقوف بت

ومولاي الحسین علیه السلام والتي یتوجب علیك وضعها في شباك قبره الشریف ، لكن علیك 

على الأقدام ، أعرف أن ذلك كربلاء مشیاً إلى أن تضعها في یوم زیارة الأربعین وأن تصل 

مقدرات الدهر،  )*(مجهد وربما تكون قدراتك قد ضعفت ، أنت الآخر لم تعد شاباً لقد ناشتك

سیدي الحسین بن علي ماشیاً أسوة بالآخرین ومن إلى لكن یجب أن تصل حاملاً رسالتي 

یك أعد مسافة مناسبة تستحق فیها الأجر والثواب ، فإن خذلتك قدراتك وصعب الأمر عل

یفي فلا تقرأ الرسالة ولا الرسالة للسید علي أكبر ، وإن احترمت رغبتي ورجائي وقبلت تكل

، ضعها هناك عند رأسه الشریف ، لیطلع على مظلومیتي ، مظلومیتنا وشقائنا تفتحها

  .)١())المر

الحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، یعرض  هذا الرجلَ  نّ إإذ  

، وفي الوقت نفسه، یعرض أیضاً )(مظلومیته في الرسالة التي یكشفها للإمام الحسین 

، لذا نجد الروائي ن یتاجر بقضیته، في هذا الزمنبسبب مَ  )( مظلومیة الامام الحسین

)  (الامام الحسین  ضریح شباكیتنقل من حدث مستقبلي في وضع الرسالة في داخل 

و لنقل استرجاع لما أوضحه في موقفه من أولئك النفر الذین یحاولون أحدث سابق إلى 

لست وحدي من یحمل عبء هذا ( ( :ة الثورة الحسینیة العظیمة فیقولتشویه صور 

الاختطاف لمسیرة وتاریخ مولاي الحسین ، ثمة حشد هائل من الناس ، هنا أو هناك ، ممن 

أحیطت أعینهم بعصابة سوداء ، حتى لا یروا  حقیقة الثورة الحسینیة ، أبعدوهم عن فهم 

وكأن دروب وممارسات لیست من القضیة بشيء ، إلى الثورة ونقاء أهدافها ، ودفعوهم 

الناس اختطفوا ووضعوا على سكة لطم الصدور وضرب الرؤوس بالسیوف ، وغابت مفاهیم 

  .)٢())الثورة التي أسقطت الشاه وأرعبت صدام وما زالت تقلق الملوك والطغاة
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ه ن خلال هذا المقطع رؤیة كثیر من الناس ، حول هذعرض الروائي می 

فأراد أن یوصل رسالة للاجیال بأن  -إن صح التعبیر  – لممارسات والطقوس العاشورائیةا

مدینة ب إرتبطت وأن ممارسة هذه الشعائر، ي الوقود لكل ثورة إصلاحیةالقضیة الحسینیة ه

  .وتراثها وفلوكلورها كربلاء 

إن الروائي في كربلاء تطغى  –عینة البحث  –یتضح من خلال النصوص الروائیة       

في نصه الروائي تقنیة الاسترجاع بوصفها تقنیة لاسترجاع أحداث ماضیة قارة في ذاكرته 

   .یمكن العودة إلیها بیسرٍ وسهولة 

روائیي كربلاء بسبب عدم وضوح  الكثیر من تنحسر لدىفة الاستباق انتق أما     

ولعله كذلك  .ما یخلُّ في عملهم الروائي المستقبل لدیهم والخشیة منه وتجنب الوقوع فی

یعود إلى أن تقنیة الاستباق لم تشكل لدى روائیي كربلاء مساحة في السرد القصصي 

الروائي من جهة ومن جهة أخرى أن الفن وذلك یعود إلى حداثة كتابة البعض منهم في 

إنهم قل معظم السرد الذي ورد في روایاتهم هي استعادة لأحداث ماضیة أو على الأ

یعایشونها ، ومن جهة ثالثة أنهم لم یستوعبوا الأحداث التي مرت علیهم بحیث یستطیعوا 

ت الروایة بسبب عدم تفكیرهم بكتابة نص اناأن یشكلوا منها متناً روائیاً یستوفي كل تق

  . روائي للمستقبل نتیجة الخوف من السلطة 

  :الحذف : ثالثا

، في اقتصاد السرد وتسریع وتیرته اً حاسماً أثر الحذف ، الى جانب الخلاصة ،  یؤدي     

تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط فترة ، طویلة أو قصیرة ، من زمن  ((: فهو من حیث التعریف 

  .)١())القصة وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث

أي عندما یكون هناك جزء من القصة مسكوتاً عنه في السرد كلیة ، أو مشاراً الیه      

أو .. ة من الزمنمدومرت  (زمنیة تدل على موضع الفراغ الحكائي من قبیلفقط بعبارات 

ویمكن القول أن عملیة الحذف أو الاسقاط تعد وسیلة نموذجیة ). الخ ..ومضت سنتان

، ، واختصار الوقت لإكمال الروایة لزمن المیت في الروایةلتسریع السرد عن طریق إلغاء ا

الى الحذف تقنیة حسن بحراوي رأي جنیت القائل بتقسیم . وللتقدم في الزمن ، وینقل د

) أي ان الحذف محدد( الأول ؛ الحذف المتعلق بالمدة الزمنیة المحذوفة، مذكورة : نوعین 

  ) .أي ان الحذف غیر محدد ( أو غیر مذكورة 
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 )الفضاء الزماني(الفصل الثاني                                                                               المبحث الاول 

- ١٠٦  -  

، فبالنسبة للنوع الأول یجري تعیین المدة المحذوفة من زمن الروایة بشكل واضح       

أي على نحو بارز لا یجد .. ؛ بعد ذلك بعامین أو مضى شهران على وقوع الامر مثل

  .القارئ معه أدنى صعوبة في متابعة السرد 

ترة المسكوت عنها أما النوع الثاني ؛ فهو حالة الحذف غیر المحدد فتكون فیه الف     

غامضة ومدتها غیر معروفة بدقة ؛ مثل بعد سنوات طویلة ، أو بعد عدة أشهر ، مما 

  . )١(یجعل القارئ في موقف یصعب فیه التكهن بحجم الثغرة الحاصلة في زمن الروایة

ویمكن اعتبار : ( ویضیف الدكتور حسن بحراوي معلقاً على موضوع التحدید قائلاً       

دید الأولي الذي أقامه جنیت هو المدخل الصحیح لتناول تقنیة الحذف بل وسائر هذا التح

التقنیات الزمنیة التي تتناوب على السرد ، إذ بدون معرفة مقدار المدة المقصودة بالحذف 

لا یمكننا فهم التحولات الزمنیة التي تطرأ على مجرى .. أو التلخیص أو الاسترجاع 

  . )٢()افات العارضة على الروایة القصة ولا استكناه الانعط

قد استعملها ) المحدد ( نجد تقنیة الحذف ) إمبراطوریة الثعابین ( ففي روایة       

ة ساجدة كلیة الروای الروائي أحمد الجندیل ، فیذكر في أحد فصولها بعد أن دخلت بطلة

بدأت السنوات الأربع التي قضیتها في كلیة ((: القانون لاكمال دراستها الجامعیة ، فتقول 

القانون تسیر وفق خطة مرسومة وواضحة بیني وبین سمیع ، أراقب حركاته وسكناته وأتابع 

  .)٣()).. بوصلة تعلقه بي بعدما ازدادت أرباحه وتوسعت تجارته 

تستعمل بطلة الروایة ساجدة البركان تقنیة  نفسها وفي موضع آخر من الروایة     

إنه لا زال وفي إحدى اللقاءات التي دامت أكثر من ساعتین أخبرني  ((الحذف عند قولها ؛ 

  .)٤())..بخیر، ودفع لي رزمة من الاوراق الخضر تعادل أضعاف ماكان یدفعه لي سابقاً 

لأحمد الجندیل أیضاً وذلك في )  الرماد (ا أن نجد تقنیة الحذف في روایة یمكننو      

؟ تذكر كم تبلغ من العمر( (: أحلام قائلاً المقطع الذي یبدأ جابر الكلام ویسأل عن 

  : استدرك بسرعة . زواجها من فؤاد فمنذ أكثر من عشر سنین كان ذلك الزواج 
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 لا أرى ذلك فتاریخ زواجها یعود الى اكثر من خمس عشرة سنة ، ولم تكن صغیرة لیلة -

فالراوي عاد بذاكرته   .)١()..)ربما أكثر بسنة أو سنتین زواجها ، كان عمرها یناهز الثلاثین 

    .وتردد في تحدیدها  الى سنوات سابقة ، وفي الوقت نفسه لم یحدد مدة زمنیة ،

للروائي طامي   )صهر البابا(، وفي روایة د تقنیة الحذف لدى روائیي كربلاءنجو     

یقول في بدایته وهو ) النوایا الحسنة ( المقطع الذي وضع له عنوان وذلك عند  ،هراطة

انقضت منذ زمن العشرة الاولى من أیام  ((: الحرام في كربلاء یتحدث عن أیام شهر محرم

الرایات تخفق في  شهر محرم لكن المدینة لم تتخط بعد فاجعة استشهاد الامام الحسین بقیت

ف الأعمدة والجدران ، تراجعت الى حد ما موائد تقدیم مواضعها وسواد الأقمشة الداكن یل

  .)٢())رالطعام الفاخر والشاي والعصائ

یبدو أن الروائي استعمل تقنیة الحذف في هذه الفقرة لتخطي ذكر أیام عاشوراء        

د مواكب التي تتكرر فیها المشاهد نفسها من تقدیم الطعام والماء والشاي، فضلاً عن مشاه

ظهورهم بالسلاسل حزناً وجموع الناس الذین یلطمون ویضربون  ،التي تخرج یومیاً العزاء 

  . في هذه الأیام) (مصائب الامام الحسین وأهل بیته على ذكرى 

للروائي ساطع الیزن ، نجده قد كرّس ) وحي الغرق ( وإذا ألقینا نظرة على روایة      

للعراق ، من  ومابعد الاحتلال الأمریكي ٢٠٠٣روایته في زمنین مختلفین سیاسیاً ماقبل 

  .هه من متغیراتوما واج) عادل (، وسیرة بطل الروایة حیث تحولات الأحداث

حتفه على یده بعد اكتشافه بأنه یعمل ، زمیله المقرب الذي لقى )صلاح(فعادل مقابل     

نة بابل كه مدیولأنه شخصیة مهزوزة وغیر مستقرة منذ تر مع الأمریكان بسبب الحاجة ، 

، ومالاقاه من محن وتبدلات فاقت تشكله المعرفي ، وتجربته الغضة في الى بغداد للدراسة

فعل + احتلال ( والزمن الذي تعالجه الروایة ینتمي الى استثناء . معترك الحیاة الشائكة

فقد أنتج هذا واقعاً غیر مستقر ، ونقطة عدم ) تشظي العلاقات الاجتماعیة + إرهابي 

  .ته الأم ، وهي سیرة عادل السردیةاستقراره حاول السارد أن ینطلق منها في تصفیف حكای

: ناولتها الروایة لبعض شخوصها مثللایمكن تجاهل الانحرافات الجنسیة التي تو       

، إذ أراد الروائي فضح وكشف الظواهر الاجتماعیة  )الشیخ فتحي ، یوسف ، أبو تبارك(

فالظواهر الاجتماعیة غیر .ي ب وغیره من التسلط السیاسضمن ظرف صعب كالارها
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للتدلیل على انحراف ، بل مشوبة بالانحرافات ، ومااحتوته الروایة في هذا إلا أمر نقیة

ولعل الروائي أراد الاشارة الى الفساد في المنظومة  . ٢٠٠٣محركات الحیاة قبل وبعد 

  .السیاسیة أیضاً 

لحذف في مواضع مختلفة من روائي استعمل تقنیة اومن اللافت للنظر أن ال      

، الى  فیه رحلة صلاح صدیق البطل المقرب، ومنها هذا المقطع الذي یصف الروایة

، للمشخاب كعادته انطلق الى الحقولبعد وصوله ( :(مسقط راسه، فیقول  قضاء المشخاب

هنا ماقبل وصوله الى إذ أن الحذف  .)١()..)هو مغرم بها وبالطبیعة هناك ، منذ طفولته 

فهو إشارة الى وقت زمني محذوف وهو قرار السفر ، وتحدید یوم السفر ، المشخاب ، 

  .ووقت الانطلاق من بغداد الى المشخاب 

التي هي عبارة عن استرجاع الراوي في روایة أرابخا  أیضاً  نجد تقنیة الحذفو         

كلیة الفنون الجمیلة ببغداد ، وبین الأیام لحفنة من السنین قضاها بین أیام الجامعة في 

الصعبة التي قضاها برفحاء السعودیة ، وبین بلد المهجر ألمانیا ومن ثم وقوعه بأیدي 

جلاوزة النظام وزجه في السجن وتعرضه للتعذیب ، وبعد ذلك خروجه من المعتقل ومن 

اقیین وبیعها خارج العراق ثم قیامه بتهریب اللوحات الفنیة لكبار الفنانین التشكیلیین العر 

  .بأبخس الأثمان 

بها فترات  هذه الاسترجاعات یمر الراوي بعملیات الحذف التي یلخص عن طریقو       

رابخا مع فریدریك ، یقول منها السنوات الثلاث التي قضتها أو  .زمنیة كان یتحرك فیها

ثلاث سنوات قبض علیها براحتیه ، كان یعطیها من جنونه  ...((: الراوي في هذا الصدد

سحراً ونشوة للثبات فتزداد غروراً وتعالیاً ، أربعة معارض لأرابخا أقیمت في كوبنهاكن ومیونخ 

، مغامرة للشروع نحو الفضاء الرحب وأمستردام وموسكو أي في داخل ألمانیا وخارجها ، كانت

تخشى طیفاً خاملاً ، فتتركني وتجلس ساعات طویلة علیها لكنها  یستفزني حلمي لأطمئن

تتأمل المطر الذي یغیظني حینما تزداد طراوة ونشوة ، لم أعد أمارس معها الحب ، كان 

تسبیحاً هادئاً كصلاة السكارى ، ثلاث سنوات بین ذراعي فریدریك الاستاذ الأول للدراسات 

تتكحل كحلاً شرقیاً وتجلس في بهاء  العلیا ، بدأت تنظر الى علاقتي كأنها ومضة زائفة ،
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وشغف حول نفسها ، ثمة انكماش یعتریها حینما تراني ، وهي تود المسیر الى معلمها 

  .)١())...الملهم والمحظوظ في آن واحد 

استطاع الروائي أن یطوي السنوات الثلاث بعبارات قلیلة یشیر فیها الى حجم 

جعلها تهیم به ، وكما یقول عنه ها فطف قلبمعاناته إثر علاقة زوجته بفریدریك الذي خ

، فزاد من  ، ولفراش الزوجیةأنه أصبح بمثابة المعلم الروحي لها ، قبالة إهمالها لزوجها 

مكابدته الألم الروحي ، فتفاقم لدیه الشعور بالهزیمة أمام خصمه اللدود الذي استحوذ على 

إن الحیاة مع فریدریك لها عنوان آخر ،  ((: الذي جعلها تعترف لزوجها مرة  قلب أرابخا،

   .)٢())وإن البوح معه مقدس وله حضور بهي لا تستطیع الانفلات عنه أبداً 

هذا النص بأنه جريء یجسده الروائي عن طریق راویه ، لرفض إمرأة  یتضح من 

، بالرغم من أصولها الشرقیة وبیئتها ) فریدریك ( زوجها ،وتعلقها بـ ) أرابخا( وهي 

یجسد هذا النص أیضاً إبداع الكاتب ، وقدرته الفنیة في التنقل بین المقاطع العربیة، و 

    .المختلفة ، والسرد اللولبي 
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  المبحث الثاني
  المكاني الفضاء 

  :مدخل 

ل شيء ، فهو الاطار الذي همیة خاصة ، تجعله یضفي بظلاله على كأان للمكان      

وهو أحد المكونات الأساس التي تبني الروایة  حزن معه ،، قد نسعد به او نیحتویها

، التي ترتبط سعادتنا فیها احیاناً مع تعاسة فهو یمثل وجهاً للحیاة وتعطیه شكلاً حیویاً ،

التي یكون  كربلائیةى دراسة النصوص الروائیة العلیقوم  منهج البحث  لذا فإن ،خرینالآ

  .تلك الدلالة   فسأحاول إبرازذا دلالة معبّرة ، شاخصاً و المكان فیها 

ن الذي یحتوي أهمیة كبیرة في الخطاب الأدبي أیضاً  للمكانو      ، إذ یتمیز بوصفه المكوِّ

، ویعمل في أحیان كثیرة على توجیهها ، ویكشف بقیة العناصر ، ویتبلور في ضوئهاعلى 

عن الرؤیة الحضاریة أو الاجتماعیة أو التأریخیة، للمساحة الجغرافیة التي قدمت في 

مصطلح آخر هو الفضاء ) مكان الروائيال(ویتداخل مع مصطلح . النص الروائي

وهذا المصطلح الأخیر قد شهد اتساعاً واضحاً لیشمل في أغلب الدراسات . الروائي

لمكان لایدرك معاً ، فالعلامات الزمنیة لاتمنح دلالتها الا في المكان، وا) الزمان والمكان(

ئي في بُعْدَیْه المادي وا، وبینهما یتنامى العالم المأخوذ من النص الر الا في سیاق الزمان

حدد المكان بوجود ، وبذلك یتبدى الفضاء في كل ما یحیط بالانسان ، ویُ والمعنوي

  . المحسوس ، وجود الزمان في التصور 

ببناء عالمه الخاص الذي سوف یضع في إطاره الشخصیات ثم  عندما یبدأ الروائي      

فیصنع عالماً مكوناً تقلاً عن المكان ، یسقط علیه الزمن ، علماً بأن الزمان لا یوجد مس

وهذه الكلمات تشكل عالماً خاصاً خیالیاً قد یشبه عالم الواقع وقد یختلف  ((. من الكلمات

عنه واذا شابهه فهذا الشبه شبه خاص یخضع لخصائص الكلمة التصویریة ، فالكلمة لا 

   . )١())لینا عالم الواقع بل تشیر الیه وتخلق صورة إتنقل 

نا أن الدال عدداذا ،  ویمكن توضیح العلاقة بین عالم الروایة التخیلي وعالم الواقع     

هو الوصف، والمدلول هو العالم الخیالي ) وهي الكلمات التي تشكل العالم التخیلي  (هنا

فالمشار الیه قد یكون عالم الواقع ، وقد یكون أیضاً عوالم الذي یخلق في ذهن القارئ ، 
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نع خیال الكاتب ولا وجود لها في عالم الحقیقة ، ولذلك تختلف الروایات خیالیة من ص

  .طبقاً لطبیعة المشار الیه 

، حتویه ، یتفاعل معه أو یبتعد عنهطاراً یإن صغیراً أو كبیراً اإن لكل شيء مهما ك    

وبالسعادة ، سى أحیانا تجعلنا نشعر بالأ) مكان( فكلمة ، نه المكانإولكنه جزء منه، 

، ببشر وأحداث وبزمن مضى أو سیأتي وحي لناست) مكان(اذا ذكرنا مفردة ، فأحیانا أخرى

  . ینعكس علینا ، فیجعلنا نسعد أو نحزن أو نشعر بكل ذلك معا 

ففي الوقت الذي نسعد به كثیرا ، نجده في زمن . فالمكان الواحد قد یتناقض مع نفسه     

 فانه مكان واحد لم تتبدل معالمه ذلك التناقض ، آخر یكون سببا في أحزاننا ، وبالرغم من

ماكن لم نعش فیها كثیرا ، لكنها تتبادر أمخیلتنا إلى ونحن نعیش الحیاة تتبادر ، أحیاناً 

یبدو مرتبطا بل ) خیالیا(أم ) واقعیا(كانأفالمكان اذن سواء  .ة واخرىمدبین  الذاكرةإلى 

ومثلما نجد ارتباط  . )١(و بجریان الزمن أمندمجا بالشخصیات كارتباطه واندماجه بالحدث 

شیـاء أ، فالمكان یتضـمن شیاءأتبط بالزمن ، وبما حوله من المكان بالخیال فانه كذلك یر 

  .)٢(كثیرة

ساسیا من المحاور التي تدور أیرتبط الادب بالمكان ، لانه یمثل محورا لذا یمكن أن      

. اص ونفسیاتهم والاحداث ودلالاتهاالاشخحولها نظریة الادب حیث یدخل في جدلیة مع 

فیكون وصف الطبیعة والمنازل والاشیاء وسیلة كرسم الشخصیات وحالاتها النفسیة وحتى 

لان المكان هو الذي یقتضي وجود الشخصیات والاحداث ولیس  ،انتمائها الطبقي

  .ختلف الاشیاء الغریبة والمتناقضةوهو الاطار الذي یضم بداخله م .)٣(العكس

في آن واحد، كل رمز  .عدة رموز مختلـفة له فالمكان الواحد یمكن أن یصبح       

  .ففي البدایة لابد من تعریف المكان لغة واصطلاحاً  .تبط بواقع الانسان في تلك اللحظةیر 

  
  
  
  

                                                           

اوئیلیه ؛ ترجمة نهاد التكرلى ؛ مراجعة فؤاد التكرلى، محسن  ریال رولان بورنوف و - عالم الروایة  :ینظر )(١

 .٩٨ : ١٩٩١ –بغداد  –دار الشؤون الثقافیة العامة   -الموسوي

 . ٨٩ :١٩٦٥ –مصر –دار الجیل للطباعة  –ابراهیم الصیرفي: ترجمة  –ادوین مویر –بناء الروایة  : ینظر) (٢

  . ١٠٢ : ١٩٨٤ –بیروت  –لتنویر للطباعة والنشر دار ا –سیزا قاسم  –ینظر بناء الروایة ) (٣



 )الفضاء المكاني(الفصل الثاني                                                                              المبحث الثاني 

- ١١٢  -  

  : المكان لغة

لما مكانٌ في أصل تقدیر الفعل مَفْعَلٌ ، لأنه موضع لكینونة الشيء فیه، غیر أنه       

: كثر أجروْه في التصریف مجرى فَعال ، فقالوا مكناً له وقد تمكنَ ، وقال ابن سیدة 

  . )١(جمع الجمع والمكان الموضع ، والجمع أمكنة كـ قذال وأقذلة، وأماكنُ 

  : المكان اصطلاحاً 

، مما استدعى  لیة في الروایة العربیة المعاصرةیعد المكان من أهم المظاهر الجما      

ویوصف المكان . النقاد العرب وعلماء الجمال العرب الاهتمام به ، وتقصیه ودراستهمن 

 بحیث لا یمكننا أن نتصور. ببعض  بأنه العمود الفقري الذي یربط أجزاء الروایة بعضها

  .مكان فهو الوعاء الذي یحوي الحدثروایة بدون 

وتظهر أهمیة المكان ففي المكان تولد الشخوص وتتحرك نحو النمو الروائي ،       

یتخذ أشكالاً ، فهو ان لیس عنصراً زائداً في الروایةالمك :(كذلك في قول حسن بحراوي 

بل انه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل  ، عدیدة ویتضمن معانٍ 

  .)٢()كله

. فینا فالمكان الواحد قد یتناقض مع نفسه ، ولعل ذلك التناقض نابع من تناقض ما     

فهو لا یرتبط بوجودنا فقط ، فقد نعیش مكانا لم تطأ . فانه مكان واحد لم تتبدل معالمه 

، أو نتخیله من خلال نا، ویؤثر فینا ، من خلال خیالناأقدامنا أرضه ولكنه مكان یعیش فی

  .تصویر الآخرین له 

، أننا نعرف أنفسنا من خلال الزمن في بعض الأحیان نعتقد( ( :غاستون باشلاریقول      

في حین أن كل ما نعرفه هو تتابع تثبیتات في أماكن استقرار الكائن الانساني الذي یرفض 

أن یمسك  - حین یبدأ البحث عن أحداث سابقة –الذوبان، والذي یود حتى في الماضي 

على الزمن  بحركة الزمن ، إن المكان في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها ، یحتوي

())مكثفاً ، هذه هي وظیفة المكان 
جانب وظائف أخرى ترتبط بتقنیات إلى تجاه الزمن ،  ،)٣

لا تقل فللمكان الروائي أهمیة كبیرة . النص، وبنوعه الأدبي ، بل بالموضوع المعالج أیضاً 

إذا كانت الروایة في المقام الأول فناً زمنیاً   (لذا یمكن القول؛ ، عن أهمیة الزمانكثیرا ً 

                                                           

وقول ابن سیدة هكذا  )مكن ( مادة  .٥١٧: ٣ –بیروت  –دار لسان العرب  -١ط –ابن منظور  –لسان العرب  ) (١

 .المجلد الثالث  –ورد في نص ابن منظور في لسان العرب 

  .٣٣: )  الشخصیة  –الزمن  -الفضاء( بنیة الشكل الروائي ) (٢

  .٣٩ : ١٩٨٤بیروت  –لجامعیة للدراسات المؤسسة ا – ٢ط - جمالیات المكان لبلاشلار) (٣



 )الفضاء المكاني(الفصل الثاني                                                                              المبحث الثاني 

- ١١٣  -  

ودرجة السرعة ، ویخضع لمقاییس مثل الإیقاع  ، یضاهي الموسیقى في بعض تكویناته 

  .)١()كیلها للمكان، فانها من جانب آخر تشبه الفنون التشكیلیة من رسم ونحت في تش

  :المكان الروائي 

حول الروایة ) میشیل بوتور (قاسم مقولة لـ لسیزا ) بناء الروایة(ورد في كتاب      

إن قراءة الروایة رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه القارئ ؛ فمن (( : والقارئ

. عالم خیالي من صنع كلمات الروائيإلى الأولى التي یفتح فیها القارئ الكتاب ینتقل  اللحظة

  .)٢())المباشر الذي یتواجد فیه القارئ نيویقع هذا العالم في مناطق مغایرة للواقع المكا

إلى عوالم شتى ، إلى إذن یتنقل القارئ بقراءته للروایة من الموضع الذي هو فیه       

عالم خیالي من صنع إلى قاهرة نجیب محفوظ ، إلى باریس بلزاك ، إلى روسیا تولستوي، 

رحلة في الزمان والمكان على  كلمات الروائي نفسه، لذا یحق لنا أن نقول بأن الروایة هي

  .)٣(حد سواء

القول بأن علاقة الانسان مع المكان، تبدأ منذ الولادة حتى موته، لذا  لابد منوهنا      

به ارتباطاً مباشراً ، من خلال  اً یعد المكان عنصراً أساسیاً في حیاة الانسان ، ومرتبط

لدى الانسان ، فأي ) الذاكرة(یسمى أحاسیس الانسان تجاه المكان ، وارتباطها الوثیق بما 

تغییر یطرأ على المكان ، یؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على الانسان ، لأن العلاقة 

   .بین الانسان والمكان تتسم بالالتصاق والتلازم 

ومن خلال الأماكن نستطیع قراءة ( (: لناقد العراقي یاسین النصیر یقوللذا نجد ا      

، أي المكان من خلال یاتهم وكیفیة تعاملهم مع الطبیعةساكنیه وطریقة حسایكولوجیة 

  .)٤())منظور التاریخ 

الاحساس بالمكان لا یختلف عن الاحساس بالزمان ، (( ابراهیم جنداري أن. یرى د      

قوانین المكان عن القوانین المتحكمة في الزمان مما یؤكد التماثل النسقي بینهما أي  أَ  ـْولم تن

ارط العضوي بین الفضاءین من جهة الوحدة الزمكانیة للفضاء وذلك بمقتضى الترابط أو التش

                                                           

 .١٠٣:  سیزا قاسم. د –بناء الروایة ) (١

  .الصفحة نفسها : ن . م ) (٢

  .الصفحة نفسها  : ن . م  : ینظر) (٣

 .١٧ : ١٩٨٦ –بغداد –دار الحریة للطباعة  –دار الشؤون الثقافیة  –یاسین النصیر  –الروایة والمكان ) (٤



 )الفضاء المكاني(الفصل الثاني                                                                              المبحث الثاني 

- ١١٤  -  

، لهما من جهة ثانیةضاء الزمان وفضاء المكان ، وبمقتضى وحدة الرؤیة المؤسسة ف

  .     )١())القصصي للمرحلة من جهة ثالثة  وبمقتضى وحدة المضمون

معالجة ، والحدث لا یكون في الاطار المحدد لخصوصیة اللحظة ال لمكان هوإذن فا     

نه أصبح أراهیم جنداري المكان باب. یرى دكما . مكان ، بل انه في مكان محدداللا

وسطاً حیویاً تتجسم من خلاله تلك الشخوص التي تأخذ في مسارها خطاً مزدوجاً متناقضاً ((

فهي قد تبدو أحیاناً في حالة تداخل وتشابك ولكنها أحیاناً أخرى تتنافر وتتباعد فتبدو في 

  .)٢())شكل وحدات درامیة منفصلة 

م بأنها رهینة عالمها أي أن كل شخصیة تتمیز بما تحمل من مشاعر ، وأن نسلِّ       

جانب وظائفه الفنیة وأبعاده التأریخیة إلى الخاص ، لذا فالبعد النفسي للمكان داخل النص 

  . ولا تفارقهه ب ةرتبطالم

لذا نجد معظم الروایات العربیة والعراقیة تحدیداً تتخذ من المقهى مكاناً یجتمع فیه       

بینهم حوارات ، ونقاشات تتعلق معظمها في وتدور  –صح التعبیر إن  -شخوص الروایة 

ن الظروف إإذ  السیاسة أو العلاقات الغرامیة وربما تدور أیضاً في مجال الدین والعقائد،

، ویكون للظروف یة تؤثر بشكل كبیر في خلق المكانالاجتماعیة والتأریخیة والنفس

ض الواقع ، وقد نشأ ر في خلق المكان الذي لم یكن موجوداً على أر بالسیاسیة تأثیر أك

العمل  إلىالاهتمام بالمكان الفني نتیجة لظهور بعض الأفكار والتصورات التي تنظر 

ختلاف التناول فلسفیاً أو اجتماعیاً أو فنیاً ، إالفني على أنه مكان تحدد أبعاده على 

  . تحدید هذا المفهوم بحسب اختصاصهإلى یحاول 

فإنه یمكن أن یأتي المكان عنصراً  ، نة الوصف الزمانیة الارتباط المكان بتقونظرا ً       

ویمكن القول بأن  ، على أن ذلك لا یقلل من أهمیته في شيء ، تابعاً  للزمن الروائي 

كما لا یمكن  دراسة الزمان ، دراسة المكان لا یمكن أن تكون بمعزل عن تضمین الزمان 

لذا ، ن في أي مظهر من مظاهره في أي عمل سردي دون أن ینشأ عن ذلك مفهوم المكا

یمكن القول بأن المكان والزمان عنصران مكملان لبعضهما إذ لا یمكن لأحدهما 

) الزمكان(نه أطلق علیهما في الدراسات الحدیثة مصطلح االاستغناء عن الآخر، حتى 

  . ینهما تعبیراً عن الترابط الوثیق ب

                                                           

  .٢٥:  ٢٠١٣-دمشق  - مطبعة تموز -١ط -جنداريابراهیم . د –الفضاء الروائي في أدب جبرا ابراهیم جبرا  )(١

  .٢٠٣ :ن . م ) (٢



 )الفضاء المكاني(الفصل الثاني                                                                              المبحث الثاني 

- ١١٥  -  

یمكن أن یتحدد بالوصف ، ویأخذ هویته ومن ثم یغدو  ریخيوالمكان التأ فالحدث      

وتحدید بعض الوقائع ریخي أالت مسرحاً للحیاة بكل أبعادها فبالوصف تتم التوطئة للحدث

یعطي الحبكة مزیداً من الابعاد وهو شكل من أشكال التشخیص  المكاني والوصف. فیه

         ؛  راهیم جنداري أنى الدكتور ابیر و  .ان لم یكن هذا التشخیص من أهم وظائفه 

  :أمرین أساسیین إلى الوصف في الروایة یتجه  ((

، بكل تفاصیله الضروریة ، بما في ذلك ما رة كلامیة للمشهد البیئيیعنى برسم صو : الاول   

شخصیات في الروایة الجدیدة ، ومشاهد إلى یتعلق بمظهر الشخصیات والاشیاء التي تحولت 

له وظیفته الخاصة التي تتبلور في تحدید الزمان والمكان والجو  الطبیعة ، وهذا الوصف

  .الاجتماعي في القصة

فیعنى بمساعدة الشخصیات على التغیّر مع تغییر البیئة المحیطة بها،  : أما الامر الثاني 

أي منحها الجو الملائم لتفاعلها وتطورها مع تطورات سرد الروایة فغالباً ما تجتمع الوظیفتان 

  .)١())..سیریة والایهامیة في المقاطع الوصفیة التف

: ولأن الوصف یقوم على مبدأین متناقضین هما الاستقصاء والانتقاء ، فیق وأضاف     

ففي الوقت الذي كان فیه بلزاك من أنصار الاستقصاء وعدم ترك أي تفصیلات من  ((

الوصف تحدیداً لخیال القارئ تفاصیل المشهد دون ذكرها فإن ستندال یرى في هذا النوع من 

  .)٢())وقتله وهذا ما یمیل الیه تولستوي

أن البعض یعد الوصف بأنه یمكِّن السرد من جعل هناك فسحة في  من الملاحظ     

 عنىالروائي یُ ظیفته البیانیة والرمزیة، لذا فالحكایة وتنسیقاً أسلوبیاً جمالیاً، فضلاً عن و 

بوصف المكان وتصویره ، كما یهتم بما یتحرك داخله من شخصیات، وما یضم من 

  . )٣(أشیاء

على أقسام ثلاثة حسب المبحث هذا سیكون وعلى ضوء تقسیمات النقاد للمكان      

  .)٤(المكان المعادي)  ٣(المكان الألیف) ٢(ریخيأالمكان الت) ١(؛ أنواع المكان ، وهي

البسیط  إن الحیِّز الروائي یتجاوز في الحقیقة مدلوله المباشر :المكان التاریخي) ١( 

، بینما هو في الواقع مرتبط بجوهر النص وعلینا أن نمیز بین والذي لا تولیه عنایةً كبیرةً 

                                                           

 .٢١٥: برا ابراهیم جبرا الفضاء الروائي في ادب ج) (١

 .الصفحة نفسها : ن . م  )(٢

  .٢١٦ :ن  . م :  ینظر) (٣

 .ومابعدها  ٢٦٩ :  البناء الفني في الروایة العربیة في العراق  :ینظر) (٤



 )الفضاء المكاني(الفصل الثاني                                                                              المبحث الثاني 

- ١١٦  -  

الوجود الفعلي للحیز بمراجعه الخارجیة وطرق انشغاله داخل النص ، ولكي نفهم وظیفته 

ن تدور أحداث الروایة ؟ وكیف قدّم لنا الكاتب أو أی: علینا أن نطرح هذه التساؤلات 

الروائي صورة المكان ؟ ولماذا اختار هذا المكان دون غیره ؟ وهل هناك رمزیة خاصة 

لهذا المكان لدى الروائي ؟ كل هذه التساؤلات یمكن للناقد أو القارئ ذي النظرة الثاقبة ، 

لأن كل روائي له أسلوبه الخاص أن یطرحها على نفسه عندما یطلع على أیة روایة ، و 

وطریقته في التلاعب بالأحداث والشخصیات ، من خلال التقدیم والتأخیر بالنسبة لها ، 

وقد یختار الكاتب أو الروائي مجالاً  .واختیار الأماكن التي له فیها وجهة نظر خاصة

، أسطوریة یة أوواقعیاً لحركة أحداثه ، وقد یلجأ في أحیان أخرى لاختیار أمكنة أخرى خیال

  . تتماشى مع الفكرة التي یرید أن یفرغها خلال السرد

إن دلالة المكان ووظیفته في النص الروائي تتحدد من خلال طبیعة الوصف له التي      

، فالكثیر عيایهام القارئ بأن العالم الذي یقرأه هو عالم حقیقي وواقإلى من خلالها یهدف 

بناء المكان في روایاتهم وأحداثاً حقیقیة ، ویمیل بعضهم للإسترسال  ونمن الروائیین یحاول

إذ یدخل العالم الخارجي  ((، في وصف المكان في محاولة لاعطائه سمة المكان الواقعي

بتفاصیله الصغیرة في عالم الروایة التخییلي ویشعر القارئ أنه یعیش في عالم الواقع لا عالم 

  . )١())الخیال 

هنا تظهر مدى براعة الكاتب ، وقوة تأثیره بالمتلقي ، لذلك نجد الادیب الكبیر ومن       

إن أكثر التفاصیل صناعة ومكر لإیهام ( (: حفوظ یتحدث عن هذه الحالة قائلاً نجیب م

القارئ بأن ما یقرأه حقیقة لا خیال إذ أنه لا یثبت الموقف أو الشخص كحقیقة مثل التفاصیل 

  .)٢())تصدیقهاإلى ت أسرع القارئ المتصلة به وكلما دقّ 

أن كل شيء له دلالته الخاصة ترتبط بالمكان ، فمثلاً النافذة  جدیر بالذكرومن ال      

بوصفها شیئاً مشكلاً لجغرافیة المكان فهي تقوم بأدوار عدة حسب وضعیاتها المختلفة 

،  لدرجة الاكتئابعل المكان مظلماً غائبة مما ج: التي تتخذها في سیاق النص، فهي إما 

تجعل ماهو كائن في المكان خفیاً لا یُطلع علیه مما یجعل المكان لا یولج الا بوسیلة 

  .إضاءة 
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وإما حاضرة  تأخذ أشكالاً مختلفة في حضورها فهي أحیاناً كبیرة وأخرى صغیرة ،       

مرتفعة  مذكور لونها المحدد ، حدیدیة أو خشبیة ، مفتوحة ، مغلقة عشوائیة أو مقصودة

، وحسب مكان على شارع أو حارة أو میدان كبیر أو منخفضة ، واحدة أو أكثر ، تطل

  .)١(غیرة عالیة، فنوافذ السجن صالنافذة تكون صفاتها

وهنا تأتي قدرة الروائي في الابداع وتفجیر طاقاته الابداعیة في اختیار المفردات       

أن الكاتب قد اختزن في  یرى الباحثذلك وتأسیساً على وملائمتها للنص الذي یكتبه ، 

ذاكرته مواقف حیاتیة عدیدة ، عاش أحداثها بنفسه ، أو مع قریبین منه ، سواء على 

الزمان (مما سمعه وتفاعل معه، فیقوم بتألیف روایة یحقق فیها عناصرها ، أوصعید الواقع

بالاستعانة بذاكرته ثم یقوم بوضع الفكرة ومن ثم یقوم ) والمكان والشخصیة والحدث

ویستخلص منها مواقف وأحداث ملائمة لفكرته، ومن ثم یقوم بنسج تلك الأحداث، ویقوم 

وبالتالي یضعها بین یدي على تلك الفكرة التي جهزت عنده  بانتاج فصول الروایة المعتمدة

ة ، وذاكرة جیدأفق وخیال واسع تعتمد على وإبداعالقارئ ، وهذه العملیة بحد ذاتها فن 

  . یستطیع من خلالها توظیف تلك الأحداث لصالح فكرته الدالة على ثقافته الواسعة 

ولابد من القول بأن المكان لیس بالضرورة أن یكون مكاناً حقیقیاً ، إنما قد یكون       

متخیلاً یبنى على أساس من التخیل المحض ، لكنه لا یكتسب ملامحه وأهمیته بل 

 فضلاً عن كون أو ذاك مع العالم خارج النص، بهذا القدر ودیمومته ، ما لم یتماثل

  . )٢(ف التأكید على تواصلها وامتدادهایوصل الاحساس بمغزى الحیاة ، ویضاع المكان

مختلـفة في آن واحد ، كل رمز یرتبط عدة ویمكن للمكان الواحد أن یصبح له رموز      

ات الكربلائیة التي في معظم الروای الباحث جدهیما وهذا  .بواقع الانسان في تلك اللحظة 

، وأعلى وأهم رمز لكربلاء أنها ارتبطت بالامام أكثر من رمز) كربلاء( تعطي لمدینة

ان الذات والعراقة والحب والشهادة والتضحیة والبطولة والاباء والفضیلة ونكر  )( الحسین

  . والخشوع

كثیرة  أماكنإلى للروائي علاء مشذوب؛ یتطرق الراوي  )شیخوخة بغداد(ففي روایة       

لها تأریخ معروف لجیل الستینیات والسبعینیات من القرن  المقدسة في مدینة كربلاء

الماضي ، وهذا مما یضفي على روایته من خلال عنصر المكان التركیز على الفلكلور 
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العلقمي ، ومقهى الجماهیر؛  وما حفظته الذاكرة الكربلائیة، من أماكن كشارع الكربلائي،

التي تحمل عادة  الذي امتاز باحتوائه على أباریق الشاي القدیمة المصنوعة من الخزف

صوراً لشخصیات تاریخیة ، وضم جدران المقهى صوراً قدیمة لملوك ورؤساء العراق 

في  كبیر السابقین ، وصور بعض الشخصیات الكربلائیة المعروفة التي كان لها دور

  . )١(ث ووقائع هذه المدینة العریقةأحدا

عند وصفها بأنها مدینة  المقدسة في هذه الروایة وغیرها یشید بكربلاء روائيفال      

وكما یقال أن المكان بالمكین ، أي أن الروائي عندما یذكر  .)٢(نابضة بالحیاة على الدوام

، مقهى الجماهیر ، شارع  )(مرقد الامام الحسین وأخیه العباس  (كنهذه الأما

یستذكر معها تلك الأیام الخوالي التي قضاها فیها مع أصدقائه وأحبائه الذین ) العلقمي

  .فرّقتهم الظروف ومصاعب الحیاة 

اد التركیز على أر  إنه ،ووصفها ،تشف من ذكر الروائي لهذه الأمكنةیمكن أن نس       

لیصورها كأیقونة یتغنى بها ، ) كربلاء(، وجمال معالم هذه المدینة  الجانب الفلكلوري

معالم وشوارع ومحلات المدینة وصف ویشید بكرم أهلها ، وطباعهم الجمیلة ، وما تكرار 

یصف مغتسل  عندماولكنه  ،صفات الجمال فیها عند معظم روائیي كربلاء إلا لتكریس

یوضح للمتلقي أن هذه  ة تغسیل الأموات ،صف كیفیویقوم بو  الاموات في هذه المدینة ،

الامام الحسین وأخیه أبي الفضل  المدینة تعد من المدن التي امتازت باحتضانها لجثمانَيْ 

بعد یدفنون أمواتهم فیها  كافة أصبح الناس من أنحاء العراق من ثم ّ ، و )(العباس 

  .ة طلباً للشفاعة والتبرك بهذه الأرض الطاهر مدینة النجف الأشرف 

 ،)محمود السادن(حد شخوص روایته وهویبالغ في وصف موت أ الروائي فمثلاً نجد     

فیقول  .یروي تفاصیل دفنه وانزاله القبر، وعدد اللبنات الخمس التي توضع على لحدهإذ 

، القبرإلى ، أنزل محمود السادن مع مهیب لأهله وأقربائه وأصدقائهفي تج (( :الراوي العلیم

اللحد ، ووضعت خمس لبنات لتسد فتحة اللحد ، وأهیل التراب علیه من إلى ومن ثم دفع 

القبر آسفاً یهز إلى وبعض أصدقائه ، بینما كان سلام یقف وهو ینظر أولاده وأقربائه 

  .)٣())..برأسه
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ن ذكر مدینته عوثمة ملاحظة أخرى على روایات علاء مشذوب وهي أنه لا ینفك       

ر فیه أحداث روایته غیر في جمیع روایاته ، وإن كان المكان الذي تدو  المقدسة كربلاء

عن بغداد ، وما ناول فیها الحدیث توالتي ) شیخوخة بغداد(روایته في إذ نجده ، كربلاء

نة ا، ولكنه یستثمر تق٢٠٠٣حتلال الامریكي للعراق عام بعد الامن خراب حلّ فیها 

في  ((:  في مدینة كربلاء ، فیقول الراوي القدیمة الاسترجاع لدى الراوي لیستعید ذكریاته

شارع العلقمي، كان قبالة المعمل ، مقهى الجماهیر ، كانت مركزاً لتجمع  –منطقة باب الخان 

العمال على مختلف مشاربهم، هي مقهى قدیمة علقت على جدرانها الكثیر من الصور 

، تحتوي على أطقم قدیمة لعهود سابقةة وأخرى حكمت العراق الفوتوغرافیة لشخصیات سیاسی

من الفرفوري والكریستال ، بعض أطقم الشاي تراثیة تحتوي على نقش فرید ، كما تحتوي 

، والتماسیح رى ألیفة، مثل الغزلان المتقابلةعلى بعض التماثیل الصغیرة لحیوانات مفترسة وأخ

وتحت تلك الرفوف بعض  وهي تفتح فكیها ، تطرز الرفوف قرب أطقم القواري والأباریق ،

هي لكن الصورة الشائعة   ،اللوحات الفنیة العالمیة تملأ الحیطان الملمعة بالصبغ الجدید

ه صعوداً حتى منتصفه أكثر من عشرة استكانات لرجل المقهى الذي یحمل على كفّ 

فهذا المقطع من الروایة التي یتحدث فیها الراوي عن شخصیة كربلائیة  .)١())..ممتلئة

وللروائي سبل شتى في  ،یعمل في بغداد، ویستذكر مدینته كربلاء ، ویستذكر شوارعها

الوصف ، استخدام الصورة الفنیة ، توظیف :  الفضاء أو المكان الروائي ، منهاتشیید 

الوصف ، یبذل إلى فهو حین یلجأ . الرموز ، ولكل منها دوره الفعال في النص الروائي 

  .قدرته أن یجعلنا نرى الأشیاء أكثر وضوحاً قصارى جهده للبرهنة على 

ذكر الاشیاء في أسلوب إنشائي یتناول ( ( :بأنهسیزا قاسم . فالوصف كما أوضحته د     

فیمكن القول أنه لون من التصویر ولكن التصویر بمفهومه  .یقدمها للعینو  مظهرها الحسي

ولكن لیست هذه . أي النظر ویمثل الأشكال والألوان والظلال  ، الضیق یخاطب العین

نة للعالم الخارجيالعناصر هي العناصر الحسیة ا   .)٢())لوحیدة المكوِّ

كلما استطاع أن یحسن وصف المكان ، والاشیاء  ومن الجدیر بالذكر أن الروائي     

یتفاعل معها ویعیش بكل دقة ، واستطاع أن یرسم صورة بصریة تجعل المتلقي الحسیة 

استطاع أن یجعل القارئ  ، كأنه یشاهد فیلماً سینمائیاً،عندها یمكننا القول بأنهأجواءها

  . یعیش في عالم الواقع لا عالم الخیال 
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استطاع أن یصور المكان في مقهى الجماهیر ، ویصف فالروائي علاء مشذوب       

جعل القارئ ده أحداث الروایة ، مما یة في سر شارع العلقمي بشكل دقیق ، لیحقق الواقع

ویرى الباحث أن الروائي علاء مشذوب قد  .داث الروایة وكأنها ماثلة أمامه یتفاعل مع أح

في ثلاثیته  ، في القاهرة جمالیةحي الل هوصف نجیب محفوظ ، في بالكاتب المصريتأثر 

علاء مشذوب  وصفإذ ،) بین القصرین ، وقصر الشوق ، والسكریة ( المشهورة ؛ 

، وصفاً دقیقاً في  المقدسة الفسحة في محلة باب الخان الواقعة في مدینة كربلاء منطقة

الفسحة هي حارة من حارات باب الخان التي تستولي على قلب المدینة ( (: روایته قائلاً 

عمل ، القدیمة ، وتعد بمثابة القلب النابض بالحركة والحیویة ، والملجأ الآمن لكل من یرید ال

كونها سوقاً شعبیة فیها الأخیار والأشرار والأشراف والهتلیة والسرسریة والمأبونون والكسبة 

والمجانین ومن یسیر بمحاذاة حائط ، أو یستظل بظل طارمة تجنباً لمشكلة ... والشقاوات و

نجیب محفوظ  في السرد الروائي على النمط فكما ركز  .)١())طریقه  یقذفها القدر في

كذلك إستثمر ،عتمد على التحلیل النفسي والنقد الاجتماعي إالانساني لا على العقدة كما 

      . فوصفها وصفاً دقیقاً ، وسمّاها قلب المدینة النابض ) الفسحة (منطقة  علاء مشذوب

أن یعزز ارتباطه بجذوره  )دشارع أسو (راویه في روایة  طریقن ع علاء مشذوب أراد    

شاب كربلائي  هو إذ نجد الراوي . بغدادإلى في مدینته كربلاء على الرغم من انتقاله 

، ضمن قبولات الطلبة الناجحین من الصف السادس الادبي ، لیكمل دراسته ظهر اسمه

تقنیة الاسترجاع یستعید  عبرالجامعیة في كلیة الفنون الجمیلة في بغداد، ولكن الراوي 

، كن التي كان یرتادهاذكریاته الجمیلة عن كربلاء ، وعن شوارعها ، وعن أسواقها ، والأما

الكربلائي نزلت قرب جامع ابن بنیة بمئذنته المثمنة الشامخة والمغطاة بالكاشي  (( :فیقول

  .)٢())ببرجیها الشامخین، المحطة العالمیة للسكك الحدیدیة ، ومقابلهالازرق وقبته البیضویة

جامع ابن ( حتوى ذكر مكانین مختلفین هما؛تأملنا المقطع السابق لوجدناه قد ا لو      

الموقع الرئیسي لهذین  ذكر ضمناً  هولكن ،) المحطة العالمیة للسكك الحدیدیةو نّیة ـبُ 

بغداد ، ، أو مرآب علاوي الحلة ، في قلب العاصمة طقة علاوي الحلة، وهو منالمكانین

إلى ، فالطالب أو العسكري القادم لذات له تأثیر نفسي على من یقصدهوهذا المكان با

المرآب إذا كان مستقلاً هذا ، له ذكریات خاصة بهذا المرآب ، ولابد له أن یمر ببغداد
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، وكذلك المحطة العالمیة للسكك الحدیدیة ، إذ أن أي  یارات الأجرة الكبیرة أو الصغیرةس

ویرى الباحث أن كل روائي  .موصل عبر القطار لابد وأن یقصدهابصرة أو للمسافر لل

  .یقدس المكان من زاویة رؤیتهوارتباطه بالحدث ، وبالتالي یشدّ المتلقي للقراءة بشوق 

كما أن الروائي لم یترك ذكر اسم مدینته ، حتى وإن كان حدیثه في وصف المكان      

یة ، ولكنه العلاوي في بغداد ، قرب جامع ابن بنّ الذي توقفت فیه السیارة في مرآب 

نة المغطاة بالكاشي الكربلائي، أرى أن الروائي قد ضمّن هذا الوصف وصف مئذنته المثمّ 

رسالة للمتلقي تفید بأن مدینة كربلاء تتمیز بصناعة هذا النوع الفاخر والفرید في العراق 

الوقت نفسه یشعر بالفخر بو . ةمن الكاشي الجداري الذي یزین به عادة دور العباد

ا والابتهاج عند ذكر اسم مدینته كربلاء أثناء حدیثه، وإن كانت أحداث الروایة جمیعه

  .تدور في بغداد

ونستطیع القول بخصوص  .وائيعمل ر  ، في أي له مدلولاتهُ  كان یزال فالمكان وما      

اقترن المكان فن الإنسان یستطیع أن یتفاعل مع المكان من خلال القراءة ، أذلك 

،  ملامح الإنسان الأحداث والشخصیات لابراز وسیلة لتحدید إطار ؛هو الذي بالوصف؛

أو واقع معروف ، ولكن الواقع یُظهر عكس ذلك ، فدلالة الوصف كانت وما زالت عمیقة 

  .في إبراز قیم المكان 

مهماً وصف الواقع بكل دقة ، بل ان طبیعة الواقع المنقول المؤثر هو الأهم  إذ لیس      

  .أي اتخاذ الطریقة المناسبة والمؤثرة لنَقلِ ذلك الواقع . في عالم الروایة 

لزوایا والكاتب البارع علیه أن یختار الزاویة المناسبة لیصّور مكاناً ما ، فلیس جمیع ا     

 المتلقيأن نجاح الروائي یعتمد على جعل بإذن یمكن القول .  تلائم نقل الصورة المؤثرة

ن الفنان یسیطر على خیالنا تجعلنا نتوقف عن إ؛ أي ،بل ما یبتدعه على أنه صادقیق

  .العقل على انه المعیار الوحید للحقیقة ونتوجه نحو إبداعهإلى النظر 

للروائي ) أرابخا(روایة  تأریخیاً هيومن الروایات الكربلائیة التي حملت إسماً ومكاناً      

، وهو اسم لمدینة كركوك الاسم القدیمإلى سعد السمرمد ، الذي اختار اسماً لروایته یرمز 

لیكون ) أرابخا( وقد اختار اسم. قرون أیام الحضارة العراقیة العریقة إلى تاریخي یرجع 

 ، غادرعمله هو فنان تشكیليالروایة، و  طوال إسمه الراويذكر اسم حبیبة البطل الذي لم ی

 معارض ي الفن التشكیلي، وقام بتنظیم ، وقد حقق نجاحات فناً ألمانیاً العراق لیصبح مواط
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، ى لبطل الروایة صفة الحزن الدائمالوقت نفسه، أعطبله في الدول الاوربیة، و  عدة

  . ویعاني من قسوة فقدان الوطن، وفقدان الحبیبة بعد ذلك

للروائي عباس خلف ، نلاحظ أنه  یكرر ) من اعترافات ذاكرة البیدق(روایة  وفي      

رخي كربلاء ، أو عبارة اشتهرت عند كثیر من مؤ كفیها ما یتعلق بتراث مدینته كربلاء ، 

التي تعد جزءاً من متعلقاتها  )١())كل أرض كربلاء ، وكل یوم عاشوراء ( ( ؛ من یهتم بتراثها

ذهنه تلك الواقعة إلى كربلاء من الوهلة الاولى عندما یمر علیه القارئ یتبادر ) إسم(فـ 

في العاشر من شهر ) (حفید الرسول الأكرم ) (الامام الحسین الألیمة التي حلت ب

  ) .عاشوراء ( هـ ، والتي یطلق علیها ٦١محرم الحرام عام 

مدینته كربلاء،  إلىومن الجدیر بالذكر أن الروائي عباس خلف قد أشار في روایاته     

) كور بابل(وهذا یفسر ارتباط الروائي الكربلائي بهذه المدینة ارتباطاً روحیاً ، ففي روایته 

، ذكر إشارات حول مدینة كربلاء من خلال  )٢(التي هي من أسماء مدینة كربلاء القدیمة

ول فیه أن یقوم بتفسیر بعض الكلمات الموجودة على الألواح الطینیة النص الذي یحا

الألواح غیر معنیة بما یثیره الأدب من شك أو تساؤل ،  (( :فیقول الراوي مخاطباً نهلة 

ر، تذكرت في الحال النه... ذلك إلى تعكس لغة الأقدمین طباعهم ، عاداتهم ، طقوسهم وما 

، منه سوى أثر ربما یمحى في یوم ما، جفت عروقه ولم یبقَ الذي صار سفر المدینة الخالد

كان إسماً لم یكن مثلما نحمله عابراً لتولد منه مدینة كوّنت سحرها من أدیم نهر صغیر عرف 

وعرفته المدینة بمجرى الدم، سیل لا ینقطع من التصورات تواجه زائریها  )العلق مي(اسمه بـ 

یستثني فیه الزمان حكایته كبقیة المدن التي لدیها  القدامى والجدد وتمنحهم مكاناً لا

الاستعداد بأیة لحظة للانسلاخ عن ماضیها وارتداء أقنعة التبدل فالصورة هنا تختلف ، إن 

، أزقتها سبرت أغوارها، مرآة هذه المدینة تعكس كل قدیمها وحدیثها في آن ، كأنك تعرفها أو

ها، دفوفها، صنوجها، رسومها على ، مآذنها، أسواقها، مراثیها، شواهدقبابها

أخذ یتحدث لاسم القدیم لمدینته العریقة ، و استثمر اقد عباس خلف  فهذا ،)٣())...الحیطان

الراوي عن انطباعه النفسي تجاه مدینته كربلاء ، إذ أخذ یعزو كل شيء فیها  طریقن ع

                                                           

  . ٤٢:عباس خلف  –) من اعترافات ذاكرة البیدق ( روایة ) (١

التي هي عبارة عن مجموعة من قرى بابلیة قدیمة منها نینوى ) كور بابل(یقال أن إسمها مشتق من كلمة )  (٢

مطبعة  -١ط –سلمان هادي ال طعمة  –ینظر كربلاء في الذاكرة . (كربلاء ثم  –بتفخیم اللام  –والغاضریة وكربله 

 .٩ : ١٩٨٦ –بغداد  –العاني 

 .٢٤:  ٢٠١٢ –كربلاء  –دار الرقیم  -١ط –) روایة(عباس خلف  –كور بابل ) (٣
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المدینة موغلة في القدم ، المتلقي بأن هذه إلى حقبة تاریخیة قدیمة جداً لیوصل رسالة إلى 

خاصة تتعلق بواقعة الطف  ، الذي له حكایة)العلقمي(حتى نهرها الذي یطلق علیه 

خیام أخیه إلى فیه لأخذ الماء منه لكي یوصله  )(، ودخول العباس بن علي الخالدة

  . )(الحسین

 إلى وهي إشارة ) مدینة الزعفران(ویشیر الروائي عباس خلف في روایة أخرى بعنوان     

ده یركز فیها على نج، فبعد أن أطلق علیها هذا الاسم ،أیضاً  المقدسة مدینة كربلاء

، وترمز الروایة والتي هي من وحي الخیال ، وصاغ من مجموعهم هذهشخصیات تأریخیة

عرفت بمقاومتها للوالي  فشخصیة ابراهیم الزعفراني، شموخ هذه المدینة العریقةإلى 

، لیسجل روایة من نوع خاص ، كما یورد شخصیة المناخوري الذي یرمز للقوة العثماني

كربلاء ، تلك الواقعة المعروفة في إلى والبطش تحت إمرة الوالي العثماني ، لیمثل رمزاً 

، وعرف المقدسة كربلاءإلى ي جاءت الت ، تلك السیدة المثیرة للجدل،یورد اسم قرة العینو 

كما إن الروائي عباس خلف یشیر في . عنها شغفها بالعلم، ومن ثم انحراف عقیدتها

، وحضارة بابل العریقة، وما یتعلق بمعابد ا یتعلق بتراث العراق القدیممى إلروایته 

كور (مدینة كربلاء ، ولا سیما مایرتبط باشتقاق اسم ن، والآلهة التي كانوا یعبدونهاالبابلیی

أما مایتعلق بأسماء شخصیات بابلیة قدیمة نجد ذلك على  ،، والذي یعني بیت الاله)بابل

والاله ، )١()مردوخ(من الشخصیات البابلیة القدیمة كالاله ما یذكر إذ أن النحو الآتي ؛ 

بها الارض كانت العصي تتحرك بید الغریب مرة یتكئ علیها ومرة ینقر  (( :فیقول  )٢()یهوه(

أین كنت من هذا : متعاضإحدیث الكاهن الذي تساءل ب ، یتدخل أحد الحارسیْن لیوقفها أثناء

قالها وقد انحرفت عیناه لتتوقفا عند أسلحة لماعة ترصع  –؟ أرعى غنم المناخوري ...یا 

شطر الاله مردوخ  :جاء صوت الانثى متموجاً كالصدى في تلك الاثناء  - صدر الحارسین

  .)٣()شطرینإلى الابن العاق 

                                                           

بابل أهم وأقوى مدینة في ولما كانت . كان كبیر آلهة قدماء البابلیین، وكان أساسًا إلهًا لمدینة بابل) مرْدُوك(مردوخ  )(١

العصور القدیمة، فقد أصبح مرْدُوك أهم إله في هذه الحقبة، وقد سمَّاه أصحاب السِّیادة المولى الأعظم، مولى السماء 

والأرض، وزعموا أن قوته كانت تكمن في حكمته التي كان یستخدمها لمساعدة النَّاس الأخیار على معاقبة النَّاس 

       .درجة وأنه یلقي كلمات سحریة ٣٦٠ة صفات خارقة لكن أبرز صفتین كانتا أنه یرى بزاویة كانت له عد. الأشرار

 ).٣DnlIIz/https://bit.ly: على الرابط  - سلسلة أساطیر بلاد مابین النهرین  – الموسوعة الحرة ویكیبیدیا :ینظر( 

وفي سفر الخروج المكتوب بید النبي . في الكتاب المقدسهو اسم االله المذكور في التوراة وفي العهد القدیم :  یَهوَه  )(٢

  ).٣B٨lIte/https://bit.ly : ویكیبیدیا على الرابط  –الموسوعة الحرة  :ینظر.(موسى، عندما سال عن اسم االله 

  .٥٧:  ٢٠١٠ –بغداد  –الثقافیة العامة دار الشؤون  -١ط –عباس خلف  –) مدینة الزعفران ( روایة ) (٣



 )الفضاء المكاني(الفصل الثاني                                                                              المبحث الثاني 

- ١٢٤  -  

، ومایتعلق بتعدد الآلهة حضارة البابلیینإلى هذه المقاطع من الحوارات تشیر       

إذ یقول الراوي بصیغة  یورد اسم الزعفراني ، من الروایة وفي موضع آخر .وصراعها 

، الجمیع یكتفي بتلك قلهمعإلى لا أحد یستطیع أن یخترق هذا الحصن ویتسلل  (( :المتكلم 

، هذه المرة لقنيهاجس غریب، أق –دار مهجورة یحاذیها زقاق الزعفراني –الاشارة العابرة 

  .) ١())..بتوثب، أیقظ الافكار في رأسي حین تجاوزت الدار بضع خطوات، استمر معي 

بإمرأة دث عن لقائه ویورد في موضع آخر من الروایة اسم قرة العین ، فالراوي یتح     

هذا المكان ((:، یلتقیها في بیت مهجور، تتحدث إلیه عن هذا البیت قائلةفائقة الجمال

درسة الم –تتوافد علیها البنات من أزقة وأحیاء المدینة لتلقي الدروس فیها، كانت رائدة بهن 

، ولم یبخل الأهالي من أجل أن تستوعب أعداداً أخرى وذلك الوحیدة التي تهتم بتعلیمهن

، مما ذي شاع بین الناس بالورع والتقوىونفوذها ال –قرة العین  – عة صاحبة العصمةلسم

بناتها للتعلم والتزود  جعل الحماسة تبلغ ذروتها في أن ترسل العائلات المتعصبة

ي بمشاركته أراد الروائي عباس خلف في هذه الروایة أن یعطي فرصة للمتلق .)٢())بالمعرفة

 ، وأعاد لها الحیاةریخیة مثیرة للجدلشخصیات تأإلى أشار  ثمّ  في فك رموز روایته، ومن

نجد الروائي عباس خلف قد استثمر المكان التأریخي ،  إذ. في حركة أحداث الروایة

إلى ، أموراً عدة أهمها الاشارة لنا روایة أدبیة یحقق من خلالها وأضفى علیه الرمز، لینتج

شخصیات اتسمت إلى هها بالزعفران، ومن خلالها أیضا أشار مدینة كربلاء التي شبّ 

  .  بالنكهة الكربلائیة ، وربط من خلالها بین الماضي والحاضر

  :المكان الألیف ) ٢(

نعني بالمكان الالیف ، كل مكان عشنا فیه وشعرنا فیه بالدفء والحمایة ، فصار  

الطفولة أشد أنواع  ، ولاسیما بیت یشكل هذا المكان مادة لذكریاتنا الجمیلة ، ویعد البیت

الهناءة إلى بیت الطفولة هذا و إلى المكان ألفة ومن المعروف أننا نعود بذكریاتنا دائماً 

، وفي هذا الصدد یقول )٣(التي ضمتنا فیهدفء الاحضان إلى الاولى التي لقیناها فیه ، و 

یضع الكتاب جانباً لیسترجع مكاناً  –الحجرة  –فان القارئ الذي یقرأ  (( :غاستون باشلار

إنك تشعر بأنك تود أن تروي كل شيء عن حجرتك وأن تثیر إهتمام  ،ماضیه إلى ینتسب 

إن قیم الألفة تمتلك جاذبیة تجعل القارئ ، حین أنك فتحت باباً لحلم الیقظة القارئ بنفسك ، في

                                                           

  .٢٩: الزعفران  مدینة )(١

 .٣٧: ن . م ) (٢

 .٣٠١: البناء الفني في الروایة العربیة في العراق  :ینظر )(٣
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ن ، یصغي لذكریاته إنه بعید عنك الآ. یرى حجرته مرة أخرى  یتوقف عن قراءة حجرتك ، إنه

عن الانسان الذي یسیطر على أحب  ، عن أم أو خادم ، وباختصارعن أب أو جدة

  . )١())ذكریاته

ولابد من القول هنا أن الألفة والاحساس بالمكان الألیف لا یقتصران على البیت الذي   

 الشارع أو المحلة أو كالبیت أو ها ،ئنحس بألفة إزا ولدنا فیه بل مطلق الأمكنة التي

نختزنها في  إذ أن أي ذكرى جمیلة. ة بفعل المكان الذي یرتبط بالزمن، وأنها محفوظالمدینة

لیس ) بیت الطفولة(ن البیت إ و  .، یمكن عدّ ذلك المكان ألیفاً مابمكان ذاكرتنا وقد ارتبطت 

دائماً مكاناً ألیفاً ، فالطفل الذي عومل بقسوة من قبل زوجة الأب أو زوج الأم على سبیل 

لأنه ترك في بالنسبة الیه المثال ، فلا یمكن عدَّ ذلك البیت الذي ترعرع فیه مكاناً ألیفاً 

 ه یمكن القول خلافاً لما ذكرهإنلذا ف. نقلب بیت الطفولة مكاناً معادیاً نفسه أثراً سیئاً ، فا

عم ن. مكان الألفة ومركز تكییف الخیال البیت القدیم، بیت الطفولة، هو هعدّ  من باشلار

  .، ولكن لیس مطلقاً  یمكن ذلك في الحالات الطبیعیة

نظل دائماً نستعید ذكراه ، ونسقط على  )المكان الألیف(البیت  وعندما نبتعد عن   

الكثیر من مظاهر الحیاة المادیة ، ذلك الإحساس بالجمالیة والأمن اللذین كان یوفرهما لنا 

دیق والخزائن التي یسمیها إننا نعیش لحظات البیت من خلال الأدراج والصنا. البیت

نضع أنفسنا في أصل  ((ا العش یبعث إحساسنا بالبیت ، لأنه یجعلن). بیت الأشیاء(باشلار

 .م یكن یملك غریزة الثقة بالعالم؟هل كان العصفور یبني عشه لو ل... منبع الثقة بالعالم

إلى ، لأنّ فعل الانطواء ینتمي  القوقعة تجسد انطواء الإنسان داخل المكان في الزوایا والأركان

  .)٢( ))ظاهراتیة فعل یسكن

دلالات مهمة في العمل الروائي ، ویرتبط ارتباطا وثیقا اذن یمكن القول بأن ؛ للبیت     

، )٣(، وهو عالم الانسان الاول اً وروح اً بالانسان الذي یسكنه لذلك جعل باشلار للبیت جسد

وحین نحلم بالبیت الذي ولدنا فیه ، وبینما نحن في أعماق الاسترخاء القصوى، ننخرط في 

وهذا یفسر قول باشلار بأن . نا الماديذلك الدفء الأصیل ، في تلك المادة لفردوس

  .الانسان یعلم بغریزته ، أن المكان الذي یرتبط بوحدته هو مكان خلاق 

                                                           

  .٤٣: غالب هلسا : ترجمة  –غاستون باشلار  –جمالیات المكان  )(١

  .٩: ن . م : ینظر   )٢(

  . ٣٨ :  ن. م : ینظر  )٣(
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بطل الروایة  إذ إنّ للروائي علاء مشذوب  )شیخوخة بغداد(روایة  ندع وعند الوقوف      

الدراسة الجامعیة في ته ولاسیما مایتعلق بفي كربلاء ، وقضى شطراً من حیا المولود) سلام(

الراوي ذكریاته عن مدینة  الروائي یكرر مرات عدة في روایته، على لسان نجدبغداد ، 

، والذي تعد ، الزاخرة بالفعالیات العدیدة في مناسبات عدة ، كلیلة النصف من شعبانكربلاء

والاحتفالات شهر شعبان كنا نتذكر  (( :فیقول مدینة كربلاء بالنسبة الیه مكاناً ألیفاً ،

، وكیف أن الناس توزع أفراحها بالشوارع من خلال تعلیق النشرات الكهربائیة ، والموالید

وتوزیع الفاكهة والحلوى والشكولاته والجوكلیت والبسكویت والعصائر مجاناً للناس ، نتذكر 

، ویسبحون في نهر لاء ومن سكنها یتجمعون عند الجسرمنتصف الشهر وكیف أن أهل كرب

دینة إن كانت المناسبة في الصیف ، ویكتفون بایقاد الشموع في الشتاء والصیف على حد الم

  .) ١())سواء

الرغم من مدار حدیثه عن  بغداد والتي هي مكان بومن الجدیر بالذكر أن الراوي     

عالقة المقدسة فیها ، لكن لازالت ذكریات مدینته كربلاء  –بطل الروایة  –تواجد سلام 

تعمّد  أن الروائي قدفمن الواضح في ذهنه ، ولم یغفل عنها ، لأنها تعیش في داخله ، 

إلى حنین التي یشع منها بریق الالبراقة  جعل راویه بهذه الكیفیة ، وبهذه الصورة في

، لذا نجد الراوي بین الحین والحین یستذكر حادثة ، أو معلماً  مسقط رأسهإلى ، و  نالمكا

الذي یعد مكاناً ألیفاً بالنسبة وهو ، أو حتى مقهى ، المقدسة  مدینة كربلاءمن معالم 

المقهى أیضاً خلیط من أغلب طبقات المجتمع ، هي مركز  ((: لسلام الذي وصفه قائلاً 

، ومكان لتجمع المتقاعدین والعاطلین عن العمل ، وهي محطة استراحة لبعض العاملین

كثیر من ، بعد نزوح الالمضیف تم انتاجها كمكان بدیل عن، ربما للتسلیة عند البعض الآخر

، ولضیق بیوتهم، كانت المقاهي بدیلاً عن غرف مراكز المدنإلى الناس من القرى والاریاف 

  . )٢())الاستقبال

فأي مكان یعده الراوي مكان تسلیة ، أو مكان استراحة یمكن عده مكاناً ألیفاً ،       

وثمة ملاحظة طریفة أضافها الراوي في هذه الروایة ، وهي ؛ أنه عدّ المقهي مكاناً بدیلاً 

للمضیف الذي یجتمع أهالي القریة فیه ، ولاسیما شیخ العشیرة ، إذ یشعرون فیه بالألفة 

نة ، وبذلك یمكن الاستنتاج بأن العرب ولاسیما العراقییین، لاتزال القیم والأمان والطمأنی
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البدویة، والروح العشائریة والقبلیة، مترسخة فیهم، فالمقهى في المدن صار بدیلاً عن 

، ومن الطبیعي یكون  وهو المكان الذي یجتمع فیه أفراد القبیلة أو العشیرة، المضیف 

، فالقبیلة هي المكان الدافئ وي إذا كتب عن أحد أفراد القبیلةالراالمضیف مكاناً ألیفاً عند 

  . الذي یشعر فیها أفرادها بالدفء والأمان، والتلاحم 

في مقهى ) محسن ، حلیم ،علاء (یلتقي شخوص الروایة ) فضاء ضیق(ففي روایة       

: لراويفي مصر، یقول ا) طلعت حرب(المقابل لتمثال ) نجیب محفوظ(أو مقهى ) ریش(

حیث الكلام الذي وجدتهُ جمیلاً مثلما رآه علاء أكثر جمالاً لتمتع الحیاة حیث تجلس النساء ((

والفتیات تحدیداً مع الشباب دون أن یقول لهنّ أحد ما أحم أو دستور على قول 

  .)١())المصریین

یؤكد الراوي من خلال هذا المقطع على الروح المرحة التي یتحلى بها الشعب      

الأركیلة وسط أجواء المرح والألفة بینه وبین زملائه ، ) حلیم(المصري عموماً ، لذا یطلب 

مثلما لا  (( :، فیقول حلیم مصریین والعراقیینویدخلون في حوار ونقاش حول عادات ال

مصر وعادات العراق ، فهنا ثمة قیمة للاختلاط وهناك ثمة قیمة تجوز المقارنة بین عادات 

   .)٢())للحدود

الروائي استعراضها أمام  وجهات النظر في هذه الروایة أراد زوایا فهذه زاویة من      

مشاركة الراوي في وجهات النظر المتعددة التي ترد  إلى، وفي الوقت نفسه یدفعه المتلقي

الذي أكد على ذلك ، وادعى أنه ذكر ذلك ) علاء(على ألسنة شخوص الروایة ، ومنهم 

أعراف والأعراف تحولت إلى تقالید والتقالید تحولت إلى العادات تحولت (:(في روایته قائلاً 

  .)٣())..دینيفقهٍ إلى 

أن تلك الحوارات بقیت في یذكر الروائي نفسها  وفي موضع آخر من الروایة      

المدینة التي یسكنها منذ  )كربلاء(، بین القاهرة وكربلاء ، فالروائي هنا یأتي باسم الذاكرة

تحاول تجمیع الذاكرة التي توزعت مابین القاهرة وكربلاء ، ((: أكثر من ثلاثین سنة قائلاً 

لك لماذا لم  وحین قلت. تقول لي أنا لا أشاغل الفكرة. لى لملمة التفاصیلظن أنك قادرٌ عوت

، المجادلة مع الناقد خسرانة لأنه سیعطي دینامیكیة القول مفعول الثبات ترد علیه ؟ تقول لي

ائي لا یرید خسارة ناقد مثل وسیؤیده جمعة كناقد یبحث المختلف، وسیقف معه علاء فهو رو 
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، وحتى حلیم سیقف معه لأن یوسف یحمل شهادة الدكتوراه وهو رجل أكادیمي ، فكل یوسف

  .)١())ما یقوله ینم عن وجود معرفة وعلمیة 

، الذین تتنوع أفكارهم وتوجهاتهم ،كان تمیز بأنه یجمع شخوص الروایةإذن فالمقهى م     

، وهو یشیر في الروایةلروائي من خلال عرضها ربما تتفق ، أو تختلف ، وهذا ما أراده ا

على  إذ الكربلائي، فضلاً عن، في الذي یتمتع به الشباب العراقيالمستوى الثقاإلى ضمناً 

أدباء وصحفیین وأستاذ جامعي یحمل شهادة  –حسب الروایة  –الرغم من كونهم 

ولكنهم كانوا یجتمعون معاً في المقهى ویتناولون أحادیث شتى ، یدور معظمها  الدكتوراه،

من خلال هذه  ویبدو ،، وماسیؤول إلیه مصیر شعبهمستقبل العراق السیاسيول ح

بدأ التسامح وقبول الرأي أراد ترسیخ مإنه ، ن الشخصیات التي اختارها الروائيالتشكیلة م

.                                                                          ته ، على ألسنة شخوص روایالآخر

من الراوي عندما تزوج  سعد السمرمدا بتوظیف المكان إعتنو ومن الروائیین الذین      

أرابخا الجمیلة، وهي زمیلته في الجامعة، إذ نجد الروائي وعلى لسان بطل روایته زوج 

ووصف المكان الاول الذي التقاها فیه، وهو نادي  ، أرابخا الذي لاینفك من وصف حبیبته

ك ین في النادي ، وقد غرق في وصف تلحاضر الكلیة ، وسط انشداد وذهول بقیة الطلبة ال

:  الصورة التي ظلت عالقة في ذهنه ، وراح یكرر من وصفها ضمن أقسام الروایة، فیقول

، ا الجموع المستریحة على الأرائكالنادي الطلابي خجولة تتطلع الیه إلىدخلتْ أرابخا  ((

ن یتهادى إشرأبَّت الأعناق حین جلست قربي وبدأتْ أنفاسي تتسارع على غیر عادتها ، كا

  . )٢())، عطر متمیز بجاذبیته مما جعلها تختلف عن غیرهابعد مترینخلفها ، وعلى 

ویعد  ، كثیراً  –النادي الطلابي  –أن الراوي قد أحبّ هذا المكان  واللافت للنظر       

، الذي ابتدأت فیه قصة حبه لأرابخانفسه، لأنه المكان إلى ، وقریباً بالنسبة الیه مكاناً ألیفاً 

رفحاء إلى الغربة ، بعد أن رحلا معاً  آلام ، ومن ثم شاطرتههامنوالتي انتهت بزواجه 

، ففي بادئ الأمر كانت ألمانیا هي المكان ) ألمانیا(بلاد المهجر إلى ، ومنها ) السعودیة(

جنبه ، ولكن إلى الألیف الذي شعر فیه بالأمان والاستقرار والدفء ، عندما كانت حبیبته 

نسبة الیه مكاناً معادیاً عندما فَقَدَ حبیبته أرابخا، التي تركته سرعان ما تحول هذا المكان بال

بأن وهنا یجب التذكیر . الفنان الألماني فریدریك أستاذها، وأصبحت مغرمة بهوأحبّت 
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المكان لیغدو ، بل قد یضیق هذا الاحساس بالألفة إزاء المكان، لا یقتصر على البیت

، مثل ألمانیا ، كما في ذلك لیغدو دولة بأسرها ع أكثر من،  وقد یتسمغارة أو موقع شجرة

  .روایة أرابخا 

الحدث وتأثر إلى ، أو عدوانیته یرجع ما تقدم أرى أن ألفة المكان طریقن عو      

فالمشاعر الجمیلة تترك أثراً جمیلاً في ، ) المكان بالمكین (  أو كما یقال، الانسان به

لجمیلة كان الذي انطلقت فیه تلك المشاعر استنعكس على ذلك الم من ثمّ نفس الانسان و 

  . به ومسلَّم ٌ  ، وهذا أمر طبیعي جداً ،التي أشعرته بتلك السعادة

، بة لشخص تعافىلا یختلف إثنان بأن المستشفى مكان ألیف بالنس، ولتقریب الصورة     

أحد  ، في حین قد یُعدُّ مكاناً معادیاً لشخص آخر، بعد أن توفي فیهوزال عنه مرض ما

الذاكرة لدیه من  اختزنتهالمكان یرتبط بما ف. فیه فاشلة أعزائه أثناء إجرائه عملیة جراحیة

  . مواقف ایجابیة أو سلبیة وقعت في ذلك المكان 

، ولكنها تركت أثراً  )بطل الروایة(الاستقرار والأمان لزوج أرابخا  لذا فألمانیا هي دار     

) أرابخا(لا یندمل ، في نفسه عندما تركته زوجته وحبیبته  ألیماً ، وحزناً عمیقاً ، وجرحاً 

  .عنه انتهت بانفصالها) فریدریك (ودخلت في علاقة حمیمة مع الفنان التشكیلي الألماني 

، على بالنسبة إلیهالمبالغة في عد مكان الغربة مكاناً ألیفاً إلى  روائيوقد یلجأ ال      

فیعیش حالة من الصراع بین  ،الوطنإلى نین الرغم من شعوره في بعض الاحیان بالح

موطن ولادته الذي ینتظره المصیر المجهول ، أو مكان الغربة الذي یحاول أن إلى الحنین 

، لحظة من اللحظات أن الانسان عندما یشعر فيإلى وربما یعود ذلك  ، یجعله ألیفاً له

إلى یضطر  ذلك، وبسجونهه ، ویطارد فیه ، ویعذب في بغیاب القانون والعدل في وطن

عندما یحصل على ما افتقده في بلده الام ، تتغیر لدیه  ، أوالهجرة بعیداً عن أرض الوطن

في بعض ، مكاناً ألیفاً ، على حین یصبح الوطن مكاناً معادیاً جرالمعادلة فتغدو بلاد المه

  . الأحیان 

ائي علاء مشذوب الذي للرو )  شیخوخة بغداد (نجد هذه الصورة جلیة في روایة       

 .)١())بلد أسطورة القانون والسر العظیم ((دولة السوید بأنها ) سلام(یصف بطل روایته 

، وقیامه بالطلب )العراق(عزوفه عن وطنه الأم )لامس(حتى وصل الأمر ببطل الروایة 

وكما هو معلوم أن . من أخوته الاسراع في بیع بیت العائلة والالتحاق به في السوید 
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وائي في نهایة ویصور الر . الجذور الطبیعیة للانسانإلى الانتماء للوطن و إلى الدار ترمز 

من  والتركیز على وصیتها التي طلبت ، في بلاد الغربة) أم زوجته(الروایة وفاة عمته

العراق إلى لا تغادروا بي  ((: قائلة  )١()یوتوبوري(ي السوید ، في مدینة دفنها ف الجمیع 

هنا في السوید في البلد الذي احتضنني وأنا مشردة وآوى أولادي وهم یفرون من إدفنوني 

الصحة، علموا أولادنا في الموت، منحونا السكن والوظیفة والراتب، سبغونا بالأمان و 

  . )٢())، كونوا أمناء على هذا البلد مدارسهم

، لذا نجد شذّ  ، إلا منكثیر من الناسالفضیلة والوفاء مغروسة في نفوس فقیم       

، تجاه الدولة التي احتضنت غربتهم الروائي یصور حجم الجمیل الذي تستشعره هذه المرأة

، استقرار، من سكن ووظیفة وأمان و لهم فر متطلبات الحیاة الحرة الكریمةاوعززت ذلك بتو 

، بطل الروایة  )سلام( المتلقي على لسانإلى فهذه كلها مؤشرات أراد الروائي ایصالها 

،  في بلده من ظلم وانعدام الأماناه عانبأن السوید هي المكان الألیف ، على عكس ما 

  .إنقلاب أو ثورة على الوطن   زوجته ویمكن عدّ تصرف أم

، وعندما نزح القصف الأمریكي ، واحتلال العراقویمكن أن نرى ذلك بوضوح أثناء       

القرى والأریاف ، ولضیق بیوتهم كانت المقاهي بدیلاً عن إلى كثیر من الناس من المدن 

لأنه یعد مكان یمكن عدَّها مكاناً ألیفاً ، إذ  ،، أو بدیلاً عن المضیف الاستقبالغرف 

، فالمكان الألیف لا یتحقق إلا في المكان الذي یعیش فیه بسلام هم للتسلیة عند بعض

بكل تفاصیل الحیاة فیه ، وعن بیئته التي  ن على الرغم من أنه مكان غریب عناوأما

عاش فیها وعن أعرافه وتقالیده التي تربى علیها ، فضلاً عن غیاب مراحل عمریة قضاها 

مان الذي غابت عن موطنه بعیداً عن هذا المكان الجدید الذي یرى فیه الألفة والأ

بالسوید ذلك المكان  ویمكن التعلیق على ما مر حول الغربة ، وعلاقة هذه المرأة. الأصلي

  .الذي شعرت فیه بالأمان والاستقرار 
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 أن نرى هذه العلاقة بین المغترب العراقي ووطنه الجدید ، على لسان الروائيویمكن      

 الوطنعنكیف كان الاغتراب : عندما سئل ) حسن النواب(الكربلائي المقیم في أسترالیا 

ھذا التساؤل بكلام یشعر الكثیر من  النواب عن فردّ  ؟ إلیھ حنینك عن تعبر وكیف

 كثیرا نزفتُ  الذي ؛ لي الوطن یعطه مالم وهبتني الغربة( ( :بالأسى فقال   العراقیین حیالھ

 منحْنا ؛ العراقیین من الآخرین شأن شأني ؛ عمري سنوات أحلى وأعطیتهُ  ؛ لأجله دمائي من

 یعفِّرُ  مازال الرماد من وحفنات ؛ الدموع من سلالٍ  على إلاّ  منهُ  نحصل ولم ؛ شيء كل الوطن

 في سجّیل حجر مثل تشتعل ؛ ومریرة دامیة وذكریات ؛ أرواحنا مسارب یملأ ودخان ؛ وجوهنا

 أشعر ؛ فیها العیش رغید برغم الغربة لكن ؛ رؤوسنا في یتوقف لن عنیف وقصف ؛ قلوبنا

 ناظم الشاعر وصرخة ؛ ورق من عشٍّ  في أعیش كأني ؛ الأب زوجة حنان تشبه كأنَّها

 قال ؛ الجنَّة في الشاعر وضعوا  : یقول حین ؛ الغربة عذابات عن شيء كل تختصر حكمت

   .) ١()) وطني إلى ردُّوني

، وانعدام ندما یفقدون الأمان ، والاستقراروهذا الأمر یشعر به كثیر من الناس ع     

وبالمقابل عندما یوفر لهم بلد . الحصول على أبسط مقومات الحیاة في وطنهم الأم

المهجر كل ذلك ، فانهم یتحدثون عنه بهذه الكلمات النابعة من القلب ، فمن باب الوفاء 

  .أن یردوا هذا الجمیل بكلام أجمل لهذا البلد الذي احتضنهم ،

  :المكان المعادي ) ٣(

ذلك یشعر نحوه  خلافنحوه بالالفة ، بل على  المكان الذي لا یشعر الانسان هوو      

، أو اما بالسجن والمعتقل ، أو المنفىبالضیق ، والأذى ، والعداء ، ویتمثل هذا المكان 

 أن خطر الموت یكمن فیه لسبب أو لآخر، كالصحراء مثلاً ، وهذا ما نجده في روایة

للأدیب جاسم عاصي، عندما یقول الكاتب على لسان شخصیة من ) المكعبات الحجریة(

  المكان المعاديب توحي والتي ، عبات الحجریة التي تقبع في السجنشخصیات المك

الغرفة سجن ضیق جداً ، ( (: السجن ، ونافذته الصغیرة قائلاً  الروائيإذ یصف   ،بالتأكید

؛ أنا فتى كالبرتقالة والبرتقالة لا تخاف جل النحیل الذي طالما كرر عبارتهیتململ داخله الر 

  . )٢())البرتقالة كلما یقترب القطافلكنما یصفّى وجه 

وفي موضع آخر من الروایة ، یصف الراوي هروب شخصیة من شخصیات الروایة       

مع عدد من رفاقه ، من المعتقل ، قال أحدهم وهم في الصحراء ، ) دكتور مجید ( وهو 
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في  :آخر قال  .لا تخف ، الذئاب لا تقترب من الجماعة  (( : بعد أن حذّرهم من الذئاب

 .لا خیار لنا سوى البقاء: فقال الصحراء حیوانات مفترسة ، هل تصورتنا في مأمن منها ؟ 

 .)١())التیه لا إشكال عندي في فهمه ، فقد وجدته في كل الأماكن: قال الدكتور مجید یوماً 

فالروائي قد جعل الصحراء مكاناً معادیاً للفارین من السجن ، إذ یتكرر الصحراء      

لجبرا ) البحث عن ولید مسعود ( كمكان معادي في كثیر من الروایات العربیة ، مثل روایة

ابراهیم جبرا ، الكاتب الفلسطیني الذي عدّ الصحراء مكاناً معادیاً عندما یختفي ولید من 

سوریا قرب مدینة الرطبة العراقیة ذلك ان إلى سیارته على الطریق الصحراوي الذاهب 

، یضع مصیره امام احتمالات معظمها خطر كالاختطاف  ید في الصحراءمجرد اختفاء ول

  .)٢(أو الاغتیال

جغرافي مفتوح لما یمتاز بذلك الخلاء المترامي  لذا نجد اتخاذ الصحراء كمكان       

وللصحراء جمالیات تكمن في  (( .اهر الحیاة النباتیة والحیوانیةالعجیب الخالي من معظم مظ

اعتبارها مكاناً عربیاً ثقافیاً ، تراثیاً كما أنها تتمیز بجمالیات سلبیة تترك في نفسیة الانسان 

   .٣)())شعوراً بالنفور وعدم التلاؤم بسبب مناخها الحار وجوّها القاسي وخلائها 

روائیي ومن ثمّ  اب العربالكتّ تمیّز به  اً ، وهذا الوصفمعادیعد مكاناً فالصحراء تُ        

ع بقناع تقنّ الذي  ،الروائي جاسم عاصي في روایته؛ المكعبات الحجریة ، إذ نجدكربلاء

دخل بعض الحوارات ، ، لیُ لا قلیلاً إ ، ولا یسمح بالتوقفالراوي هو البطل للأحداث

  .قناع بیترك الحدیث لغیره ویختفي خلفه  والاسترجاعات، أو

الروائي روایته عدة قصص منفصلة ، وتؤدي الفكرة ذاتها حول المكعبات وقد ضمّن       

؛ ـرها أصحاب القوة والنفوذ الحجریة ، التي یعدها شخصیات لا حول لها ولا قوة یسیِّ 

سجون النظام السابق ، والاشخاص الذین یقاتلون على جبهات  داخل الاشخاص المعتقلون

ن أو یعیشون فیه سواء حضرو ة المكان الذي یكلهم یعیشون أو یشعرون بعدائی. القتال

هذه الأمكنة  فيفالموت یتهددهم ، أكانوا معتقلین في السجون أو مقاتلین في أرض مفتوحة 

من شعور الانسان تجاهه بسبب  لمكان نابعفالشعور بعدم ألفة ا. المعادیة في كل لحظة 

 .   حراً في اختیاره له على المكوث فیه ، ولیس  امهً رغإ الخطر الذي یتهدده فیه ، و 
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المكان الذي اختفى فیه ) كوت حفیظ ( ومن الأماكن المعادیة غیر الصحراء ، هو      

فقد ركّزت  جاسم عاصي ، روائيلل) مستعمرة المیاه ( روایة  مردان في عمق الهور، في

ن السردي الفعّال، إذ نلحظ آثاره ال واضحة الروایة جلّ اهتمامها على المكان باعتباره المكوِّ

كما أدّت الأسطورة دوراً متمیزاً كرافد ثقافي مهم في . التي انعكست على الشخصیات

، حیث نجح الروائي في استثمار  تجلیة المظهر الواقعي السحري في المتوالیة السردیة

  .)١(ا الرافد وبالتالي تقدیم نص ذي ثیمة أسطوریةهذ

، فمن وسط الهور ونقاء سریرة أساسیاً في تشكیل متوالیة سردیة الأسطورة دوراً  أدّتو      

سید ) كوت حفیظ(أبنائه راح الكاتب یروي أحداث حكایته ، حیث جزیرة الوهج المضيء 

حراً في ملكوت مائي غامض ، نطلق الروائي مبإ إذ میاه الهور وسلطان مستعمراته ،

والأسطورة الشعبیة ذات الملامح الأخاذة لیغوص  ، مستعیناً بتلك الموهبة الروائیة الفذة

  . )٢(بكل ثقة في مجاهل فنتازیة حفتها المخاوف من جمیع جوانبها

إلتهم هذا المكان عائلة نلاحظه بوضوح في هذه الروایة، بعد أن  وهذا ما     

تلو الآخر، والدلیل على ذلك حوار سامح مع جدته وهو ینقل كلام  المكاصیص واحداً 

وأنا أكرر ما قاله مردان ؛ إنه حوت كبیر الفم واسع الجوف  (( :قائلاً  أبیه مردان لجدته

 .أدخله واقهره كما فعلوا :  فقالت له جدته .. كالكون 

 !لوحدي ؟  -

 !والا كیف دخلوه قبلك ؟   -

 ! سیلتهمني یا جدتي بمثل ماإلتهمهم   -

 كیف ؟ -

 . )٣() ) كان الوهج قد أخذهم بنواته فأغراهم بریقه كما ذكر أبي -

معان نجد الروائي قد وضع المتلقي في حیرة إلو نراجع الروایة ، ونقوم بقراءتها ب     

 فهو من جانب یصور! من أمره حول الایشان هل هو مكان معادي أم مكان ألیف ؟

، عائلة المكاصیص، وعلى هذا الوصفهو الكنز الذي یرنو الیه مردان و )  كوت حفیظ(
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 لكن من جانب آخر نستشف من أحداث الروایة بأن ، كنزاً  هفهو مكان ألیف لأنه یعد

الأحفاد ، وهذا إلى هو المكان الذي یختفي فیه أقطاب العائلة من الأجداد ) كوت حفیظ(

ه عدّ یمكن هذه المعطیات إلى یة المحتومة ، لذا واستناداً الاختفاء یعني الموت والنها

مكاناً معادیاً ، ولا سیما عندما یصفه بأنه حوت كبیر الفم ، وفي مكان آخر یقول عنه 

   .)١())یلتهمنا واحداً إثر الآخر ، وفمه یتسع للجمیع  ((بأنه 

الاسطوانة التي كُبِّـل فیها هو الزنزانة التي على هیئة فأما المكان المعادي الآخر    

سعید الناصري ، والهراوات التي كانت تحیطه ، وقضى لیله فیها ، وهو معصوب 

؟ سأل نفسه ، وما الصحوة في نظرك ((:وهاهو یصف ما حلّ به  العینین، وقد نام واقفاً 

بت عیناه ، جزء من الجدارإلى وهو یقتاد خارج الغرفة التي حُوِل بابها  ، بعد أن عُصِّ

بعد أن فُتِح باب آخر غیر  ، قضاها واقفاً كانت لیلة لیلاء. وأُحكمت القبضة على ساعدیه

، فلا صل التي تحتك مع بعضها، وقوة المفاباب له صریر مفجع ، وصدى الحدید ،بابه

نها بعد أنی، طالت وزاد المقابر، لیلة لیست مثل اللیاليتُخلف سوى الأنین الذي یفوق أنین 

أدخلوه وسمع وقع أقدامهم . بل صفقت بعنف شدید هذه المرة . دخل أُغلقت الباب بإحكامأن 

وهم یبتعدون تحرك في مكانه ، غیر إنه اصطدم بجدار خشن الملمس رفع یده یساراً مسّت 

كان وجهه یمس الجدار حالما . وكذلك یده الیمنى مست الجدار من أمامه وخلفه. الجدار

هل هو في اسطوانة طویلة قائمة ؟ وهل سیبقى حتى الصباح ... باتجاهه كذلك ظهره یتحرك 

  .)٢())قائماً؟

من ظلم وتعسف في  ط الضوء على سعید الناصري ، وماعاشفالروائي عندما سل   

، وغرف التعذیب أماكن معادیة بالنسبة  زنزانةغرف التعذیب ، فمن الطبیعي أن تكون ال

فاراد الروائي في الوقت نفسه وبصورة غیر مباشرة ، أن یسلط الضوء على جزء . الیه

یسیر مما كان یحدث في زنزانات النظام السابق ، من دون أن یتطرق الیها الاعلام ، 

لك الحقبة بحد ذاته یعد من إفرازات المعاناة التي عاشها الشعب العراقي في توهذا 

المتلقي وبذلك یكون قد سجل شیئاً من التاریخ الذي یجب أن إلى  الروائي لیوصلها

  . تهمیتعرف علیه الأجیال ، ویبقى في ذاكر 
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لاس ( الفندق یمكن أن یعدجندیل، الأحمد لروائي ل )إمبراطوریة الثعابین( أما روایة      

) ساجدة خلیبص(معادیاً لبطلة الروایة هو من أشهر فنادق بیروت ، مكاناً و  )فانج هوتیل 

 سمیع من قبل عشیقها الدكتور – وصفهاعلى حد  -التي فقدت فیه حجابها الداخلي 

، جهي في الفراش وأنا أجهش بالبكاءدفنتُ و  ((: تلك الحادثة قائلة  السامون ، لذا تصف

التي سقطت ، لا أعرف متى خرج ؟ سمعتُ صوت الباب ، رفعتُ رأسي وتأملتُ قطرات الدم 

ق به الملاءة ناصعة البیاض،  بدأتُ أصفع وجهي بغضب ، أسرعتُ أبحث عن شيء أمزِّ

عثرتُ على سكین صغیر بین الفاكهة ، بدأتُ أقصُّ القطعة التي تناثر علیها دمي ، وعندما 

ابنتك المهذبة حافظت على  العزیزة ، أمي :أصبحت جاهزة بیدي صرختُ بأعلى صوتي

  .)١(..)إلا أن حجابها الداخلي قد تمزق حجابها الخارجي

–هذا المقطع من الروایة أن یصور إحساس أي بنت  طریقن عاستطاع الروائي        

مع  ، بمرارة، وتبكي حظها ، فتندب عذریتهاعندما تفقد -على اختلاف میولها وأهوائها 

الشعور بالندم ، ویلحظ في النص المتقدم جماله في صرخة الذات ما تم إستغلاله في 

تسب عشیقها ) ساجدة( المرأة وتوظیف الألفاظ القریبة للمتلقي ، ففي النص أعلاه نجد 

بیروت وبمحض إلى الرغم من أنها قدمت معه ب ،)٢())أنت سافل وابن كلب(( :وتقول له

. لا یمكن تعویضهإرادتها ، ولكنها شعرت في تلك الساعة ، أنها فقدت شیئاً ثمیناً 

، بعد تلك الحادثة، وأغرقتها بسیل من )جنان(تصالها بصدیقتها إ عبر ذلك یتضحو 

  .)٣())الكلمات تغتسل بالغضب، وتخرج من فمي محترقة  (:(الشتائم وهي تصف حالها

براعة الروائي أحمد الجندیل في استعمال الاستعارة في هذه العبارة ،  تأتي وهنا      

وصفت الكلمات انها اغتسلت التي وردت على لسان ساجدة خلیبص بطلة الروایة ف

          :شهورمله قول  )بروست(وعلیه نجد . لأنها خرجت من فمها محترقة ،بالغضب

     ؛فعبارة  ،) ٤())نوعاً من الخلود للأسلوبأظن بأن الاستعارة وحدها بإمكانها أن تمنح  ((

عن ، الجندیل أن یوظف الاستعارة فیها جمیلة استطاع أحمد) الكلمات تغتسل بالغضب (

شعور ساجدة بالغضب في تلك اللحظة ، بعد ما حلّ بها بسبب عشیقها سمیع طریق 

بما حلّ بها وهي في حالة صدیقتها جنان وعندما أخبرت . ، وما صنعه معهاالسامون 
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الهائج بعدما مزّق ماذا أخبرك أیتها الخنزیرة ، لقد خرج الثور  ((: قائلةغضب عارم 

   . )١())، وبقیتُ وحدي مع الشیطان ، وهو یتألق في هذا اللیلحجابي الداخلي

الانسان فیه بالخوف والخطر  من الملاحظ أن المكان یكون معادیاً طالما شعر           

فیكون  نفسه ذلك المكانعر إنسان آخر بالراحة والأمان في والعذاب، في حین قد یش

سمیع  لعشیقهاألیفاً جداً بالنسبة مكاناً  كان الفندقف ، بالتالي مكاناً ألیفاً بالنسبة إلیه

السامون الذي حصل فیه على ما یرید من عشیقته ساجدة ، إذ تحقق له حلمه ، ووصوله 

 وهذه اللحظة هذه الساعة شیقته اللاهب ، الذي طالما انتظرفوز بجسد عالمتعة ، والإلى 

ن یرتبط ، لذا أرى أن المكایمثل مكانین متضادین في وقت واحدأي أن هذا المكان . 

، فإن كانت تشعر بالراحة والسعادة فیه ، كان مكاناً ألیفاً ،  بالشخصیة ، وتفاعلها معه

ومن هذا المعنى یمكن . مكاناً معادیاً بالنسبة لهاوإن كان العكس من ذلك ، أصبح 

یة ، التأكید على أن فكرة المكان الألیف والمعادي ترتبط بمشاعر وأحاسیس الشخص

أن  ، وتشعر بالراحة والأمان تجاهه فهذا یعنيایجاباً  بالشخصیة فعندما یؤثر المكان 

تلك الشخصیة ، فبالتأكید  ، وإذا شكّل المكان حرجاً وشعوراً بالضیق تجاهالمكان ألیف

  .سیكون ذلك المكان بالنسبة للشخصیة مكاناً معادیاً 

ما كان ألیفاً ، ثم فقدَ  (( كما یمكن أن نلاحظ نمطاً آخر من المكان المعادي  وهو      

لخبازة في روایة النخلة ، وكمثال على ذلك بیت سلیمة ا، وأصبح معادیاً لسبب ماألُفته

  .)٢())والجیران

 بل باستمرار، الیه یحن الذي الألیف المكان هو البطل فارقه الذي المكان عدّ  یمكنو      

 بشخص وتعلقت ، وحبیبته ، زوجته تركته عندما علیه الأمر وتفاقم حزیناً، كئیباً  جعله

  . حمیمة علاقة في معه ودخلت ، أحبته الذي ، الألماني أستاذها فریدریك وهو آخر،

 تركت التي أرابخا ((: قائلاً  فقدها التي الحبیبة تلك أرابخا منحوتات البطل یصف     

 اقتربت ، وصدیقاتها وعماتها خالاتها بیوتات نوافذ رفوف على والطینیة الخشبیة منحوتاتها

 وبقیت العنكبوت، بیوت أثاث في الآخر النصف فسقط ، نصفها وأكلت الأرضة منها

  .  )٣()..)والخمسین الأربعمائة بلغت التي دُماها مع البوركیة منحوتاتها
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 أموراً  المتلقي إلى لیوصل) العنكبوت(و) الأرضة حشرة( وصفه في استعمل فالروائي    

 ، تنخرها الأرضه حشرة جعل مما زمن، منذ متروكة وأنها المنحوتات، هذه قدم منها؛ عدة

 على البطل حزن إلى إشارة وفیها الثاني، القسم على العنكبوت واستیلاء نصفها، وتأكل

 تظهر أخرى ملاحظة وثمة. أرابخا حبیبته بصمات تحمل التي الخشبیة المنحوتات تلك

 رونقها وفقدت منخورة، أضحت أحلامه بأن القول أراد أنه الصورة عرضه خلال من

 أرابخا بصمات تحمل والتي قلبه على العزیزة المنحوتات تلك الأرضة نخرت كما وبریقها،

 ذلك یعد بأنه لنا یبین أن أراد كما وطنه، خسر كما خسرها التي – والحبیبة الزوجة –

 الأول حبه مع الجمیلة ذكریاته تحمل التي المنحوتات تلك أضرّ  لأنه معادیاً  المكان

 . للأرضة طعاماً  وجعلتها ،)أرابخا( زوجته

الراوي عن بطل یتحدث الذي للروائي ساطع الیزن ،  )وحي الغرق(روایة نجد في و      

الذي صار الشیخ فتحي قدره ، بعد فصله من المعهد ، فسكن المسجد ، ) عادل(الروایة 

وفي الوقت نفسه ، راح یمارس الشذوذ الجنسي مع الشیخ فتحي الذي من دونه لن 

والطعام والسكن ، لذا فانه یشعر بالاشمئزاز من الفعل الذي یقوم به ،  مالیحصل على ال

من أي  ، المكان الأكثر ألفة أن یكون، والذي یفترض  جد وهو بیت االلهحتى تحول المس

الذي یشعر ) المقدس(مكان معادٍ بالنسبة إلیه ، فهذا المكان إلى مكان في العالم ، 

مكان قد تلوث بوجود ذلك الشیخ إلى الذاهب إلیه والقاطنُ فیه بالألفة والراحة والأمان 

  .فیه  المأبون شارب الخمر

امتلأت القاعة  (( :المسجد وامتلائه بالمصلین قائلاً  حال) عادل(یصف الراوي إذ        

 بالصلوات بعد دخول شیخ فتحي وأخذ المصلون یحیطون به من كل مكان یقبلون رأسه ویده

، شعر  فحضرت في ذهنه صورته ، كیف كان یتودد له ویتوسل به لكي یضاجعه ...

بالعطف علیهم وتمنى أن یصرخ بصوت عالٍ لیسمع جمعهم الغفیر بأن الذي تصلون خلفه 

المصلین نظرة إلى مسّد الشیخ على لحیته ونظر .. لیس أكثر من شخص قذر وشاذ ومقرف 

، بسمل صمت رهیب ، لتشخص عیونهم وقلوبهم نحوه إلى حادة حولت بلحظة الضجیج 

ما أن سمع عادل الآیة حتى فغر فاه  ، )١( الْخَمْرِ  عَنِ  یَسْألَُونَكَ  و: وحمد وقرأ الآیة القرآنیة

ومتفاجئاً بنفاقه ، كیف ینهي على منبره عن الخمر وهو لا یفوت لیلة دون شربها ! مذهولاً 

                                                           

ولیس كما ) ٢١٩الآیة –البقرة سورة ( - قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ  سْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ یَ  :   قرآنیةالآیة ال) (١

 .من دون حرف الواو : أي ).ویسألونك عن الخمر(وردت في الروایة 
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لا یكاد عادل یصدق كیف للانسان  .)١())، وكیف یشربها ویحرِّم شربها في الأماكن الأخرى

ظات من قبل عادل الدرجة من الدجل ، فكل هذه المشاهدات والملاحأن یكون بهذه 

هذه المرة أرى أن ، و معادیاً بالنسبة الیه) المسجد(ن ، وأصبح هذا المكاجعلته یكره نفسه

  .مكاناً معادیاً لأحدى شخصیات روایته )المسجد(الاولى التي یجعل الروائي 

أصرخ بالناس وأخبرهم بحقیقة شیخهم هذا في كل مرة یقول لنفسه أتمنى أن الراوي ف      

إن شیخكم لا یشرب الخمر ویسرق أموال الفقراء فقط ، بل بأموالكم یلقم دبره ،  ((:قائلا 

، الذي أصبح مثل مغارة علي بابا كل الأموال قراء تتحول للدود الجائع في دبرهأموال الف

یفعل علي بابا، لا سمسم ولا المسروقة تدخل فیه ، هذا الدبر لا یفتح بكلمة سریة كما كان 

  .  )٢())عدس

ن یسلط الضوء على بعض هذا المقطع أ طریقن عالروائي ساطع الیزن أراد   

خ فتحي، الذي استغل حاجة الشیومنهم ممن یعتاشون على لحوم الفقراء ،  المنتفعین

المال ، فیأخذ أموال الزكاة التي تدفع له لكي یصرفها على إلى عادل طالب المعهد 

الفقراء ، ولكنه یصرفها لإشباع غریزته الحیوانیة ، وهكذا یصور الراوي للمتلقي كیف یفتح 

خیار وكیس عرقاً وكیلو  إشترِ  (( :عادل وكیف یقسم أمواله قائلاً  صندوق الزكاة ، أمام

 .لاتنسَ تنظف الجامع : ثم خرج وقبل أن یغلق الباب صاح . لبن ناشف وفواكه والباقي لك 

  .)٣())الجامع یجب أن ینظف منك أیها القذر: رد علیه في داخل نفسه 

، من دون  ان انتهازيإنسإلى تحول من إنسان ودیع ف،  نفسهعادل  التعبیر یكلم بهذا 

، یحركه مجرد دمیة بیدهإلى ، وتحول طاوع ذلك الشیخ المأبون نفسه كیفلوم قیم، وأخذ ی

 .وقت مایشاء لینفذ ما تشتهي نفسه التافهة 

ن یشعر بالأذى الذي یدفع الانسان الذي یدخله بأ) المعتقل( ومن الاماكن المعادیة      

تقل یُع) وحي الغرق (، أو تذكر العذاب الذي ناله فیه ، وفي روایة النفسي كلما تذكره

أنّ عادلاً قد شتم عادل بعد وشایة ذلك الشیخ المأبون به للسلطات الأمنیة ، وادعائه ب

حرّك شفتیه (:(ثم یقدم للاستجواب ، یقول الراوي، فیدخل المعتقل ، ومن  )السید الرئیس(

حتى تلقى صفعة قویة منه اسقطته من كرسیه أرضاً ، لیدفع به ... لیجیب ، وما أن قال أنا 

ربعة رجال نصف عراة یرتدون بناطیل فقط ، في ید كل واحد منهم هراوة ، شرعوا أإلى 

                                                           

 .٩٨ : روایة وحي الغرق ) (١

 .١٠٠: ن . م ) ٢

  .١٠١:  ن . م )  ٣
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یلتفون حوله وكأنهم یكونون حلقة ، مثل لعبة الاطفال الشعبیة التي كان یلعبها صغیراً مع 

شدة بعد بوهم یتسابقون على ضربه ، غطّ بغیبوبة وصار یصرخ ) شدة یا ورد( أطفال محلته

لیجد نفسه خارج دوائر الطفولة ، خارج دوائر العالم ، لكنه لم یخرج  كل ضربة لیفقد وعیه ،

سه في ممر بعد من دائرة الغرق التي صار لزاماً علیه أن یبقى یدور في محورها ، وجد نف

  .)١())أن سكب علیه الماء

، سابق ، في التعامل مع المتهمینمدى بشاعة النظام البتوحي لنا هذه الروایة      

تهم المإلى واعتمادهم على وشایة من أحد الأشخاص المتزلفین للسلطة ، وعدم الاستماع 

، ومن جانب آخر؛ مدى الفوضویة التي عانى منها رأیه ودفاعه عن نفسه من جانب

، شخص ما مع شخص آخر في قضیة شخصیةالناس آنذاك ، إذ كان لمجرد أن یختلف 

، )السید الرئیس(دائرة الأمن لیشي بصاحبه بأنه قد سبإلى كان من السهولة أن یذهب 

  . حكم علیه بالاعدام او السجن المؤبدیُ وبذلك قد 

نظام القمعي هذه الزاویة ، أن یكشف صورة سوداء لل طریقن عفالروائي استطاع      

وبذلك یتحول المكان لدى  .المظلمة من تاریخ العراق الحدیث السابق في تلك المدة

 ،إزاحة الستار عن الوجه القبیح لذلك النظام الدیكتاتوري منفذاً یتم من خلالهالروائي 

إلى ة وكیف تتحول الأمكنة ، من أمكنة نقاء وصفاء بشاعة تلك المد مدى تصویرو 

، عن طریق أماكن معادیة إلى أمكنة تمارس فیها أنواع الرذیلة وتتحول من أماكن ألفة 

  .ة لدى الأجهزة القمعیةوعات متنفذة أو لها كلمة مسمشخصی

وفي ختام الكلام عن المكان المعادي یمكن القول بأن الروائي الكربلائي ، قد إستثمر   

بعض الأمكنة المعادیة ، كالسجون والمعتقلات التي عادة ما تعد أماكن معادیة ، 

فأصبحت موضوعاً روائیاً ینقل ألم السجین ومعاناته ، فضلاً عن غرف التعذیب التي 

  .  نت تنتظره على الدوام كا

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .١٣٠: وحي الغرق  )١
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  المبحث الثالث
  الحدث الروائيأبعادھا في الشخصیة ودلالات 

  :مدخل 

إلى وهذا الارتباط یدفعنا ، إن ارتباط بنیة الشخصیة بالحدث هو ارتباط عضوي     

یة بدون حدث ولا حدث دونما القول إننا لا یمكن أن نتصور وجود شخصیة في الروا

دة للأحداث فهي القوة المول، ؛ لأن الشخصیة هي التي تصنع الحدث في الروایةشخصیة

في القول إن الشخصیة والحدث شيء واحد ، بحیث  لا مغالاة لذلك .تؤثر فیها وتتأثر بها

تقدیم شخصیة إلا من خلال  لا یمكن سرد حدث بلا شخصیة تناسبه ویناسبها ، ولا یمكن

وأي خلل ، ربط عناصر الروایة ببعضهاعلى هي تعمل ف، فالحدث هو الشخصیة. الموقف

حط من فنیتها التي لا وی، في بناء الشخصیة والحدث النابع عنها فإنه یخل ببنیة الروایة

بحیث یمهد كل حدث للحدث الذي یلیه حتى تنتهي ، یمكن أن تتحقق إلا بترابط وانسجام

الثاني بعد المؤلف بصفته منتجاً مبدعاً ینفر  كل مقنع للقارئ الذي یمارس الدورالروایة بش

قدرة ، كان أكثر أجاد الروائي ترتیب أحداث روایتهفكلما ، من تشتت الأحداث وفوضاها

لى النص قوة ویكسبه میزة فالترتیب الجید یضفي ع.على إبلاغ المتلقي رسالته الفنیة

  .خاصة به

فالحدث في الروایة هو مجموعة من الأفعال والوقائع ، مرتبة ترتیباً سببیاً ، تدور     

حول موضوع عام ، وتصور الشخصیة ، وتكشف عن أبعادها وهي تعمل عملاً له 

معنى، كما تكشف عن صراعها مع الشخصیات الأخرى ، وهي المحور الأساس الذي 

  . ترتبط به باقي عناصر القصة ارتباطاً وثیقاً 

ن أهمیة ع یة ومكانتها في الروایة لا تقلُّ ومن الجدیر بالذكر أن أهمیة الشخص       

دراسة  ، ولاأهمیة الشخصیة منفصلاً عن الحدث فلا یمكن للباحث أن یدرس، الحدث

وأي محاولة ، ؛ لأن كلاً منهما مكمل للآخر ومرتبط به الحدث منفصلاً عن الشخصیة

فلا یمكن . خلل واضطراب وفشل یحط من قیمة دراستهإلى للفصل بینهما تؤدي بالدارس 

؛ لأن الحدث هو الذي یبث الحركة شخصیة أن ینحي عنصر الحدث جانباً لدارس ال

ا وتتحدد علاقتها واهوالحیاة والنمو في الشخصیة وعلى أثره یجري تقییمها وینكشف مست

  .وبذلك یضیف الحدث فهماً لوعي الشخصیة بالواقع ، بما یجري حولها

هو الحدث المتصل بالواقع وإنما  ،ولا نعني هنا الحدث المتصل بالواقع الفعلي      

فلا ، لة ، أي الواقع الفني الذي یخلقه الروائي بقدرته الإبداعیة المرتكزة على المخیّ الروائي
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للحدث والشخصیة وباقي عناصر الروایة أن تكون صورة طبق الأصل عن الواقع یمكن 

، الفعلي؛ لأنها إن كانت كذلك فإنها ستصبح فاقدة لمعنى الفن الذي هو أساس الروایة 

فالواقع الروائي هو واقع فني متـَخیَّل لا یمكن أن یوجد إلا في ذهن الروائي وإن كان 

  .مشابهاً للحدث الواقعي

  :ت الشخصیة الرئیسة في الحدث الروائي دلالا

تمیزت في العمل الروائي بإشغالها قد لشخصیة أحد عناصر الروایة الرئیسة ، و تعد ا      

مكانة خاصة فیه ، بوصفها عنصراً مهماً ومؤثراً في البناء الفني فمن غیر الممكن أن 

تلك العناصر  ((؛ نجد روایة بدون شخصیات تجسد الأحداث فیها وتتفاعل معها فهي

  .) ١())التخییلیة التي تخلق الحوادث الروائیة وتتفاعل معها 

تقمص الأدوار المختلفة التي ((فالشخصیة لها من المرونة بأن لها القدرة على       

یحملها إیاها الروائي یجعلها في وضع ممتاز حقاً بحیث بواسطتها یمكن تعریة أي نقص 

  . )٢())وإظهار أي عیب یعیشه أفراد المجتمع 

یقتنعون أو  المشهورة، وحین یـقـرأ الـنـاس تـلـك الشخصیة في روایة من الروایات     

یخادعون أنفسـهـم على أنهم مقتنعون بأن تلك الشخصیة تمثلهم على نحو ما وربما رأوا 

  .أنفسهم فیها 

) رئیسة(شخصیات كرویة  :إلىمكن تصنیف الشخصیات من حیث الظهور وی    

ذ أكثر من شكل للظهور في وشخصیات ثابتة، فالكرویة هي الشخصیات التي تأخ

، أي أنها ذات مظهر متغیر فقد یظن القارئ ، أو یظن شخوص الروایة أنفسهم الأحداث

أن هذه الشخصیة شریرة ویتضح في النهایة عكس ذلك ، أما الثابتة فتأخذ مظهراً واحداً 

  .)٣(النهایة في الروایةإلى من البدایة 

الكائن الانساني الذي یتحرك في سیاق الأحداث وقد تكون (( :هيفالشخصیة      

الشخصیة من الحیوان، فیستخدم عندئذ كرمز یشف عمّا وراءه من شخصیة إنسانیة تهدف 

                                                           

دمشق  –الكتاب العرب اتحاد منشورات  –سمیر روحي الفیصل  –مقاربات نقدیة  –الروایة العربیة البناء والرؤیا  )(١

-٤٦: ٢٠٠٣. 

 . ٧٩: ١٩٩٨ –الكویت –عالم المعرفة  –عبد الملك مرتاض. د -)بحث في تقنیات السرد (في نظریة الروایة ) (٢

 .٦: یوسف حسن حجازي  –عناصر الروایة : ینظر ) (٣
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وقد تكون . ، والقصص التعلیمیة الأخرىكلیلة ودمنة  ، كما فيائها العبرة والموعظةمن ور 

  .)١())الشخصیة في القصة رئیسة ، وقد تكون ثانویة

  :وهي ق ائوتقدم الشخصیة على مسرح الأحداث في الروایة بأربع طر  

 .بوساطة نفسها  )١(

 .بوساطة شخصیة أخرى  )٢(

 .بوساطة راوٍ یكون موضوعه خارج القصة  )٣(

 .)٢(بوساطة الشخصیة نفسها والشخصیات الأخرى والراوي )٤(

المناسبة في ق تمنح الكاتب مرونة في التعبیر ، وفي اختیار الطریقة ائفهذه الطر       

ولاسیما الشخصیات الجاذبة كما یعبر عنها حسن بحراوي، الى  .التعامل مع الشخصیات 

  .)٣(جانب الشخصیات المرهوبة الجانب ، والشخصیات ذات الكثافة السیكولوجیة

فهي من  ، الشخصیة من العناصر المهمّة في بناء الروایة، ودونه لا تكتمل الروایةوتُعّد 

أداة ووسیلة الروائي للتعبیر عن رؤیته ، وهي من الوجهة الفنیة (( الجانب الموضوعي؛ 

بمثابة الطاقة الدافعة التي تتحلق حولها كل عناصر السرد، على اعتبار أنها تشكل المختبر 

 للقیم الإنسانیة التي یتم نقلها من الحیاة ، ومجادلتها أدبیاً داخل النص ، لدرجة أن بعض

  ) .٤))(المهتمین بالشأن الروائي یمیلون إلى القول بأن الروایة شخصیة 

، وتعد ص یجسدون الروایات بأحداث ومشاهدالشخصیات إذن هي عبارة عن أشخاف       

؛ حیث تكون  ذات أبعاد ثلاثیة ةخصیات الروایعنصرَ جذبٍ للقارئ، ویجب أن تكون ش

، كما أنها ذات نقاط وآمال تطمح للوصول إلیهاحیط بها لها مخاوفها الخاصّة التي ت

الروایة عادةً حول البطل والذي یكون عادةً صاحب شخصیة  ضعف وقوّة ، وتتمحور

كما یراھا الناقد  الناجحة والروایة مرنة قادرة على التغیّر وفقاً للظروف المحیطة به ،

زن في عقلها ووجدانها تعتمد في بعدها البطولي على شخصیة تخت((  محمد العباس ؛ أنھا

                                                           

من رسالة ماجستیر بإشراف الدکتور سید إبراهیم  مستل –سوسن باقري  –الروایة العربیة الحدیثة نشأتها وتطورها ) (١

  .  ٢٢: ن ایرا – الإسلامیة في کرج آرمن أستاذ مساعد بجامعة آزاد

أطروحة دكتوراه مقدمة من قبل الطالب  –دراسة موازنة  –تقنیات الخطاب السردي بین السیرة الذاتیة والروایة  :ینظر) (٢

  .٩٢: ابن رشد  –كلیة التربیة  –جامعة بغداد –أحمد عزي صغیر 

 .٢٦٨ :حسن بحراوي  –بنیة الشكل الروائي  :ینظر) (٣

وعلى ،  للكاتب محمد العباس  ) الشخصیة ومحلها في الروایة : ( بعنوان  مقطع من المقال المنشور على النت) (٤

 . ly.bit://https/SQDTdT٣: على الرابط ).القدس العربي ( موقع 
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بذور الصراع ، وتتحرك داخل السرد بموجبه ، أي أن تتمیز بوجودها وعواطفها وأفكارها ، 

  .)١())ویكون حضورها معادلاً لبؤرة التوتر الدرامي للنص الروائي 

یعقوب ( وكمثال على الشخصیات الجاذبة من روایات روائیي كربلاء هي شخصیة     

والتي تتحدث عن شخصیة یهودیة قدمت الى ) حمام الیهودي ( ؛ روایة، في )شكر االله 

أن  تمع أهالي كربلاء واستطاع تمدینة كربلاء ، في منتصف القرن الماضي ، وتفاعل

أنا عراقي قبل  ((: سوف نأتي علیها لاحقاً بني جسور المحبة والتعایش معهم، وله مقولة ت

   .یرید بذلك الانتماء للوطن قبل كل شيء  .)٢())أن أكون یهودیاً وأحب بلدي ومتمسك به 

تلك التي تستأثر باهتمام الشخصیات الأخرى وتنال  (( :هي الرئیسة فالشخصیة الجاذبة     

وقد  .)٣( ))من تعاطفها وذلك بفضل میزة أو صفة تنفرد بها عن عموم الشخصیات في الروایة

تكون الجاذبیة في شخصیة یعقوب شكر االله من جهة علاقته بالناس ، وقدرته على كسب 

من مدینة ومن بیئة أخرى الرغم من كونه غریباً عنهم دیناً و بقلوبهم في وقت قیاسي ، 

  .  غیر مدینة كربلاء المقدسة وبیئتها الدینیة المقدسة

أما المثال على الشخصیات المرهوبة الجانب في الروایة الكربلائیة ؛ یمكن القول ؛       

نجد  التيللروائي جاسم عاصي ، ) مستعمرة المیاه ( شخصیة والدة مردان في روایة بأن 

تمتعت بجاذبیة قویة من خلال  ، والتي قد سلط الضوء على هذه الشخصیةفیها الروائي 

 عارضها ائلة المكاصیص بحیث لایستطیع أي أحد أن یهیمنتها على القرار في ع

نها كبیرة عائلة لأ،  ویرفض طلبها، بِدءاً من مردان ولدها وانتهاءً بحفیدها سامح

حفیدها تأخذ الجدة  فقد ورد في أحد مقاطع الروایة أنالمكاصیص وبیدها الحل والعقد ، 

خول الضوء إلى عینیه زاده ، عندها شعر أن د الجروف القصیة من المستعمرةسامح إلى 

 ! أرى السحر بعینه : ماذا ترى یاولدي ؟ فأجابها  (( :الجدةسألته  قوة واتساعاً ،

 ؟..إنه كذلك ، لكن في ماذا تحدد علاقتك به  -

 ماذا تقصدین ؟ -

 جئت بك إلیه لتكتشف قبل الخوض في رحمه ، فماذا ترى ؟  -

 .لا أرى سوى الدخول حین تحین اللحظة  -

                                                           

) الشخصیة ومحلها في الروایة : بعنوان  ) القدس العربي ( مقطع من المقال المنشور على النت وعلى موقع  )(١

 . ly.bit://https/SQDTdT٣: على الرابط .للكاتب محمد العباس 

 .٤٥: علاء مشذوب  –) حمام الیهودي (روایة  )(٢

  .٢٦٩:  حسن بحراوي  –بنیة الشكل الروائي  )(٣
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 وبعد ؟  -

 ! إن كوت حفیظ حوت كبیر یقذف بحممه أمامنا  -

 ونحن ماذا نفعل تجاه ذلك ؟ -

 .الخوض باتجاهه  -

 .هذا ما فعله أجدادك یابني  -

 . )١())!....؟..لكنهم لم یعودوا منه  -

ر الدائر بینها وبین حفیدها الحوا طریق ن لدى الجدة عتحققت قوة الشخصیة ف     

ا مؤثر على كثیر من رجال جاذبة ، وكلامهالوقت نفسه نجدها شخصیة ب، و سامح

 .، ممن یأتمرون بأمرها ، وینفذون ماترید دون أي تردد العشیرة

، تلك الشخصیة التي امتازت بسمات معینة بسبب ومن أمثلة الشخصیة الجاذبة      

) وحي الغرق ( في روایة ) عادل(، وهي شخصیة ، والإضطهاد ، والظلم والجوع  ،العوز

مع شخصیة  ، وهو غیر مقتنع به، ألا وهو ممارسة الشذوذالى القیام بعمل مشینفاضطر 

الوشایة یقوم هذا الشیخ المأبون ب من ثم ّ و  ).شخصیة الشیخ فتحي(؛ثانویة في الروایة وهي

بعد أن سمع عادلاً  ، من المسجدبه عند السلطات الحزبیة حینذاك ، وبذلك تم اعتقاله 

عن قرفه من هذا الشیخ ومما یقوم به من فعل خسیس ، ) صلاح(یتحدث الى زمیله 

  . )٢())..الجامع لا أبو الشیخ تعبت یاصلاح تعبت ألعن أبو((: فقال

سمات ال بعضیستمدّ صفات شخصیة البطل من یمكن القول بأن الكاتب الروائي و    

عادل بطل یمكن أن نرى سمات . التي یكتب فیها تعتمد علیها بنیة الروایة التي ساسیة الأ

روایة وحي الغرق الذي اختاره الروائي ساطع الیزن لیعبِّر عن معاناة الانسان وهو یرزح 

 تحت ظلم الأقویاء ، بحیث یضطر في بعض الأحیان الى اتخاذ سلوك معین ، قد لا

  :صیة في الروایة أبعاد ثلاثة ، هيولكل شخ .یؤمن به 

 :في الحدث الروائي  الرئیسة للشخصیة البعد التكوینيدلالة  )١

ویشمل الجانب الخَلْقي كالطول والجمال والنحافة، والجانب الخُلُقي كالصدق       

عندما یتحدث ) خاأراب(وخیر مثال على ذلك، هو شخصیة . والأمانة وحسن المعاملة

وقفتْ  (( :شخصیتها وجمالها وأنوثتها بقولهالراوي، إذ یقوم بوصف  عنها زوجها، وهو

                                                           

 .١٣٢: مستعمرة المیاه  )(١

 .١٠٨: وحي الغرق ) (٢
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، ن تاریخ العائلة الشائك كاللبلابتكلمني عن تاریخ أجهله، لكنها ارتأت الافصاح عأرابخا 

  . )١())..كانت عیونها محاطة بالكحل زادها أنوثة، وربطة حول عنقها مائلة نحو الیسار

البعد  هاطریقن ع فهذه الصفات التي یطلقها الراوي على الحبیبة والزوجة یبین      

ظهر الكاریزما التي التكویني لشخصیة محوریة في هذه الروایة التي تحمل اسمها، فیُ 

الرغم من كونها إمرأة ، بمل في التعلق بها ، والهیام بهاتتمتع بها ، ویمنح نفسه الحق الكا

، وتبؤ سانحة لتوظیفها في تنفیذ رغباتهامستقرة في حبها له وتتحیّن الفرصة الال غیر

، وتطلق العنان لرغباتها وغریزتها لشهرة ، وتحقیق مصالحها دون أن تحدها القیودا مراكز

بها ، كما یرى الجانب الخُلُقي المتكامل بالنسبة له الرغم من ذلك یبقى زوجها متعلق بو 

 .هو ، ویراها أمامه مثال العفة والصدق 

 الذي الحلي الشاب )عادل(شخصیة عنالروائي  تحدثی) وحي الغرق (روایة  وفي      

نفوذ   بقوة استطاعالذي  )یعرب( نافسه زمیله ، وقد  مدینته من) شهد( فتاة اسمها  عشق

أن یخطبها الحاكم زمن النظام السابق في حزب البعث ) الرفیق محسن شلغم ( والده

 والدهلكن لخطبتها لأنه یحبها ، مع والده أن یذهب ) عادل(حاول قد ، و  ویتزوج منها

والده متوسلاً ، رفض رجاءه وحذره إلى وحین التجأ عادل  ((؛ رفض الذهاب مع ولده 

الاقتراب من الرفیق محسن شلغم ، فكیف یمكن لوالده الوقوف بوجه والد یعرب ، فقد حُكم 

إلى علیه سابقاً بالسجن خمس سنوات كاملة ، وفصل وزوجته من الوظیفة بتهمة الانتماء 

 یجعل أن یحاول بل مجردة عشق حكایة سردإلى  لایهدف الروائيف .)٢())حزب محظور

 بآلیات ووعي الروایة لصنعة فهم عن تشي بطریقة سردیاً  صاغها لتداعیات سبباً  ذلك

، إذ سلط الضوء على مصادرة الحلم من قبل شخصیات متنفذة بالسلطة، ومتطلباته الحكي

إذ  ومن  جانب  آخر  یتخذ  شخصیات  الروایة ، أشكالاً عدة ؛ وتتحكم بأمن الدولة ،

 مع فیندمج بغداد في )عادل(یذكر الراوي العلیم الشخصیات الأخرى التي یتعرف علیها 

وهو  صاحب الفندق  الذي سكنه  رعد على ویتعرف لآخر فندق من ینتقل ویظل صدقائهأ

 الروایة في الأشخاص یتكاثر ثم .في فترة دراسته الاولى قبل أن یفصل من المعهد 

 یكتشف التي بلقیس، والطالبة  الجامعیة    سهام أم فهناك الأحداث إدارة على ویتناوبون

ثعبان  ینقذ  سمكة  من  ( (،  المعهد دخوله حین رآها التي الصورة صاحبة أنها عادل

                                                           

  .٣٩: )  أرابخا(روایة ) (١

 .،وفي مقطع آخر من الروایة یكشف الروائي عن اسم الحزب المحظور وهو الحزب الشیوعي ٢١:  وحي الغرق )(٢
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 الذي وكلامها العالیة وثقافتها بوجودها تغریه حتى علیها یتعرف أن وما .)١())الغرق 

بلقیس الطالبة الجامعیة المثقفة التي أثرت على شخصیة  نهاإ ، دائما تأویلإلى  یحتاج

   .، وتأثر بشخصیتها المتمیزة بالثقافة العالیة ، فضلاً عن جمالها وأخلاقها عادل كثیراً 

 المشخاب من ینحدر الذي الشاب ومن شخصیات الروایة الأخرى شخصیة صلاح     

  زمیله مع الجنسیة العلاقة من حالة تعیش التي سهام وتظهر سارة أخت فلورا تظهر ثم

إذن فالشخصیة تمثل بؤرة مركزیة في العمل السردي تحرك العناصر الأخرى  .  صلاح

  . )٢())مفهوم تخییلي تدل علیه التعبیرات المستخدمة في الروایة((؛  في الروایة فهي

  : كما قال محمد عزام ) الشخص الروائي(و) الروائیةالشخصیة (التمییز بین وینبغي     

خاصة تعني شخصاً معیناً في : والثانیة  .قوانین وأنظمة تقننها وتقعِّـدهافالاولى عامة لها  ((

ومع ذلك فكلتاهما . ددةروایة معینة ، له سماته الخاصة ، وصفاته النفسیة والجسمیة المح

  . )٣()) ، تلامس الخاص ضمن العامتتلامسان

یرى أن الشخصیة الروائیة إذا كان  ) فیلیب هامون(ینقل محمد عزام أیضاً أن ؛ و      

 )رولان بارت (هي تركیب یقوم به القارئ أكثر مما یقوم به النص ، فإن الشخصیة عند

  .)٤(نتاج عمل تألیفي

على فالشخصیة تتشكل بتفاعلها ملامح الروایة ، وتتكون بها الأحداث، لذا یتحتم     

 .)٥(لیضع الشخصیة المناسبة في المكان المناسب ، الروائي انتقاء شخوص روایته بحكمة

  : قسمین لىعتنقسم الشخوص و 

  .شخوص صادقة ، یمثلها البشر:  ولالأ 

، وقد یجمع الروائي بین البشر وبین تتجسد في الحیوانات أو الجمادات كاذبة: خرالآو

  . )٦(الروائيالحیوانات أو الجمادات في خیاله 

؛ شخصیات رئیسة ، إلى الذي تقوم به  الوظیفة ویمكن تقسیم الشخصیات من حیث      

  .وشخصیات ثانویة 

                                                           

  .٢٦:  وحي الغرق   ) (١

 .١١  -محمد عزام  -دراسة –شعریة الخطاب السردي   ) (٢

  .١١: ن . م ) (٣

 .الصفحة نفسها : ن . م  : ینظر) (٤

  .٤ص  –یوسف حسن حجازي  –) عناصر الروایة (  :ینظر )(٥

  .٥: ن  .م  : ینظر )(٦
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  : الشخصیة الرئیسة  ) أ

في المتن الروائي وتهیمن علیه وتكون صانعة للحدث وترتبط  تحضرهي التي       

ارتباطاً وثیقاً به ، إذ أن الأحداث تنمو وتتطور بتطور الشخصیة وتجسیدها للأحداث ، 

  .وتبرز من مجموع الشخصیات الرئیسة شخصیة مركزیة تقود بطولة الروایة 

غالطة حین طابق بین ویرى الدكتور محمد عزام أن النقد الحدیث قد وقع في م     

و الشخصیة البدیلة ها لسان حال المؤلف، أدّ المتخیلة التي اع) الشخصیة(و) المؤلف (

تجلى هذا أكثر ما یكون في روایات الاعترافات والسیرة الذاتیة والروایات  (( :فیقول . عنه

وهذا الخلط بین المؤلف والراوي أعاق فهم الشخصیة الروائیة التي . المرویة بضمیر المتكلم

   .)١())هي لیست المؤلف الحقیقي ، بل هي محض خیال یبدعه المؤلف لغایة فنیة

علیها ، إذ أن الشخصیة التي یختارها المؤلف ، لیس  بد من التأكیدوهذه حقیقة لا     

بل یمكن أن یكون المؤلف قد استعارها من  شرطاً أنها تطابق شخصیة المؤلف

الشخصیات العامة التي تختزنها ذاكرته، واذا ما تطابقت شخصیة المؤلف مع احدى 

لقول بانه الشخصیات التي یكتب عنها ، لایعني ذلك انه یتحدث عن نفسه ، بل یمكن ا

من باب الصدفة لاغیر ، وإن كنا قد قلنا سابقاً بأن الراوي هو الأنا الثانیة للكاتب ، ولكنه 

  . یبقى ما یكتبه الروائي من سرد هو عالم تخییلي محض ، ولا ینتمي الى الواقع مطلقاً 

الثقافیة و  بما أن الروایة ممارسة إبداعیة ومتمیزة لها میزاتها الاجتماعیة والحضاریةو      

فتتحدد أهمیتها من حیث أنها إنتاج إبداعي بالدرجة الأولى وتتفاعل مع أدوات الروایة 

وتعكس الواقع المعیشي ومن خلالها تجعل القارئ یشعر وكأنه داخل هذه الأحداث، 

والروایة الكربلائیة كغیرها من الروایات لاتختلف عن الشكل الروائي العام في مجال 

الابتعاد عما هو تقلیدي ، ومحاولة تقدیم ما هو جدید و طرح أفكار  الابداع ومحاولة

مجموعة من طریق ن عومواضیع جدیدة تهم واقع الانسان بكل جرأة و شفافیة ، و 

قدرتها على یة الكربلائیة قیمتها وبریقها و العناصر التي تتضافر فیما بینها لتمنح الروا

كربلائي المحافظ ، ومن أبرز هذه العناصر ایصال الأفكار، بحیث تتماشى مع المجتمع ال

الشخصیات التي تمثل مركز العمل الروائي، كونها تعد العنصر الفعال الذي ینجز 

  .الأحداث 

                                                           

 .١٢: شعریة الخطاب السردي   )(١
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الحیاة  ظهرأهمیة حضور الشخصیة في الروایة ، هذا الحضور یُ  ظهرومن هنا ت     

  .ویعید نسجه من جدید بأسلوب راق وأنیق في عالم متخیل خاص بالروایة

أحمد الجندیل، لوجدنا  روائيلل) إمبراطوریة الثعابین ( روایة إلى فلو نظرنا        

عة وبدون أدنى جهد ، وهي الشخصیة الرئیسة في الروایة واضحة یمكن معرفتها بسر 

على ة المؤثرة الدائم وتحظى بالمركزیلها الحضور التي كان ) اجدة خلیبصس(شخصیة 

  .النهایة إلى الشخصیات الاخرى في الروایة من البدایة 

دوراً مهماً في إغواء الرجال ،  ؤديوائي أراد من شخصیة ساجدة أن توبما أن الر       

حصولها على المال والذهب والمجوهرات ، فتسجل  من ثمّ عهم في مستنقع الرذیلة ، و وإیقا

شرعیة  في زمن تتزاوج فیه القیم بین دهالیز اللا (( :ساجدة اعترافاتها في بدایة الروایة قائلة

، عالم الدعارةإلى وسیادة سطوة الشیطان على إدارة سیر الأعراف ، تنزلق الكثیر من الصبایا 

الأولى مثلهنّ ، فلماذا أطلب الصداع لرأسي وألحُّ على كتابة وأنا واحدة منهن ، بدأتُ الخطوة 

سیرتي الداعرة ؟ أعلل أحیاناً هذه الرغبة المجنونة بسبب تفوقي ونجاحي في هذا المیدان أو 

  .)١())بسبب نرجسیتي العالیة

أن الروائي قد أسند لبطلة الروایة مهمة  أعلاه المقطع المذكور طریقن عیتضح لنا      

، ولاسیما فیما قي عن وجهة نظرها حول كل ما یحدثالمشارك لتتحدث للمتلالعلیم الراوي 

هذا إلى یتعلق بعالم البغاء بعد أن أكدت بأنها واحدة من تلك الصبایا اللاتي انزلقن 

ایة الأسباب التي دفعتها ، فأرادت أن تكتب سیرتها الذاتیة ، وتستعرض خلال الرو مالعال

  .ذلك إلى 

أن صورة المرأة اللعوب ، عادة ما نجدها عند معظم الروائیین  ومن الجدیر بالذكر      

اذ، وعطرها اناً بجمالها الأخّ توشهوتها، وسعي الرجال نحوها افت الذین اهتموا بجسد المرأة،

صیة مقابل تلك ، كشخالممیّز، وفي الوقت نفسه قد صنعوا من المرأة شخصیة ضعیفة 

والاهتمام  ، شغلها الشاغل الإنجاب ، والقیام بواجبات المنزل، )المرأة الطیبة الحنون(الأم 

وللأولاد ، وتقبع داخل بیت ، ) الأب(بإعداد الطعام اللذیذ الذي طبخته بیدیها لسید البیت

  .ما تخرج منه إلا في مناسبات خاصةقل
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، أو تلك التي أكادیمیة على شهادة  الحاصلةأة القویة ما یتعلق بشخصیة المر فیأما      

فلا نجد لهذه الامور موقعاً في  ،تحقیق النجاح في الابداع والاكتشافات العلمیةتسعى ل

   .من الروایات العربیة إلا قلیلاً  كثیر

شخصیة المرأة القویة، ) شیخوخة بغداد(في روایته  الروائي علاء مشذوب قد صوّرف      

التي قال عنها ) سلام(صاحب العمل الذي یعمل معه ) محظوظ(وهي شخصیة زوجة 

زوجتي من عائلة فقیرة من مدینة الثورة ببغداد ، أهلها من سكنة جنوب العراق ،  ((: زوجها

ایران باستثنائها ، أما أنا فمن سكنة بغداد منذ إلى من أصول فارسیة ، سُفِّر أهلها 

خمسینات ، قبل ذلك ، كان لوالدها نفوذ كبیر في سوق الحقائب والأحذیة والأحزمة ، وكل ال

في الكلیة تعرفت على أخیها قنبر ، ومن ثم تحولت علاقة . ما ینتجه الجلد من منتجات

علاقة عمل ، فقد عملت في محل ومعمل أبي قنبر كأجیر عنده ، ومن ثم إلى الصداقة 

وبالرغم من أني خریج كلیة وصاحب ... تكللت بزواجي من أخته علاقة أسریة إلى تحولت 

شهادة الا أن زوجتي تشعرني دائماً بأنها السبب في كل ما أنا فیه ، نظرتها استعلائیة بشكل 

لم یدم .  منفر ومقزز وللأسف أنني نجحت مع أغلب المحیطین بي وفشلت معها فشلاً ذریعاً 

ت ، ومن ثم افتعلت زوجتي المشاكل مع أهلي باستمرار سكني مع عائلتي الا أشهراً معدودا

  .)١())..لتفصلني عنهم ، فما كان من أبیها الا شراء شقة حدیثة لزوجتي في منطقة البیاع 

صاحب العمل والمحلات التي ) محظوظ(الضوء على شخصیة  تسلیطأراد الراوي       

الذي امتازت شخصیته بالقویة والمؤثرة، ولكنه فشل في ثني ) سلام(كان یعمل فیها 

زوجته عن تصمیمها في إبعاده عن أهله ، ویعترف لسلام بأنها نجحت في ذلك ، 

  .یثة لها ولزوجها واستطاعت بقوة شخصیتها، وقدرتها على اقناع أبیها في شراء شقة حد

تتمیز بالفطنة والذكاء،  ، شخصیة الرئیسة وجعلها إمرأة قویةولعل توظیف الروائي لل      

ولعل الروائي وظفها بهذه الصفات لكونه  ولها أسلوب خاص في الكلام ، وقوة الاقناع ،

یه توظیف هذه الصفات بهذه من سكنة كربلاء ومعرفته بتأثیر النساء مما سهلت عل

  .متلقي بواقعیة وحقیقة هذه المرأة، وإیهام الالمرأة

فیها هو  العلیم نلاحظ أن الراويإذ ، ) أرابخا(روایة في ونجد مثال المرأة القویة       

وصف أرابخا وصفاً جمیلاً ، متحدثاً عن جمالها ، وأنوثتها، وقوة الذي ، زوج أرابخا

                                                           

 .١١٩ : شیخوخة بغداد ) (١



 )دلالات الشخصیة و ابعادھا في الحدث الروائي(الفصل الثاني                                             المبحث الثالث 

- ١٥٠  -  

، كما وصف عملها المتقن في فن النحت المولعة  تتمتع بهاالتي ، )١(شخصیتها والكاریزما

، لذا بحب البطل لها وتعلقه بها بشكل ملفت للنظر مما یعطي انطباعاً لدى المتلقي  به،

حینما التقینا أول مرة في كلیة الفنون الجمیلة ، لم  ((: صف أول لقائه بها قائلاً ینجده 

  .)٢()) أكن أعرف أنها ستكون نحاتة بارعة

نهما لایتشابهان فیصف حركتها أعنها بعد أن قالت له بیقول  في موضع آخرو        

النهدین، كان لعطرها مزاج  لاح انحدار ، قالتها وهي تعید ترتیب بلوزتها ((:وشكلها قائلاً 

  . )٣()) فاضح لمطارحة الغرام على وسائد ناعمة

 ،نفسه والزمالة في التخصص، الإعجابفالعلاقة التي قام حبهما علیها كان أساسها      

قلب زوجها بقوة شخصیتها ، لذا استطاعت أن تكسب  والاتفاق على الزواج بأسرع وقت،

الروائي لم یمنح بطل  فالملاحظ أن، شخصیة البطل الذي هو زوج أرابخا أما . وبحبها

      ،لمتكلم بصیغة ا حدیثه یرد كان، و  شاركالروایة اسماً على الرغم من أنه الراوي الم

إلى یكون الروائي  یهدف  قدفي كل مفصل من مفاصل الروایة ، و اً واضح رهوكان حضو 

الحب  (:خلق عالم مبهم یؤسس لفضاء رمزي ، كما فعلت الروائیة ماري رشو في روایتها

، وقد یعتقد لشخصیات المهمة في روایتها أسماءإذ لم تمنح بعض ا)  في ساعة الغضب

إساءة لعملیة التواصل مع القارئ ؛ لأنه لا یتعرّف على ملامح  ((البعض أن في ذلك 

، إذ لك أي إساءة بل على العكس من ذلكولكني لا أرى في ذ، )٤()) الشخصیة الحقیقیة

یعبر عن  إذ أنه قد،  ، وهو سید الموقفیمكن أن یكون الكاتب لدیه رأي خاص في الأمر

المشاركة مع الكاتب في توقع إلى ، أو یدفعه ، لیفاجئ به المتلقيشيء في نفسه

في إخفاء الاسم وعدم تسمیة  أهدافلدیه  ه، ولعلذلك من حق الروائي الاحداث، وأعدُّ 

هو سیرة ذاتیة لكاتب الروایة من جهة ، ومن جهة أخرى ربما البطل لأن القص الروائي 

  .معیناً  أن الكثیر من الانتاج الروائي ولمبدعین كبار لم یضع الروائي لبطله اسماً 
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أن روایة الحداثة تعمدت الابتعاد عن الرسم الدقیق إلى لذا أشار البعض       

إغفال ذكر إلى للشخصیات والأماكن والأزمنة وتعریف القارئ بها ، وأن الكاتب قد یعمد 

  . )١(اسم الشخصیة ، لیعبر عن تهمیشها أمام سلطة المادة والجسد والقیم الخلقیة

الروایة ، ولاسیما شخصیة زوجته عن بقیة شخصیات ) أرابخا(یتحدث بطل روایة       

وبتقنیة الراوي العلیم ویعرض للمتلقي مدى تأثره الكبیر بأحداث الروایة من خلال ) أرابخا(

الاسترجاعات التي یستعید فیها ذكریات الماضي ، ضمن تیار الوعي ، وهو جالس في 

مطار إلى متجهاً  -ألمانیا  –ص قادماً من مطار میونخ مقعده على متن طائرة الایربا

، التي استغرقت الرحلة خمس ساعات وأربعین دقیقة ، وهي المدة الزمنیة التي قام دبي

  . )٢(الروائي خلالها بسرد أحداث الروایة

وهذه الاسترجاعات هي تشخیص واضح لشخصیات الروایة الرئیسة التي نمت بنمو       

، فضلاً عن أن كل شخصیة كانت لها أبعاداً أبدع الروائي في ذكر  أحداث الروایة

  .تفاصیلها الخلقیة والمعنویة ودلالات كل شخصیة في النص الروائي 

للروائي علاء مشذوب ، فإنّ الشخصیة الرئیسة فیها ) حمام الیهودي( أما في روایة     

الكاتب اتخاذه محور روایته یهودي الدیانة ، الذي أراد ) یعقوب شكر االله(هي شخصیة

م ، بسرد أحداثها بصیغة المتكلم في أغلب الأحیان ، وبذلك منح الراوي یفأتاح للراوي العل

. ف أحداث الروایة بشيء من التفصیلنفسه حریة التحدث نیابة عن البطل ، والقیام بوص

ن أكون یهودیاً أنا عراقي قبل أ( ( :نفسه قائلاً ) یعقوب شكر االله  ( فیصف بطل الروایة

بالرغم من كونه یهودیاً الذي امتاز بكاریزما خاصة به ، ،  )٣())وأحب بلدي ومتمسك به 

 تالتي عرف المقدسة ستطاع كسب قلوب الناس المحیطین به في مدینة كربلاءولكنه إ

والدیني ، عن طریق تعامله الانساني مع جمیع طبقات المجتمع ،  الاسلاميطابعها ب

فضلاً عن الخُلُق الحسن الذي كان یتمتع به ، فهذه الأمور مجتمعة تشیر الى البعد 

  .التكویني لشخصیة یعقوب شكر االله 

ومن الجدیر بالذكر أن تسمیة شخوص الروایة من قبل المؤلف تتم في الغالب وفق       

إلى رؤیة خاصة له ، فالأسماء التي یختارها المؤلف لشخصیات روایته ، لابد أن ترمز 
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 ،به لنفسهویحتفظ  شيء ما ، لا یصرّح به على الاغلب ، ویبدو أنها من خزینه المعرفي،

، فلابد أن یكون الكاتب في روایة ما) معلم(اسماً لشخصیة فمثلاً لو أراد الكاتب أن یختار 

قد اختزن في ذاكرته صورة أحد معلمیه ، ربما إسمه ، أو حركاته ، أو شكله ، أو طریقة 

ك على صفحات ، أو طریقة تعامله مع التلامیذ ، فیأخذ في تصویر ذلالدرس أدائه 

  .المتلقيإلى وقریب من الواقع ، لیعزز المعنى الذي أراد إیصاله  ، بشكل صحیحروایته

، ففي ذلك سماء الغریبة على شخوص روایاتهمبعض الأ ن بعض الروائیین یضعإإذ      

یحاولون أن یحركوا عصا الذاكرة لدى المتلقي بأن یبحث عن الدوافع الحقیقیة للمؤلف في 

اختیاره هذه الأسماء، فمثلاً ؛ یقول الروائي الاستاذ عباس خلف عن نفسه ، بأنه لا یضع 

اسم اسماً لشخصیاته الا عن قصد ، وله في ذلك أكثر من سبب ، فنجده عندما وضع 

رقص  ( یم الزعفراني وغیرهم في روایته؛، وابراهوفضولي البغدادي ،مصطفى خان 

لانه یجد في هذه الاسماء رمزیة معینة لها علاقة بتاریخ مدینة كربلاء )السناجب
)١(

.  

یلتقط الروائي شخصیاته، إما من أشخاص حقیقیین من محیطه ( (؛ الأساس هذا وعلى     

الذي یعیش فیه وعلى صلة به، أو من أشخاص حقیقیین مبعثرین في الأخبار المرئیة 

والمقروءة والمتداولة على ألسن الناس ، وتحویل تلك النماذج الحیاتیة الحیة إلى شخوص 

كمرجع آخر مصدره ذات الكاتب نفسه ،  ذات طابع خیالي ، ومقابل هذا القالب الواقعي هنا

  . )٢())أي مما یختزنه هو من أفكار ورؤى وهواجس 

بالنسبة لشخصیة بطل الروایة ) أرابخا( صیات الكرویة ما نجده في روایةومن الشخ      

اذ لم یتبین موقفه من البدایة ، ویبدو أنه مظلوم ومضطهد من قبل النظام  -زوج أرابخا –

، م ، باتجاه رفحاء في السعودیة١٩٩١السابق ، فقد هاجر من العراق بعد الانتفاضة عام 

وبعد عدة سنوات نجده سرعان ما تغیـرّ، ففي البدایة تُحیطه جملة أحداث ؛ الهرب باتجاه 

والسجن في زنزانات الأمن العامّة ، ثم إطلاق سراحه والتمادي الوطن إلى رفحاء، والعودة 

في ارتكاب الأخطاء ، التي هي أخطاء فادحة تتعلق بخیانة الوطن ، ونقصد بها سرقة 

، وبهذا یكون قد خس وتزویرها واستبدالها بالأصلیةثمن ب قبالةلوحات الفنانین الرواد ، 

ولعل هذا التغیّر في شخصیة . ن یؤمن بها خان المبادئ والقیم التي كان من المفروض أ
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بطل الروایة ناتج من الحالة الاقتصادیة التي وصل الیها الانسان العراقي في ظل 

القیم والمبادئ التي من أجلها تغرّب عن وطنه ، یخون الحصار الضاغط علیه مما جعله 

انیة أنه لم یجد وتحمّل بطش النظام السابق وقسوة أجهزته القمعیة من جهة ، ومن جهة ث

في المنفى ما كان یصوّر للعراقیین من حیاة كریمة ، بل وجد العذاب وعدم احترام 

أبسط إلى  إنسانیته وذاته من قبل الدولة المستضیفة لللاجئین في أماكن صحراویة تفتقر

مات العیش الكریم، مما دعاه    .شخصیة فاقدة لتلك القیم إلى الانقلاب والتحول إلى مقوِّ

  : الشخصیة الثانویة  )ب 

یقوم العمل الروائي على الشخصیات الرئیسة فقط ، وإنما یوظف الروائي  لا     

شخصیات أخرى یكون دورها محدوداً ونموها بطیئاً ، ولا یتطور بتطور الحدث ، وهو 

فهي كالعامل المساعد في التفاعل الكیمیائي یأتي  ،مایطلق علیها بالشخصیات الثانویة 

بها الروائي لربط الأحداث أو إكمالها ، وهذا لا یعني أنها غیر مؤثرة ، فان كانت كذلك 

بل تكون مؤثرة لكنها غیر مصیریة ، تحرف مسار ! ؟ الاستعانة بهاإلى فما الحاجة 

ما سوف تقوم به وتسیر على وتیرة أو أنها یمكن التنبؤ ب ،الروایة أو تضیف حدثاً شائقاً 

هذه الروایات  تضمو  .ن تفاجئ المتلقي بما سوف تقوم بهواحدة في النسق دون أ

عن اللون المحلي أو رسم ، فتكون أحدَ عناصر التعبیر شخصیات لیس لها دور محدد 

وقد تشكل الشخصیة قوةً فاعلةً في الحدث إذا مثِّلت دوراً أساسیاً . الدیكور الروائي

ذلك ، وقد تمثل الشخصیة  كالمرسِل أو المرسَل إلیه أو الذات أو المساعد أو غیر

  .)١( ، بصورة مباشرة أو غیر مباشرةالكاتبَ 

بعث بدلالات خاصة توضح للمتلقي بعض تثانویة في النص الروائي الشخصیة فال       

 روایة ، ففي حركة الشخصیة وطریقة تعاملها مع الحدثإلى الملامح التي تشیر 

للروائي أحمد الجندیل ، نجد عدة شخصیات ثانویة منها شخصیة ) إمبراطوریة الثعابین (

صدیقة ساجدة ، وهي من كان لها الدور الرئیس في التأثیر علیها، وجعلها تنزلق ) جنان( 

  .والبغاءطریق العهر إلى 

النسب الذي صنع  ،)نسابوهو الشخص العالم بالأ (وكذلك شخصیة النسابة      

الدور ، لتصبح ساجدة البركان ، فشخصیة النسابة قام بتأدیة )ساجدة خلیبص(المزیف لـ 

شخصیة معروفة یشار إلى في الروایة ، وذلك عند نقل شخصیة مغمورة النسب  المعلوم
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الاوراق (، وباسم مزیف غطى على ماضیها الوضیع، كل ذلك مقابل عدد من الیها بالبنان

إلى لتي ما إن رآها قال لساجدة ؛ لوشئت أن أوصل نسبك ، ا)الدولار -الخضر

  .)١(نبوخذنصر لفعلت

إلا إن هذه الشخصیات بقي دورها محدوداً ولم تتطور بتطور الأحداث بل إنها أدّت       

عملاً أو وظیفة واحدة ، ولم نجد لها مشاركة في سلسلة تطور الأحداث بل إن ظهورها 

  . كان عرضیاً ، ولم نجد لها تأثیراً في الشخصیات والأحداث الأخرى 

للروائي ساطع الیزن ) رقوحي الغ(روایة  ومن الشخصیات الثانویة التي نراها في     

صعدت في إحدى ( (:  وابنتها سهام التي أخذت تشاكس صلاحأم سهام  هي شخصیة

، لم تكن المرة من الحمامات لتتعمد الاحتكاك به الطابق الثاني لتصادفه خارجاً إلى الصباحات 

بحجة أخذ الملابس لغسلها ، كل ذلك شجعه لدعوتها لغرفته تمامها بهالاولى التي تبین له اه

، خاطبها یطلب منها أخذ ملابسه انت منحنیة ومنشغلة بتنظیف الممر، اتجه نحوها حین ك

لغسلها ، ابتسمت له ابتسامة ماكرة ، ووعدته بالقدوم بعد اكمال تنظیف الغرف ، دخل الغرفة 

فانیلة وسروالاً  وأخذ یستعد لقدومها ، لم تتأخر ، دخلت علیه وهو مستلقٍ على سریره یرتدي

   .) ٢())..قصیراً ، قفز من فراشه یداري ارتباكه

شخصیة سهام هذه اقتصر ظهورها في هذا المقطع وبضعة مقاطع أخرى من  نَّ إإذ       

كما نجد في هذه الروایة  . الروایة ، ولكنها قامت بدور مهم في علاقتها الغرامیة بصلاح 

شخصیة أخرى لا تقل أهمیة من شخصیة سهام ألا وهي شخصیة رعد مدیر الفندق الذي 

  ). كولستان(كانت علاقته سیئة بزوجته 

 أحد مع عادل صداقة  إلى نصل حتى العلاقات من الدوامة بهذه الروائي وینشغل      

، بعد فصله من المعهد لأسباب سیاسیة  تعود لانتماء والده للحزب  جنسیاً  شاذینال الشیوخ

المأبون ، الذي كان یتودد  –إمام الجامع  –إذ أن شخصیة الشیخ فتحي  الشیوعي ،

  .) ٣(لعادل ویتوسل به لكي یضاجعه

 الشیخ ة من الزمن حتى یسمعمد، الشیخ فتحي وبین بینه المشبوهة العلاقة تستمرو     

زمیله صلاح بانه یتمنى أن یترك الجامع في أقرب فرصة ، إلى عادلاً یتحدث ذات یوم 

بو أالجامع لا  تعبت یاصلاح تعبت ألعن أبو (( :فیقولیشعر بالقرف من الشیخ فتحي  وانه
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باً مسرعاً دون أن یُشعرا جن جنونه وقرر اقتحام الغرفة لكنه تردد ، ثم خرج غاض.. .الشیخ 

التخلص من عادل ، فیقوم بابلاغ الفرقة  وعلى إثر ذلك قرر الشیخ فتحي، )١())بوجوده

وفي هذا المقطع من ،  الحاكمالبعث  لحزبعادل بأن لدیه نشاطات معادیة  الحزبیة عن

 أن تحاول التي تلك الفارغة الادعاءات زیف تبین ذكیة توریة الروایة أراد الروائي أن یورد

  . والأخلاق العفة من كارتونیة عوالم تبني

 التغییر بعد ما حقبة تناولت – الغرق تحت - بعنوان كان فقد الآخر القسم أما      

 على الأمریكیة الحرب في قتلا قد والدیه أن لیكتشف السجن من عادل یخرج حیث

 الحلة لیسأل عن والدیه ، فیلتقي جارهم أبو فهد الذي یخبره بماإلى ، عندما سافر العراق

أدري ماذا أقول لك یا إبني، الحمد الله انك مازلت حیاً ، كلنا توقعنا  لا (( :حصل لوالدیه قائلاً 

  . أنك قُتِلت 

 انتقل والديّ ؟ ـــ شكراً عمو ، أین

فانفجر أبو فهد مرة أخرى بالبكاء ، ولم یجب على سؤاله ، شعر عادل بالخوف وعلت نبرة 

  هل أصابهم مكروه ؟ تكلم أین ذهبا ؟  -: صوته 

رحمة االله ، قالها بصوت متكسر ونهض ممسكاً برأس عادل الذي لم یستوعب إلى ـــ ذهبا  

 ــ إثنینهم ؟ : الخبر وسأل مستغرباً 

  . )٢())...ـــ نعم وفي وقت واحد 

 ، )ایشو( اسمه شخص مسیحي یدیره مطعم في یعمل ذلك بعد عادل یضطرب ثم      

 بالوطن تمسكا أكثر المحرومین أنإلى  إشارة في المقاومة فصائلإلى   عادل ینضم ثم

ویودع علیه من قبل الأمریكان ،  القبض یتم حتى السرد ویستمر،  للتضحیة اندفاعاً  وأكثر

یفر من  سجن أبي غریب ببغداد ، وینال التعذیب في السجن على أیدي الأمریكان، ثم

 ضد المسلح الكفاح ممارسةإلى  یوسف، فیعود سجین معه اسمه دكتور السجن مع

قتالیة في مقاومة  ال المهام حدىإ أثناء عادل یكتشف حین المفاجأة فتحصل المحتل

 وهنا ، الأمریكان مع السابق صدیقه صلاح وجود جماعته مع نفذهاكان  ی التيالامریكان 

 المحب الانسان ذلك،  كریمة عائلة من ینحدر الذي فصلاح ،مفارقة  أمام الروائي یضعنا

 وهنا  ، وطنه أبناء ضد المحتل مع الانضمام نفسه له سولت كیف والفن والحریة للحیاة
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 للعیان بادیة ظاهرة هو السابق فصلاح ، النقطة هذه في النص عنه ماسكتإلى  نعود

،  الأمریكان أحضان في یرتمي وهو الآن علیها التي هذه هي حقیقته لكن تلك بصورته

 ، الماء دوامات في معاً  لیختفیا النهرإلى  بها ویتجه جثته یحمل بقتله عادل یقوم وحین

 دفین بوفاء تشي النهایة لعل، دنس من اقترفناه مما یطهرنا الذي الأصل عن كنایة

 الأهواء بحسب وتلونه وطنه لخیانته شدید بحنق تشي ربما ذاته الوقت وفي لصدیقه

وهكذا استطاع الروائي ساطع الیزن التوفیق بین الحدث والشخصیات التي  .صالحوالم

  . تحرك هذا الحدث 

  : للشخصیة في الحدث الروائي  البعد الاجتماعيدلالة   -٢

هو كل : وتأثیره على دلالة الشخصیة في النص الروائيیقصد بالبعد الاجتماعي        

الاجتماعیة ما یرتبط بالشخصیة من محیطها الخارجي ، ویشمل الجوانب الثقافیة والمكانة 

منها المكان  ویمكن أن نرى في الروایة الواحدة تعدداً في الأمكنة، .والعلاقات المختلفة

ركها كالبیت والمقهى وغیرها ، الجغرافي الذي تتحرك فیه الشخصیة الى مكان تح

في فالشخصیة لها علاقة بالمكان الذي تتحرك فیه ، وتقوم بالتفاعل مع المكان والحدث ، 

، ولو اطلعنا على الروایات العالمیة والعربیة نجد بعض منیة معینةضمن دائرة ز 

الشخصیات كان إختیار الكاتب لها أسهم في خلود تلك الأسماء في ذاكرة الأجیال 

تشكل رمزیة خاصة ، مثل شخصیة شایلوك الیهودي في مسرحیة تاجر البندقیة وصارت 

لشكسبیر، فأصبح هذا الاسم ملازم لصفة البخل ، أي عندما یرد ذكر البخل یتبادر الى 

الأذهان إسم شایلوك، وهكذا بالنسبة لصفة رب الأسرة المتسلط الذي لایجرأ أحد 

في ثلاثیة )  أحمد عبد الجواد سیدال( نجدها في شخصیة  التيالاعتراض على تصرفاته 

الداخلي العمیق  هتناقضالرجل الشرقي وعل سلط الضوء على  نجیب محفوظ ، الذي

فیمثله .عن شخصیة المؤلفوأبعاده النفسیة والموضوعیة المستقلة عن النماذج الأخرى ، و 

جواد وشخصیة زوجته عن طریق شخصیتین متناقضتین هما شخصیة السید أحمد عبد ال

والعلاقة بینهما غیر المتجانسة وغیر المتكافأة وغیر الانسانیة قوامها الاستبداد ) أمینة(

  المطلق في طرف والخ

في روایة ) ساجدة خلیبص(نرى ذلك في شخصیة  نْ أیمكن وفي الروایة الكربلائیة      

إلى ر حیاتها ببیع جسدها مبراطوریة الثعابین، المنحدرة من عائلة فقیرة ، وبدأت مشواإ

عدد من الرجال الانتهازیین ، فامتلكت المال الوفیر جراء ذلك ، ومن ثم أرادت أن تبني 
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لنفسها مجداً بعد أن استطاعت من تهیأة البیت الفخم لها ولعائلتها التي تفتقر لتاریخ 

رم والشجاعة ، مشرِّف ، فاستطاعت بالمال أن تصنع مجداً زائفاً لجدها ، فأصبح مثالاً للك

امت بالبحث عن شخص وبحثت عن مصور ماهر لیعید رسم صورة الجد المرحوم ، ثم ق

شكوتُ ((: به، فها هي تتحدث عن ذلك قائلة ، لیصنع لها نسباً ترفع رأسها عالم بالانساب

له ضیاع المجد الذي كنا نتمتع به ، أخبرته بأنني من عائلة البركان ، وأن شجرة العائلة قد 

أمامه على ضیاع ما كنا نتفاخر ضاعت أثناء حریق إلتهم بیت جدي عبید البركان ، بكیتُ 

ساجدة  استطاعتف ،) ١()) ، دسَسْتُ بین یدیه ورقة خضراء ، وجهه العبوس بدأ بالارتخاءبه

بمنتهى السهولة أن تصنع لنفسها مجداً، ولعائلتها لقباً، وإن كانت سابقاً ذات تاریخ و 

  . یع ، وهي من بنات اللیل وض

) عادل (وعلاقته المشبوهة بـ ) الشیخ فتحي ( ونرى هذا البعد أیضاً في شخصیة     

 بطرف یشیر وكأنه مبطناً  أخلاقیاً  منحى تأخذ الروایة نجدإذ ) وحي الغرق ( بطل روایة 

 من متخرج الشیخ فهذا الشعارات، أساس على المبنیة الدینیة الأخلاق تهافتإلى  خفي

 أئمة أحد على یتعرف وهناك البصرة، مدارس إحدى في مدرساً  یعمل وكان الشریعة كلیة

 علاقةإلى  بینهما العلاقة تتطور حتى أیضاً اً أخلاقیاً منحرفكان  أنه یظهر الذي المساجد

اقترب مني لأزیدك ایماناً ((  :قائلاً  مرة خاطبه فقد زائفة دینیة بشعارات مغلفة جنسیة

ضع لسانك في فمي كي نقضي على عطش ...ثم قبل شفتیه وشرع بمصِّهما بشغف. وتبریكاً 

   .)٢())الصیام

 التعرفإلى  القدر ساقه الذي الشیخ هذا انحراف بدایات هذه كانتحسب الظاهر      

 المزیف الدین تعریة تحاول الموضع هذا من بدءاً  الروایة أن نرى وهنا ، عادل على

 أنهم حین في المصلحین بمظهر للناس یظهروا أن یحاولون الذین رجالاتهبعض   وفضح

 یضاجع كان لعادل مایحكي بحسب الشیخ فهذا ظاهرهم مایخالف كل السر في یمارسون

 سردیا یحاول اجتماعي نقد أمام أننا یبدوإذ  ؟ هذا تناقض فأي،  واحداً  واحداً  طلابه

 الغرائز أن نجد فهنا  ، شائبة لاتشوبها التي الثوابت من أنه لنا یبدو ما زیف عن الكشف

 السائد على الخروج ثیمةإذ إن  . عنه یسكت ما تماماً  یباین الواقع یخفیه ما وإن تتحكم

 وصلاح عادل( الشباب لهؤلاء حتى الروایة شخوص لأغلب ملازمة سمة تظل الأخلاقي
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 العلاقات في الاسراف خلال من الأخلاقیة الممنوعات من انفلتوا وكأنهم)  وأصدقائهم

 ، المأبون الشیخ مع عادل علاقة وتستمر سهام یجامعان وصلاح فعادل ، الجنسیة

إلى   صلاح وسفر البصرةإلى  فتحي الشیخ بسفر الروایة من الأول القسم وینتهي

    یوسف. د  مع یجمعه مكاناً  عادل یستأجر ثم ومن السجین عادل عن وبحثه المشخاب

 أفكار یسوق أن یحاول لكنه أیضاً  مأبون أنه یظهر الذي ) المزورة الشهادة صاحب( 

 الرفیق یمارسه ما على فضلا ،  ظاهراً  الاصلاحیة   أفكارهعن طریق  ، والحرام الحلال

 خشیة تحركاتهم ویرصد الطلاب على یتجسس وهو مقیت دور من الحوراني حسن

 على بیننا یتحركون ودم لحم من أناس ؛ حقیقي واقع إزاء هنا فنحن . للنظام معاداتهم

 نزیح أن ما لكن، أخلاقیة بمنظومة یلتزمون الأقل على أو مصلحونهم ظاهر حسب   أنهم

 في عنه الكشف النص حاول ما أهم هذا أن أعتقد، حقیقتهم لنا لتنكشف واحدة طبقة

  .الأول قسمه

فـشخصیة ) ولكن .. انتهازیون ( في روایة ) جبار(ونرى هذا البعد في شخصیة      

، همها الأكبر هو التسلق على أكتاف الآخرین للوصول الابن الأكبر لعائلة انتهازیة جبار

الاحزاب ، كما السلطة والثراء ، مهما كلف الأمر وبذلك تصور الروایة انتهازیة إلى 

، د الفوضى الكبیرة التي عمت البلدبع ٢٠٠٣اهتمت سردیة الروایة برصد واقع العراق بعد 

. وأن انتهازیة جبار أوصلته لنیل النقطة التي راهن علیها في ترؤس حزب في محافظته

لیصبح من ذوي الجاه والسلطة ، ومن ذوي النفوذ في السلطة، ویتحكم في مقدرات البلد، 

، إذ یأمرهم بتوظیف أحد، أو یأمر موظفي المباشر على موظفي دوائر الدولة لتأثیروله ا

وا إصابة نزیه وعوقه جراء الانفجار الذي وقع في المحافظة ، المستشفى ، أن یعدّ 

فقد ورد في مقطع من  ،فیمتثلون لأمره خشیة أن ینالهم أذى من حزبه الذي یترأسه جبار

عائلة جبار ، وأضحى له تاریخ سیاسي جدید ، فهو من ضحایا إلى انتمى نزیه  ((: الروایة 

الارهاب الجدد ، فأخرج له جبار راتباً من الرعایة الاجتماعیة ، مثلما وظفه بعقد مؤقت في 

  .)١())مجلس المحافظة 

استعمل ضمیر الغائب وهو یصف عائلة جبار ، قد من الواضح أن الراوي العلیم      

بمجلس المحافظة ، ومن ثم انتمائه للحزب صاحب النفوذ  ةلواسعكما یصف علاقاته ا

في الدولة ، بحیث یأمر أحد موظفي المشفى بتغییر التقریر الطبي لصالحه دون 
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اعتراض لئلا ینالهم السوء من حزبه ، وبذلك حقق لنزیه من جراء ذلك راتباً شهریاً من 

  . دائرة الرعایة الاجتماعیة  بسبب تلك الاعاقة 

، حیث یجعلها تنبض بالحیاة ،  لذا فالخطاب الروائي یبني شخصیاته بطریقة ممیزة      

، وتستوعبها لتكشف عن نظرتها العمیقة لحیاة الاجتماعیة بمختلف مظاهرهاوتقدم لنا ا

تتلاقى فیها مجموعة من ها وحدة دَّ كه بطریقة جمالیة، فیمكن أن نعللعالم ومنه امتلا

  .التصنیفات

من خلال ارتباطها بالمعرفة الإنسانیة  قیت الشخصیة العنصر الأكثر غموضاً وب      

وتطور الاتجاهات الفكریة الفلسفیة والوجودیة والنفسیة وغیرها حیث إن التحول الاجتماعي 

إبان الثورة البرجوازیة في القرن التاسع عشر، هو الذي أبرز الشخصیة الروائیة ومنحها 

  .الذي صار بدوره تابعا لها  وجودها المستقل عن الحدث

علي حسین یوسف التي یتحدث فیها . دللروائي ) تلك أسفاره(نقرأ ذلك في روایة       

فلیس للمرأة أدنى حق في إبداء  (( :فیقول سارة عن حال المرأة في مجتمعاتنا،إلى الراوي 

رأي أو الاعتراض على قرار یتخذه الرجل حتى إن كان الأمر یتعلق بمصیرها هي ولیس لها 

أو تأكل معهم ؛ إنها مخلوق مهان وغالباً ما الحق أن تجلس مع الرجال حتى في بیتها 

اث وضربهن منذ طرة على الإنتُضربُ لأدنى سبب بل إنهم یعلِّمون أطفالهم الذكور على السی

وإن اضطر لذكرها فانه ، وقد یأنف الرجل من ذكر إسم المرأة في حدیثه أمام الآخرین الصغر

وكأنه یعتذر من المستمعین لأنه لوّث  )أو محشوم، أو خادمتكم تكرم، ( : یبادر بقول

  .)١())سأسماعهم بذكر مخلوق مدنّ 

، فهذه المرأة ، والنظرة الدونیة لهاان فالروائي أراد تسلیط الضوء على قضیة امته      

، إذ لم یتمكن الاسلام من تراثنا العربي منذ العصر الجاهليالظاهرة الاجتماعیة توجد في 

الرجل  تعالیمه السمحاء ، ودعوته لمساواتهاالرغم من بتغییر نظرتهم السلبیة تجاه المرأة ، 

  .وفق تشریعاته الخاصة بالنساء  في الحقوق والواجبات،

 :  للشخصیة في الحدث الروائي البعد الوجداني أو النفسيدلالة  )٣

هو كل ما یؤثر على الشخصیة نقصد بدلالة البعد الوجداني أو النفسي للشخصیة و     

شیخ في شخصیة الویتضح ذلك . والمشاعر المختلفة من مكنون نفسها ، كالرغبة والمزاج

عریبي ، الذي صوّر معاناة رجل عجوز للروائي علي ) العجوز المسكین(في روایة  المسن
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، مما أثّر ذلك على حالته النفسیة ، فأخذ  حقه في الفراشمنعته الشیخوخة من ممارسة 

متعلق بالرجولة ، واذا  - بحسب مفهوم المجتمع  -یشعر بعقدة النقص ، لأن هذا الأمر

الداخلي ، فمن خلال وج أنه فقد رجولته ، فالروایة قائمة على المنول ذلك یعنيالرجل  فقده

لدیه ، جعله أمام أي تصرف ، أو حدیث یصدر من الآخرین معه یؤوله بشكل  وعيتیار ال

، وصرّح لذا فقد أحجم عن الاستحمام ،ویفسره بأنه جاء من باب التهكم  سلبي ضده ،

 مرات عدة ما فائدة الاستحمام إذا لم یكن هناك من موجب ، حتى أصبحت رائحة جسده

لأكون آخر من یستروح رائحة  الأنفلم أكن مزكوم  ((: یقول مصوراً ذلك بقولهمقرفة ، ف

لولا أن زوجتي . ..حة السمجة وضاق بها ذرعاً جسده ، بل كنت أول من استنشق تلك الرائ

نصحتني في شيء من الملامة الرقیقة بضرورة غسل جسدي ، لم تبلغ ملامتها طور التصریح 

بادئ الأمر عرض الحائط ملامتها وثابرت على الموقف اللامبالي بالرائحة الكریهة، ضربت 

بجسدي، هذه المثابرة أفقدت زوجتي تماسكها ورصانتها وأخرجتها من طورها صارخة في 

اللعنة ، ماخطبك ؟ هل جعلتك الشیخوخة تحب جسدك المملوء بالعفونة ؟ كان وجهها :وجهي

مقربة من وجهي ، حد الاحساس أنني اذا لم في أثناء الغیظ والصراخ على  الذابل المغضّن

فهذا الشعور بالنقص  .)١())...ام ستبصق في وجهي الحمإلى أستجب لما ترید وأذهب 

، ولو أني أرى أن الروائي لة ، جعلته في وضع لا یُحسد علیه، وقد ربطهما بالرجو والعجز

من  في خاطره عما یجول غوص في أعماق ذلك العجوز ، ویعبرعلي عریبي استطاع أن ی

حیاة، مع نسانیة الأخرى في الالالتفات نحو الأهداف الإ أزمة نفسیة حادة ، أقعدته عن

 .    حفادهأزوجته وأولاده و 

ولا شك أن الأبعاد الثلاثة تؤثر في بعضها البعض ، فقد تتكون لدى الشخصیة حالةٌ      

اعتزال الشخصیة للمجتمع أو  نفسیة معینة بسبب عیب خَلقي مثلاً ، وقد تُسبب هذه الحالة

ولیس بالضرورة أن تظهر هذه الأبعاد في متن الروایة لكل . فقدانه لعلاقاته مع الآخرین 

وإن أجاد الروائي اصطفاء . السابقة الأبعادشخصیة ، لكن لا توجد شخصیة دون 

الشخصیات الملائمة بالصفات المناسبة للأحداث فستكون بدایته موفقة بوضعه الأساس 

  . )٢(الاول الذي ستجري به الأسس الأخرى
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للروائي علاء مشذوب التي تسلط الضوء على جیل ) بائع السكاكر(ولو تأملنا روایة      

الشخصیة الأبرز في الروایة الستینیات في العراق ، ویأتي ذلك على لسان البطل و 

، یقوم الراوي بتقدیم ومضات سریعة ، وهو رجل نشأ وترعرع في مدینته كربلاء ،متوكل

ن الماضي من تاریخ العراق ة ثمانینیات القر مدة العصیبة وما تلاها ولاسیما عن تلك المد

، ویركز الراوي على الأحداث التي مر بها الشعب العراقي ، وأهم حدث یركز الحدیث

لشعب من قبل ا، والظلم والقهر الواقع على انیةعلیه الراوي هو الحرب العراقیة الایر 

، أخي كان ابن عمي ناسكاً متهجداً  ومثل (( :، فیقول الراوي مانصهالسلطة الدیكتاتوریة

تمیمة مقدسة ، وكانت عمتي تنوي أن تخطب له وردة الكاردینیا بعد انتهاء شهري الحزن، 

، لكن ، وتفك السماء حزنهاین عن النزف وتسكن السبایا الشامالحس بعد أن یجف نحر

الملعون مضغه علكة ورماه مجندلاً بالثقوب ، كانت سبع عشرة إطلاقة ، وربما عشرین ، 

ولكن المتیقن منه أن بیت عمي دفعوا دیناراً ومائة وخمسین فلساً ، ثمن الرصاصات التي 

  . )١())غربالإلى حولت جسده 

رت آنذاك، ولیس أن الروائي أراد من ذكره هذه الحادثة التي اشته من الملاحظ       

تقوم باعدام الذین یشتبه بهم عندما كانت لأحد الشك في صحة ذلك، وهي أن السلطة 

لرصاصات التي تم أنهم معارضین للسلطة ، ومن ثم یطالبون ذویهم أن یدفعوا ثمن ا

، ومن دون صوت أو عزاء ، فهذا الحدث بحد ذاته أراد الروائي أن یسلط اعدام ولدهم بها

ویبین للقارئ مدى شدة القهر والاضطهاد الذي مورس ضد الناس في تلك  الضوء علیه ،

 .لمعاصرته تلك الفترة العصیبة ویؤكد الباحث حقیقة هذا الأمر، وصحته  .الفترة 

الاحداث من الروایات المتخمة ب ،للروائي جاسم عاصي) مستعمرة المیاه(روایة  تعدو      

ومن ثم یعود بعد ) كوت حفیظ ( الهور، في عندما یختفي مردان في فیها تتصاعد إذ 

قد أصبح عجوزاً ذا شعر أشیب بحیث لم تتعرف علیه أمه ، وأنكرته بعد أن و سبعة أیام 

: التي أزاحت الراوي العلیم قائلاً ودعته وداعاً یرافقه خشوع إذ جاء النص بلسان الشخصیة 

كأني أدنو من ولي طاهر ، مما شد عزیمتي وخفف من وهني وخوفي وبدد ضعفي وزادني  ((

قد وفق في إظهار سمة التحدي عند  روائيففي هذه الروایة أجد ال .)٢())..صلابة ورجولة 

شخصیة بطل الروایة الذي سار نحو المكان الذي اختفى فیه أقطاب عائلة المكاصیص 
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 ویمكنأجداده الذین راحوا ضحیة ذلك الكنز المزعوم ،  بكل صلابة ، مع علمه بمصیر

، وبیان  الموتو  من خلال ذلك تجسید فكرة الصراع بین الحیاةأن الروائي أراد القول ب

تلاحم شخصیة البطل مع الحدث الذي عدّه صراعاً من أجل البقاء ، خاصة عندما قالت 

ادخله واقهره كما  (( :حفیظكوت إلى أم مردان لحفیدها سامح  وهي تحثه على الذهاب 

أي أنها تبارك لعائلة المكاصیص هذه الشجاعة ، وهذا الاصرار لبلوغ الهدف  .)١())فعلوا

وقد أبدع الروائي جاسم عاصي في بناء شخصیة مردان بناءً نفسیاً  –على حد زعمها  -

الدخول قائماً على التحدي وإعادة أمجاد عائلته من خلال الإصرار على خوض مغامرة 

إلى كوت حفیظ مبیناً الروائي خلجات نفسیة مردان بین الخوف والرجاء والاقدام على 

  . من صعوبات وموت ونجاح وفشل  عنها خوض المغامرة وما تحدِّثه نفسه

ومن الجدیر بالذكر أن الروائي الحاذق ، من یستطیع تمثیل الواقع وترجمته من      

خلال صنع حبكة وحدث، وخلق شخصیات تتفاعل مع الحدث الذي أوجده ، عبر 

تلك القدرة التي  (( یمكن القول بأن الشكل الروائي هو؛لذا . التقنیات الروائیة المعروفة 

واجراء التعدیلات  واخضاعها للتقطیع والاختیار، للكاتب على الامساك بمادته الحكائیة

الضروریة علیها حتى تصبح في النهایة ، تركیباً فنیاً منسجماً یتضمن نظامه وجمالیته 

  .)٢())ومنطقه الخاص

فالروائي یمكنه أن یختلق حدثاً ، وشخصیةً  ویصنع مادة حكائیة لیجعلها ضمن      

شوق لمتابعة أحداث تالمزید من الإلى الروایة التي یكتبها ، والهدف منها ، دفع المتلقي 

  . نهایتها لیعرف النهایةإلى الروایة ، التي طالما زادته متعة وجمالاً ، متمنیاً أن یصل 

، یأتي ف جیل الستینیات من القرن الماضي، التي تص)بائع السكاكر(ففي روایة      

وهو  –طبعاً على لسان الراوي  –الروائي علاء مشذوب  بحادثة غریبة حدثت أمام عینه 

أن شخصاً اسمه عباس المضمد الذي مسك مدیته ورماها على قطة الراوي الجمیلة 

سه ظلت هذه والبكاء علیها ، وفي الوقت نفالقیام بدفنها إلى فقتلتها ، مما دفع الراوي 

  ! من منظر بشع لما تحمل ، ویتذكرها على الدوام ،  على نفسیته الحادثة لها تأثیر سلبي

یُقتل عند بحیرة الرزازة وهو  –قاتل القطة  –وفي الروایة نفسها یذكر الراوي أن عباساً 

لم یمضِ على مقتل  ((: ائلاً فیصف تلك الحادثة ق .سكران بعد أسبوعین من قتله القطة
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قطتي أكثر من أسبوعین ، حتى شاع مقتل عباس في مجلس خمر عند بحیرة الرزازة ، فقد 

، أن قُتل مخموراً بعد مشاجرة على غلام أراده لكن صدیقه رفض طلبه ، فاختصما  أخزاه االله

، فنفر دمه رقبتهه من الخلف لیغرز مدیته في ولم یكن من صدیقه إلا أن غدره بعد أن جاء

قبر قطتي منتشیاً بالثأر أبشرها إلى من رقبته مثل بول مأسور ، فرحت كثیراً بمقتله ، وذهبت 

القبر لتنام إلى بمقتله ، شعرت أن روحها السابعة التي ظلت لائجة في سمائنا رجعت 

الحدث المثیر إلى  هذا المقطع من الروایةعن طریق  الروائي یشیر .)١())مطمئنة ساكنة 

ظلت هذه الحادثة عالقة في فوهو قتل القطة من قبل شخصیة عابثة لاهیة بطریقة بشعة  

یسمیها و ن الراوي غالباً ما یمثل الصورة التي یتخفى وراءها الكاتب، إذهن الراوي ، إذ 

رها یتذكیعرفها و ، فالحادثة وشخصیة عباس الراوي یعد الأنا الثانیة للكاتبنقاد الروایة بأن 

  .الثمانینیات من القرن الماضي في مطلع وقعت وقد عاصر تلك الحادثة التي  الباحث

أن الروائي أراد أن یضعها في روایته ، لیطلع الناس على مدى غدر  من الملاحظو      

الانسان بالحیوان الألیف الذي ظن به خیراً ، بعد أن اطمأن إلیه ، ولم یعد یشعر بالخوف 

تلك الحادثة إلى آخر یشیر  موضعوفي . ا به یرمیه بمدیته الحادة لتقتلهوالقلق منه ، فاذ

وكأن  ،ثلاثین عاماً علیهاأكثر من على الرغم من مرور یراً وكأنها قد أثّرت في نفسیته كث

ومن جانب آخر نجد الروائي قد ربط بین مقتل  .أمامه للتو تحدثدثة القتل هذه قد حا

الذي یصفه  .قاتلها الجزاء الالهي بعد أسبوعین ، وبین حادثة إعدام أخیه  ونیلالقطة ، 

النفسي لهذه الأحداث في نفس الروائي مما  إذ أن ذلك یفسر التأثیربأنه في عز شبابه ، 

 دس ذكریاتهیالروائي  أن یرى الباحثو . ظلمن قباحة الجعله على لسان الراوي لیبیّ 

الشخصیات التي تجسد تلك الأحداث، على لسان  ، مععلى شكل أحداث الشخصیة

 ، كحادثة هوایته تربیة الحمام فوق سطحالراوي، ویربط تلك الشخصیات مع الاحداث

الدار، على الرغم من عدم موافقة والدیه على تلك الهوایة ، ولكن حین یعلم الأب بهوایة 

ابنه ، فیقوم بقطع رؤوس الحمام وینهاه عن الرجوع الیها مرة أخرى فیصف هوایته ، وما 

غمرتني الفرحة كثیراً ، وشعرت أنني بدأت أطیر معها، عند اللیل دخلتُ  (( :نتج عنها قائلاً 

كان  .، فارتجفتُ من صوته ، كونه لا یطلبني الا لأمر جلل متبختراً ، وإذا بأبي ینادي عليّ 

غاضباً وقد انتفخت أوداجه وقد شزرني بنظرة غضب بعد أن وجدت حماماتي الأربع مقطعة 

، والسطوح سر من أن شرف العالم أهم من الطیور الرؤوس جانباً ، وجّه لي الانذار الأخیر

                                                           

  .١٣١ :روایة بائع السكاكر  )(١
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لبیوت لا تصعدها الا النساء لتنشر أسرار غسیلها، أو تتخذه الطالبات مكاناً من أسرار ا

   .)١())ور لا تُقبل شهاداتهم في المحاكمللمذاكرة ، ومربّـوا الطی

تقطیع رؤوس  (فالملاحظ عن طریق المقطع السابق قد ركّز الروائي على الحدث     

لفعله ، إذ ینقل الراوي وجهة نظر من جانب ومن جانب آخر على تبریر الأب ) الحمام

كانت سائدة وموجودة في تراثنا العربي والاسلامي ، الهدف منها أن المكان المرتفع كان 

صة مایتعلق بحجاب یطل على بیوت الجیران وربما یكشف أسرار بیوت الناس ، وخا

: وهي ي على قضیة مهمة ألا ، وفي هذا المقطع من الروایة یركز الراو النساء وحشمتهن

، فالأب عندما قطع رؤوس الحمام لیس من باب اللهو والعبث ، كما فعل عباس الشرف

ذلك  إنّ ، و محافظة على أسرار الناس وأعراضهمبقتله القطة ، بل من أجل ترسیخ فكرة ال

  . ؤول عنها في الحفاظ على شرف جارهأمانة وهو مس

ئي إستطاع أن یوجه خطابه في ختام هذا الفصل یمكن القول بأن الروائي الكربلاو    

الروائي عبر عناصر الزمان والمكان والشخصیة والحدث ، موظفاً تقاناتها بما یؤكد قدرته 

  .الفنیة والمعرفیة 

                                                           

 .١٣٣ :بائع السكاكر روایة  )(١
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  واتجاھاتھ الخطاب الروائي مضامین
  : مدخل

لق من أحد أنواعه ، إذ یتقاسم من الملاحظ أن أي عمل أدبي ، لابد أن ینط     

الادبیة كل من المتلقي والكاتب ، ضمناً أو مباشرة ، فحین  مضامینحساس بنوعیة الالإ

القصیدة قصة أو الروایة أو یقرر كاتب ما إبداع عمل أدبي ، فهو ینتجه في نطاق ال

، ضمن تصور عام للأدب تلتقي فیه كل الأشكال الأدبیة ، وفي الوقت نفسه ، یقوم مثلاً 

، الذي ألزم نفسه بالعمل ن یُظهر نتاجه الأدبي وفق النطاقذلك المبدع بالعمل جاهداً أ

وفق المعاییر والأشكال الفنیة الملائمة للنوع الذي أراد أن على فیه وانتاج النص الأدبي 

عد هو فیه ، وبذلك یكون قد حقق الابداع ، وینسحب هذا الأمر على المتلقي الذي ییلج 

، فالمتلقي یتجول بین الأروقة الخاصة بالأدب في مكتبة المستهدف من عملیة الابداع

الأدبیة، ومیوله، فهناك من یعشق الثقافیة و خاصة أو عامة ، یختار منها ما یلائم ذائقته 

وغیره یختار الروایة التأریخیة ، فضلاً  ،خر یفضّل الروایة العاطفیةة، وآالروایة البولیسی

، أو الرمزیة ، وهذا یعني أن لكل قارئ ، تصور خاص ،  دینیةعمن یبحث عن الروایة ال

ورؤیة خاصة ، یتفاعل معها نفسیاً ، عبر ما یقدمه له ذلك الانتاج الادبي ، من تحقیق 

  .النتاج الأدبي المتعة ، والفائدة من نوعیة هذا 

أنها ، والروایة الكربلائیة بشكل خاص لاحظ في الروایة العربیة الحدیثةومن الم      

أي أن الروایة الواحدة  وفي روایة واحدة ، واحد ،وقت في عدة أصبحت تضم اتجاهات 

اً قصة أسطوریة فیها ، كما تضم أیضاً سیاسی اً تضم بین ثنایاها قصة تاریخیة ، وتضم حدث

یربطها الكاتب بالواقع  ، أو یشیر من خلال الرمز إلى قضیة سیاسیة أو  ،یة معینةرمز 

لایستبعد أن دینیة أو اجتماعیة مهمة یرید الكاتب أن یشیر إلیها من دون التصریح ، كما 

یتوانى  روایته ، وكذلك لاإلى  لمدینته یضم الكاتب شیئاً من فلكلور وعادات وتقالید معینة

 ة، أو شخصیة ثانویة له قص، أو یختلق بطلاً لروایتهعاطفیة على الهامشعن ذكر قصة 

،  وهما یقضیان أجمل الساعات مع بعضهما في ظل عشق وغرام ، مع فتاة یحبها وتحبه

عد تة حقیقیة لواقع اجتماعي معاش، و وبذلك یمكن القول بأن الروایات الحدیثة شكلت قراء

حققت  أنبعد . وثیقة سردیة مدونةإلى ا ، انتقلت صورة مرئیة معاشة ، نعیشها بتفاصیله

، لذا جاءت ردیة واعیة لواقع اجتماعي هذه النمطیة في الكتابة السردیة  أغلبها ، لأنها س
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یجة تطور المجتمع وكثرة ، نتعدة اتجاهات ولیس اتجاهاً واحداً الروایة في كربلاء على 

  . ، وتبعاً لحاجاته متطلباته

والمضامین  تتجاهاهذه الاتسلیط الضوء على  لغرضهذا الفصل قد خصص و      

ضمن الروایات الكربلائیة ، والوقوف على هذه الجوانب التي تمت  بشكل منفرد،ودراستها 

، وعلى هذا الأساس ، وبیان المضامین المشتركة في الروایات الكربلائیة،الاشارة إلیها

  : بالشكل الآتي  عند روائیي كربلاء  جاءت مباحث هذا الفصل وفق الخطاب الروائي

  للخطاب الروائي  والسیاسي التاریخي مضمونال:  المبحث الاول 

  للخطاب الروائي  والاجتماعي والفلكلوريالدیني  مضمونال: المبحث الثاني 

  للخطاب الروائي  والعاطفي النفسي المضمون: المبحث الثالث 

  للخطاب الروائي  الرمزي المضمون: المبحث الرابع 
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  المبحث الاول
  للخطاب الروائيوالسیاسي التاریخي  مضمونال

العلوم الانسانیة التي تدرس التطور البشري في جمیع النواحي، علم التأریخ من یُعد      

بجمیع الفوائد والغایات فبواسطته یمكن استخلاص الحكم والمبادئ  وهو علم صحیح ملمٌّ 

ولا بد من  .لأمم السابقة والاقتداء بأعمالهممن أحداث الماضي والسیر على رؤى ا

، ذ ولادة الانسان یرتبط به تاریخهحیاتنا ، فمنالاعتراف بأن التاریخ یعد جزءاً مهماً في 

ویمثل مرآة الواقع لذلك نجده ینتقل بحركاته الخفیة بین الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر 

  .والمستقبل 

التأریخ قد سجل حضوراً متمیزاً في الأعمال الأدبیة ، على اختلاف أنواعها ، ف    

باطاً بالأدب ، واذا كان التاریخ یستمد قضایاه ، وخاصة الروایة ، فهو من أكثر العلوم ارت

، لتعالج وأحداثه من الماضي ؛ فإن الروایة تستقي مادتها من أوضاع وأحداث كل مجتمع 

  . به الحاضر وتقرأ المستقبل 

واذا حاولنا أن نربط بین الروایة والتأریخ ، نجد التاریخ في فترات مضت ، أصبح      

یصبو الیه الروائي في كتابة روایته ؛ وهذا یعني أن الروائي یفكر مادة أساسیة تعضّد ما 

كیف یجذب المتلقي لیطلعه على الماضي ، ویحاول أن یرسخ القیم النبیلة في ذاكرته ، 

  . تحقیق الفائدة والمتعة للمتلقي :الاولى؛ وبذلك یحقق غایتین

ترسیخ الأحداث التأریخیة المتعلقة بتاریخ الأمة ، وتحلیلها بشكل یجعل  :والثانیة       

معرفتها ، والوقوف على أهم مفاصلها ، وبذلك زیادة رصید ذاكرته إلى القارئ یتشوق 

ئ الفرصة للوقوف على أحداث معینة، قد تكون غیر ، ویتیح للقار ةوالمعرفی ةالثقافی

بشكل  الأحداثتلك تروي التي تاریخیة المصادر ال بعض ، ولكنها ذكرت فيمشهورة

، لأن التاریخ عادة ما یركز على أهم الأحداث ولاسیما تلك التي غیّرت مسار مفصل

   .لتاریخ وكان لها الوقع الكبیر في ذاكرة الأجیال ا

في كثیر من الاحیان یسجل التاریخ انجازات الحاكم ، ویتجاهل معاناة الشعوب ،       

المدة هم ، ویمكن لمن یرید الحقیقة ، علیه أن یبحث في أدب تلك ولایعتني بتاریخ

ن كثیراً من الباحثین استعانوا بأبیات شعریة ، أو إ، سواء كان شعراً أم نثراً ، إذ التاریخیة 

ما بین بین كتب التاریخ و  ما تْ دَ قِ قصة ، او روایة لیؤرشفوا من خلالها أحداثاً خطیرة ، فُ 
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معینة في موضوع ماحدث وجهة نظر، وقناعة رواته ، والتي كان لها الأثر في تغییر 

   . في التاریخ

هو من یستطیع استحضار جانب  :أن الروائي الحاذقجانب آخر یمكن القول بمن و      

حداثها، بكل تفاصیلها ، ومن ثم یقوم بسرد أة تأریخیة معینة من تاریخ أمتهمدمن 

قنة تحمل بین طیاتها أماكنها ، ولكن بصیاغة أدبیة جمیلة ومُتْ إلى رة ، والاشاوشخصیاتها

یشعر القارئ من خلالها   ، وبطریقة لاصوراً فنیة، ووصفاً للمكان وللأحداث، بأسلوب بلیغ

فضلاًعن قدرة الكاتب التخییلیة التي یجعل من الخیال وایهام المتلقي بواقعیة  ،بأي ملل

ى عكس من یقرأ كتاباً في عل .التاریخ بكل تفاصیلها وشخصیاتها الأحداث بأنها من

  .)الروایة التاریخیة(یطلق علیها وهذه الطریقة . التاریخ

العراق له تاریخ حافل بالأحداث التي كانت تموج  أنإلى ومن الجدیر بالذكر الاشارة      

أهم ومن ، والحروب الدامیة قدیماً وحدیثاً  به طیلة حقب زمنیة مختلفة حافلة بالصراعات

عانى العراقیون بسببه هو احتلال والذي  ،بها العراق الحدیث ریخیة التي مرالأحداث التا

  .٢٠٠٣في عام الولایات المتحدة الامریكیة  العراق من قبل

وبما  ، كلاً من زاویته الخاصة ،روائیون بالكتابة عن هذه الأحداثفسارع الكتاب وال      

كربلاء حول  كربلاء ، سأذكر ما تناوله روائیو ني في صدد الروایة الكربلائیة وروائیيإ

  . لواقع الذي عاشوه ویعیشونه الیوموأعتقد أنهم یعبِّرون عن ا ،٢٠٠٣أحداث العراق بعد 

 فیشیر) مزامیر المدینة (فالروائي علي لفتة سعید قد تناول شیئاً من ذلك في روایته      

ریخك سوى انغمار، والبحث عن حلمٍ خاوٍ تركته ألاشيء لت( (:تلك الحروب بقوله إلى ا فیه

وكأن الحرب تلاحقك وأنت تعود مجدداً من خدمة . روحك في غیابة الجب العمیق بلا مرسى 

یك الاسماء الاحتیاط بعد سنین عشرةٍ قضیتها بین القادسیة وعاصفة الصحراء ، وصارت لد

وحین تسرّحت بعد انهیار الجبهات لم تجد سوى الحصار الذي یأكل  .وطغاتهابحسب أبطالها 

  .)١())..الأرداف 

، وذاقت مرارتها ، المدة اطر الناس التي عاصرت تلك خو  عن یعبر تصویرلنه إ     

لا یستطیع العیش بعیداً ، والكربلائي بالتحدید الروائي العراقيوالمعلوم أن واكتوت بنارها ، 

عن الواقع ، ولا یستطیع الهروب منه ، ففي أي كتابة من كتاباته الروائیة لابد وأن یعرّج 

 فینقل على صفحات روایته تلك المآسي والمحن التي مر ،به وما مرّ على مآسي وطنه 

                                                           

 .١٠: روایة  مزامیر المدینة ) (١
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متخذاً من شخصیات روایته ، عنوانات معینة یحركها حسب  الشعب العراقي، بها

عن تلك الآلام والمآسي، من  اً عبّر مرته ، لیطلق العنان لقلمه ص المخزونة في ذاكالقص

متلقي على شكل روایة ، یظهرها للمن ثم ّ خلال شخصیاته التي تقمصت تلك الأحداث، و 

د أن أضاف إلیها شیئاً ، وحقیقة شخصیاتها ، بعمخرجاتها ، وأحداثهاعن بغض النظر 

، وما ود في المقطع السابق من ذكر لتأریخ معاصر الذي إستطاع الروائي  من الخیال

الروائي  فنقل  .علي لفتة سعید توظیفه في روایته في ما یخص تلك الحقبة الزمنیة 

ته ة وهو جندي إحتیاط ، وطالت مدة خدممدمشاعر بطل روایته الذي عاش تلك ال

وفي هذا الصدد یمكن التأكید  .ن ذلك، وربما أكثر م العسكریة فتجاوزت العشر سنوات

، وإن كان تكون عبارة عن سیرة ذاتیة بشكل غیر مباشر للروائي نفسه  قد على أن الروایة

لروائي على لسان راویه فیعبّر ا.  یمثل الأنا الثانیة للكاتب نفسهالراوي في بعض الاحیان 

كانت الحروب تأخذ كل ماله علاقة بالبقاء على قید الحیاة ، من حرب ثمان  (( :قائلاً 

، وحرب خوارج التي نزلت من ثقل الطابوقةالسنوات التي أسمیتها حرب البسوس وحرب ال

العراق وتوغلها في المدینة هناك وكأنها تبحث في مدن الجنوب إلى دخول القوات الأمریكیة 

وهي الحرب التي أخذت منك .عن آلهةٍ مختفین ومتخفّین في أجسادهم المغسولة بماء الفرات 

أطیاف المفقودین الأخوة الآخرین وقبلها في حرب ایران التي ابتلعت كومة الحسرات وتركت 

  .)١())ها في معرفة القبور وعلاماتهال، بحثاً عن مستقرٍّ تتنابز بالألقاب

، معاناة العراقیین في تلك الحقبة هذا النص أن یعبِّر عن طریقن عفالروائي هنا أراد      

الضوء على تعدد الحروب التي خاضها العراقیون ، ولكن من الملاحظ أن  تسلیطویحاول 

الروائي استعمل أسلوب التهكم والسخریة في حدیثه ، عند تشبیهه للحرب العراقیة الایرانیة 

العراقیین لم یقتنعوا بخوض أغلب ن هذا یعني بأن إ، إذ  بحرب البسوس أو حرب الخوارج

  .  من الدمار  مزیدإلى هذه الحروب التي أدت 

وتأتي الروایة العراقیة في بعض الأحیان ، كتوثیق لأحداث وقعت فعلاً على أرض       

التي مرّ  عدد من المضامینقد اشتملت على الواحدة الروایة الكربلائیة الحدیثة ف،  الواقع

سلط  الضوء على أهم  نجده قدللروائي علاء مشذوب ) شیخوخة بغداد( في روایةف، ذكرها

، واحتلال العراق من قبل الأمریكان، فهو  السابقنظام البغداد عند سقوط  فيما جرى 

یصف الفوضى التي حلت ببغداد، على و ، العصیبة من تاریخ العراق مدةال یتناول تلك

                                                           

  .٩ :  علي لفتة سعید -) مزامیر المدینة ( روایة ) (١
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          :بغداد، لصدیقته فردوس قائلاً بصف ما جرى و  الذي، )سلام(لسان بطل الروایة 

أتعلمین كم یصل أعداد الجثث المغدورة والقتلى بالسیارات المفخخة كل شهر؟ لقد أصبحت  ((

هناك احصائیة تصدر كل شهر من جهات وظیفتها الوحیدة هي إحصاء عدد القتلى 

  .)١()..)والمفقودین

مدى فداحة الخطب ، وحجم  فیه روائيمن الروایة یصوِّر الأعلاه ن المقطع إإذ       

الشعب العراقي في تلك المرحلة من تاریخ العراق الحدیث ، حلت بالمأساة الانسانیة التي 

روایته التاریخ ، ضمّن یمكن القول بأن الروائي استطاع أن یفي هذا المقطع القصیر و 

  .وغیرها والسیاسة ، والعاطفة 

إلى عن تفاصیل دخول الأمریكان روائي التي تحدث فیها ال )وخة بغدادشیخ(روایة ف     

فسِّر مدى تأثر الروائي ت، فق ذلك من فوضى، واضطراب، وقتل، وما را٢٠٠٣العراق عام 

ولا سیما في بغداد، كما یصف تفاعله المباشر بالأحداث ، وآلامه بما جرى في العراق ، 

لیتسنى من خراب، حروب على البلاد وما تخلفه ال فالروائي أراد توثیق تلك الأحداث،

فنرى . نهب خیراته بذكاء ودهاء، مستعملاً سلاح القانون، بحجة الدیمقراطیة  لمحتلل

إذ یطالعنا الراوي في  ،حتلال على لسان العراقیین أنفسهمالعراق بعد الافي صورة ما حدث 

، الشائكة من كل مكان حیطه الأسلاكوالعراق أضحى مثل سجن كبیر ت( :(بدایة الروایة بقوله 

  .)٢())...وسوء الطالع یلاحق كثیراً من شبابه 

وحینما جثمت  ((: بقوله تأجیج نار الطائفیة، ، منمحتلالراوي ما قام به الیصف و      

قوات الاحتلال بقوتها الغاشمة على صدر بغداد وأیقظت الطائفیة بكل الاتجاهات ، وبدأت 

جذورها الأولیة في جنوب وغرب العراق، جاء سلام وزوجته إلى هجرة أغلب العوائل البغدادیة 

  .)٣())...مسقط رأسهإلى وأولاده 

المدن التي جاءوا منها قبل إلى یوثق حالة الهجرة المعاكسة من بغداد  أعلاه فالنص     

عقود من الزمن ، أي أن بغداد أصبحت غیر آمنة ، وطاردة لسكانها بسبب القتل والعنف 

  . لاحداث في هذه الروایةوهذا ما أراده الروائي من توثیق لهذه ا .والتهجیر

الأرملة الشابة التي تعرف علیها سلام تصف ) فردوس(هذه الروایة أیضاً نجد وفي       

: قته الحروب والمشاكل قائلة مزّ قد حالها وحال كثیر من بنات جنسها ، ومعاناتها في بلد 

                                                           

 . ٦٧: شیخوخة بغداد  روایة ) (١

 .٥: ن . م ) (٢

  .١٨ : ن . م ) ٣



 )للخطاب الروائي  المضمون التاریخي و السیاسي(المبحث الاول     الفصل الثالث                                     

- ١٧٢  -  

عليّ ، وأراد االله خلاصي منه، بأن یستشهد في إحدى عشت حیاة مریرة مع زوج فرض ((

بلد . المعارك الجدیدة ، فالعراق بلد الحروب، لا یمكن العیش دون حرب داخلیة أو خارجیة

رایته نار، وقوته دم، خضرته رصاص، وأشجاره مدافع، إیشارب حرائره حجابات منتهكة ، 

اق بلد لا یصلح الا مسلخاً أو دكة موتى ذكورة رجاله طلقات صوتیة في میادین التدریب ، العر 

  .)١()) ، یغسل عند كل صباح وجه الشمس ولیل القمر وأقدام الاطفال كي لا ینبضوا بالحیاة

بهذه الصورة السوداویة تصف فردوس بلدها العراق الذي هاجرت منه ، فالروائي هنا       

ضطهاد من ا به ، وما یشعرسیةن العراقي وینقل معاناته النفأراد الغوص في أعماق الانسا

 ، إذ أن هذا المقطع یدلنا على حقیقة شعور كثیر من العراقیین وقلق وعدم استقرار في بلده

ما بعد الاحتلال ، ولاسیما طیلة أكثر من حقبة زمنیةوخیبة أمل  لمعاناةبتلك اسابقاً 

ویبدو أن علاء مشذوب أراد التحدث عما في یدور في أذهان العراقیین  ،الامریكي للعراق

وفتن ، وتصفیات بین  الیوم ، كرد فعل على مایرونه على الساحة السیاسیة من صراعات

وتكاد تكون  .وراحته البسیط المواطن العراقي استقرار  ، على حساببعض الاحزاب

ات الروایة التي تعكس موقف العراقیین المواقف متشابهة ضد الاحتلال الامریكي لشخصی

      :بكلام مشابه ومؤید لرأیها قائلاً ) فردوس( لـبطل الروایة ) سلام(منه من خلال قول 

لا یعجبني الوضع في العراق ، فقد تفشت الطائفیة والارهاب فیه ، ولا أعرف سبیل الخلاص ((

من هذه الورطة ، كلما أحاول تغییر وضعي للأحسن ، أفاجأ بأن الوضع الجدید أسوء من 

  .)٢())القدیم 

 ..كلامك صحیح( (: ما ذهب الیه فتقول وهكذا نجد فردوس تثني على كلامه وتؤیده فی     

، في زمن الدكتاتوریة كانت الحیاة عبارة عن قفص دون أبواب ، وفي فالعیش في العراق جحیم

كیف ... اً بأبواب مفتوحة من جمیع الجهاتزمن الدیمقراطیة المزعومة أصبحت الحیاة قفص

  . )٣())لكم أن تسیِّروا أموركم وسط هذا الإرهاب الهمجي الذي یضرب البلد 

إلى ، ولا زالوا  هنفس من العراقیین في ذلك الحین شعروا هذا الشعورأعتقد أن كثیراً       

  . مان والاستقرارانعدام الابذلك هو الشعور إلى هذه الساعة ، والسبب الأكبر الذي دفعهم 

هذه النصوص الروائیة تمثل في حقیقتها وثائق تأریخیة لشخصیات عاشت المحنة ،       

فالذي أراه  .حدثت في العراق وشاهدة علیها مؤطرة بخیال الروائي لتكشف عن حقبة زمنیة 

                                                           

  .٤٥:    شیخوخة بغداد )١

 .٤٧: ن  . م   )٢

 .الصفحة نفسها  :  ن . م ) ٣



 )للخطاب الروائي  المضمون التاریخي و السیاسي(المبحث الاول     الفصل الثالث                                     

- ١٧٣  -  

أن هذا النوع من الروایات، لا یمكن عدّها روایة تأریخیة بالمفهوم الأدبي المعروف ، بل 

، شعر بها الروائي تجاه وطنه وشعبهصادقاً للمشاعر الانسانیة التي ییمكن عدّها انعكاساً 

  .من أحد ها ولم یسمع وذاق مرارتها ، قد عاصر هذه المحن ، على اعتبار أنه

وهو الأستاذ عباس خلف في روایته روائیي كربلاء  روائي آخر منكما استطاع       

بها كربلاء ، وذلك من خلال تاریخ  ته حقباً تاریخیة مرتأن یضمّن روای) رقص السناجب(

، لیقوم  المقدسة  ذكر شيء من تاریخ كربلاءإلى  فیها تطرقفالدولة العثمانیة في العراق ، 

توثیق أحداثها التاریخیة المریرة ، كحادثة غدیر دم ، ومجزرة المناخور، یقول ملیة بع

أن تتحمل وزر ، قدرها الیدت مع نفسي، مدینة بمقدار كف قل (( :الروائي عن تلك الحوادث 

ما یدركه الأشرار حول ، هو لیس تصغیراً لمساحتها ، وانما ذلك متأتٍّ ، مكل هذه الأحداث

   .)١())!حول مائدتها؟ إن لم تكن دسمة ؟ ، والا بماذا نفسر اجتماع الاخوة الاعداءعظمة شأنها

قوها على لاء لیوثّ كرب یأتي روائیو، لذلك أشدها فتكاً بأهالي هذه المدینة فهاتان الواقعتان من

شكل كبیر على أهالي رت ب، لیكشفوا عن تلك الحوادث العصیبة التي أثّ صفحات روایاتهم

ا بوجه المحتل ، وأوقفوه الذین وقفو ئهم وإباأجدادهم ، واطلاعهم على شهامة كربلاء آنذاك

  .ني معهمتعامله اللا إنساالعصیان بوجهه احتجاجاً على  ، بعد أن تحدّوه برفع لواءعند حده

، ن وانسان ، في الروایة التقلیدیةومن الجدیر بالذكر أن التاریخ عبارة عن زمان ومكا    

و على أ، الزمنترفض مفهوم ( (فإنها  أما في الروایة الحدیثة ، ومعها النزعة النقدیة البنیویة

، والتشكیك في أمره ؛  منهتملص منه بالعبث به ، والنیل الأقل ترفض سلطانه ؛ محاولة ال

، وبالهروب من وطأته تحت أشكال ؤخَّر، وبتأخیره حیث یجب أن یقدمبتقدیمه حیث یجب أن ی

  .)٢())متنوعة من السرد

صالح الروایة التي یرید الكتابة فیها ، مستخدماً لیقوم بتوظیف التاریخ  هنا الروائيف   

، أو شخصیة تأریخیة معینة ، أو یتخذ من حدث تاریخي عنصر التخییل فیها ، فمثلاً 

ینطلق من خلاله لیضع بین  مدینة تأریخیة كمدینة كربلاء رمزاً ، یبني علیها سرداً روائیاً ،

یدي القارئ روایة ، تتضمن المكان والحدث والشخصیة ثم یضع زمناً خاصاً، ولا یقید نفسه 

  .في بدایة الامربزمن الحقبة التاریخیة التي انطلق منها 

                                                           

ویقصد بالاخوة الاعداء القنصلیات الفارسیة والروسیة والانكلیزیة .  ١٢٥:عباس خلف  - )رقص السناجب ( روایة ) (١

والعثمانیة والبرتغالیة الذین حدث بینهم صراع حول مشبك مقام السیدة فضة أیهم كانت صناعته مائزة في النقش 

  ).من هامش الروایة نفسها ( .والتذهیب ؟

 .٣٢: عبد الملك مرتاض. د –) في نظریة الروایة ( بحث ) (٢
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) تراب آدم( روایة للحرب العراقیة الایرانیة، رشفالتي تؤ  روایات الكربلائیةومن ال      

 فیذكر )زمن الخاكي( ، أو)حرب الثمان سنوات (للروائي طالب عباس، التي یسمیها بـ 

كما یعبر عنها الروائي بـ  ،فیها، أو الذین استشهدوا المصابین في الحرب من الجنود

أن صاحبه خالد الذي لم یحقق النجاح في مرحلة إلى ، إذ یشیر فیها )محرقة الحرب(

الخدمة العسكریة الالزامیة ، وفي الوقت نفسه أن هناك آخرون إلى الدراسة المنتهیة فسیق 

معدلات تؤهلهم للقبول  ققواالخدمة العسكریة على الرغم من نجاحهم ولكنهم لم یحإلى سیقوا 

  .)١(معاهدبالجامعات أو ال

ویمكن القول بأن هذه الروایة تمثل إدانة واضحة لحقبة زمنیة تعد محرقة للشباب         

العراقي بغض النظر عن نجاحه في مسیرته الدراسیة أو فشله في اجتیازها ، فالجمیع 

  .بانتظار الموت الذي لم یفرق بینهم 

وعلى هذا النمط یؤرخ الروائي الكربلائي حسن النواب للحرب العراقیة الایرانیة عندما      

 الحیاة أحداث توثیق فیھا حاولت ذاتیة سیرة روایة كانت ھل) حیاة باسلة(سئل عن روایته 

  في  أحلامهم احترقت الذین الجنود جمیع سیرة ھي(( :فأجاب بقولھ  الأصدقاء؟ برفقة

؛ وأكلوا حشیش  خنادق النار؛ وحیاة الأدباء الصعالیك؛ الذین تشردوا في شوارع العاصمة

؛ الروایة كانت تتحدَّثُ عن رعبهم من نقاط التفتیش؛ لأنهم هربوا من  الحدائق من الجوع

الحرب؛ وعن هلعهم عندما یكونون بمواجهة رجل الأمن والانضباط العسكري؛ وقلقهم الرهیب 

الرخیصة والمبتذلة حین ینامون فیها آخر اللیل؛ وعذاباتهم في المعتقلات الفنادق  في

ره الذي والسجون؛ هي روایة العراقي الأعزل   . )٢())لھا  لامعنى مجانیة بحروب الطاغیة دمَّ

من الروایات التي أرّخت للروائي علاء مشذوب ) جمهوریة باب الخان(روایة  وتعد     

فیها تسنم الحقبة الزمنیة التي  ؛من تاریخ العراق الحدیث، منها تاریخیة دامیة لحوادث 

حائزین على الایرانیین ال قام بتسفیرإذ ، ١٩٧٩رئاسة الجمهوریة عام صدام منصب 

كان المهجّرون على ثلاثة أقسام ، منهم من كانت أصولهم فارسیة  (( ، فقدالجنسیة العراقیة

واستهوتهم المدینة بحیاتها البسیطة وأزقتها الضیقة ، وحزام زیارة للعتبات الدینیة ، لجاؤوا 

. ها التي تتقبل الغریب دون امتعاضالبساتین الأخضر الذي یلفها بنسیم طیب ، ونفسیة أهل

ففضّلوا السكن فیها بعد أن حصلوا على الاقامة المؤقتة أو الدائمة ، ومنهم عراقیون سجلوا 

                                                           

 .ومابعدها  ١٥: طالب عباس الظاهر  –) تراب آدم ( روایة  :ینظر) (١
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لخدمة العسكریة الالزامیة من قبل ، ومنهم من كان خلیط أنفسهم كتبعیة ایرانیة هرباً من ا

، واما عربي متزوج فارسیة ، فاذا كانت الام  لانتماء ، أما فارسي متزوج عربیةالأصل وا

فارسیة والاب عراقي لا تهجّر العائلة ، وبالعكس تخیّر اما أن تلتحق بزوجها أو تسقط 

ر والذي كان یخضع لأهواء بعض رجال لكن القسم الضامر في موضوع التسفی. جنسیتها 

  . )١())ة الانتقام بسبب مواقفهم الشخصیةالأمن فتسودهم رغب

ن وتفاصیل المشمولیالتسفیر التي حصلت في تلك الفترة  آلیةففي هذا المقطع یفسّر      

، فالروائي علاء مشذوب  تستحق الوقوف عندها فعلاً  لأنها ، تلك الحادثةلراح یؤرخ ف، بها

الموت في  م لیلقواخارج أرضه قد سلط الضوء على هذه الشریحة من الناس الذین ألقي بهم

. الایرانیةالتبعیة تهمة ب، صحراء قاحلة تفتقد لأبسط مقومات الحیاة والتي لم یسلم منها أحد 

أقبیة السجون عوا بعد أن ألقى القبض على شبابهم ممن لم یكملوا الثامنة عشر عاماً وأود

  . ، وبالتالي تم إعدامهمالسریة

أن الكاتب أو  یتضح فیهاطبیعة الروایة التاریخیة ، والتي إلى لابد من الاشارة وهنا      

خاصاً یراه مناسباً الروائي یحق له أن یخترع شخصیات خیالیة، ویضع لكل شخصیة دوراً 

 ذلك في كتابة روایته فوضع بعضاً منقد استثمر ویبدو أن الروائي علاء مشذوب  ،لها

 واعاصر قد من أهالي كربلاء  اً كثیر  ، لأنالمعاصرة وضمّن بها روایاته الحقائق التاریخیة 

أورد أسماء لشخصیات معروفة  عصر علیها ومنهم الباحث ، فقد هدافهم شتلك الاحداث 

ربلاء وأنه سار في ومشهورة في كربلاء ، فمثلاً تحدث الروائي عن زیارة صدام لمدینة ك

ولكن كان یطلق ) سوق التجار الكبیر( اً ومشهوراً في كربلاء یطلق علیهسوق كان معروف

  .)٢()سوق العجم(عامة الناس  هــــعلی

الأصل  ببائع أقمشة فارسيفي كربلاء  التقىأن صداماً قد كلاماً مفاده  یورد الروائيو        

 - أي التاجر الفارسي  –وحسب الروایة أنه قال رفض أن یبیعه لمجرد كونه عربي ، وقد 

وتعني بالعربیة ایها السید  ،)٣()حاج أغا. ني مفر شم اسه عرب( لصدام بالحرف الواحد ؛ 

؛ هذه  نفسها قبل صفحتین من الروایة ذكر على حین أن الروائي قد .نحن لا نبیع للعرب 

                                                           

  .٢١١: جمهوریة باب الخان )  (١

وهي التسمیة التي كان یطلقها  عامة الناس على  سوق كبیر معروف في كربلاء اسمه ؛ سوق ) سوق العجم ) ( (٢

سوق آخر اسمه  قبالةالمتداول لدى عامة الناس الذي وضع  ویبدو أن الروائي رغب في اطلاق الاسم. التجار الكبیر 

 .  من الجهة الأخرى من الحرم سوق العرب الذي یقع مقابل حرم الامام الحسین 

  .٢٠٥: ن . م ) (٣
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اللغات العربیة والفارسیة والهندیة والتركیة أن الباعة في أسواق كربلاء كانوا یتقنون : العبارة 

، وهل من المعقول أن هذا البائع البائس یجهل اللغة العربیة ، ولا یبیع )١(وحتى الانكلیزیة

والدلیل على ! ؟ أمام نائب رئیس الجمهوریة آنذاك للعرب ، ویقف في السوق ویجاهر بذلك

ول بأن البائع رفض أن یبیعه ، ومن ، فهو من جانب یقلدى الروائي والتناقض  عدم الدقة

عن سؤال صدام له عن سعر القماش  بائع الأقمشة الفارسي یجیبأن  ذكرجانب آخر ی

للغة العربیة ألف ، ویعني با)٢()بنجاه  دویس او هزار او(  :ذي یمسكه بیده باللغة الفارسیةال

لا العملتین كانتا ؟ وكتوماناسم العملة هل هي دینار ام  روائي، ولم یذكر الومائتان وخمسون

، أي أنه لم لهما قوة شرائیة عالیة جداً ) من القرن الماضي  یاتالسبعین أواخر( المدةفي تلك 

، ین وخمسین دیناراً وكذلك التومانمن الأقمشة سعر المتر الواحد منه بألف ومائت قماشاً یكن 

في والتثبت یتحرى الدقة یختار أسماء مستعارة ، ولكني أرى أن الروائي أن إذا كان من حق و 

  . لاسیما إذا ذكر الاسماء الصریحةو .ات البدیهة التي لاتقبل الخیالنقل الحقائق والمعلومات ذ

ا من قبل ، وقد تم توثیقهالتي تمیزت بخصوصیتها في كربلاء ومن الأحداث التاریخیة     

، هي قصة الابادة الجماعیة التي تعرّض لها )یة باب الخانجمهور ( الروائي في هذه الروایة

السلطان عبد الحمید، فقد ضمّن روایته  في عهد، تركیا أیام الحكم العثماني الأرمن في

قد تزوجت من المسلم و في مدینة كربلاء،  عاشتقصة الممرضة أریف الارمنیة التي 

السید  بسردها بعد أن استدعاهاوالقصة بدأت ، یوسف المضمد، وعملا معاً في المستشفى

لأن زوجة أخیه هذال قد جاءها دار أخیه إلى  –الشخصیة الأولى في الروایة  –عدنان 

الطلق ، ولكن حین رأتها أریف الارمنیة أخبرتهم بأن الولادة ستتأخر حتى منتصف اللیل ، 

دنان لساعة استثمر السید ع، وفي هذه اظلت جالسة في غرفة الضیوف تنتظرولكنها 

، وعن سبب سف المضمد، وعدّه فرصة ذهبیة  لیسألها عن قصة زواجها من یو وجودها

وربما یعود  ،رضة على الرغم من أنها غیر مسلمةكربلاء والعمل فیها كممإلى مجیئها 

أن مدینة كربلاء تعد مغلقة لكونها من دیانة واحدة وطائفة إلى السبب في هذا التساؤل 

  . واحدة ، إلا ما ندر

ولم تنزعج من هذه الأسئلة التي ربما یسألها أي شخص قصد المستشفى للطوارئ أو       

تزوجت من یوسف المضمد ، اللذین قد فأجابت بانها . العلاج حینما یعلم أنها مسیحیة

                                                           

  .٢٠٣: جمهوریة باب الخان :  ینظر) (١

 .٢٠٥ص:   ن . م   :ینظر) ٢(
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، وصدقهعملا سویة في مستشفى الكاظمیة ، بعد أن أعجبت بحسن منظره وهندامه ولباقته 

، ولها سبب آخر خاص بها ، ألا وهو قلة الرجال من ملتها ،  فضلا عن مواقفه المتمیزة

بسبب الاضطهاد ، والابادة التي تعرضوا لها من قبل، وكانت قد اشترطت على یوسف بأن 

، فوافق على ذلك ، ولكنهما قد أشاعا بین الناس بأنها قد  تبقى على ملتها بعد الزواج

  .) ١(أسلمت

ذا التساؤل أحدهما استغراب اتخاذ الممرضة أریف دلالتین لهویكشف هذا النص عن    

 كون ، فضلاً عندیانةاختلاف اللكربلاء سكناً لها ومن أحد أبنائها زوجاً على الرغم من 

لمجازر جماعیة كیفیة تعرض الأرمن إلى مغلقة على دیانة واحدة، والثانیة تلمح المدینة 

أریف الفتاة الارمنیة ترغب بالزواج من لت عتمت فیها إبادة رجالهم بشكل لا إنساني مما ج

قتلهم من قبل السلطان  رجل من غیر دیانتها لعدم وجود المماثل من أبناء جلدتها، بسبب

  . قد وجدت في یوسف ومدینة كربلاء ملجأً آمناً تعیش فیه مع بقائها على دینها فالعثماني 

الروائي إن جمالیة توظیف الأحداث التاریخیة في الروایة لاتكمن في أسلوب       

إظهار وكشف  ، وكذا سرد الوقائع التاریخیة فقط ، وانما تكمن فيوالخصائص الفنیة للروایة

یقتبس منه شیئاً محدداً یحتاجه  ((الجانب المسكوت عنه، فالروائي حینما یعود للتاریخ 

  . )٢())سیاق النص الروائي الذي یكتبه 

لحظة انطفاء  (:فرعیة وهي فصلاً في روایته بعنوانات روائيوقد خصص ال     

مثل سلحفاة تحمل ( ،)مدینة وان الموءودة ( ، )حینما ترقص الطیور عاریة (  ،)الصلیب

الأرمن وتصفیتهم من قبل  وتهجیر ، تناول فیه قصة اضطهاد)بیتها على ظهرها 

السلطان العثماني عبد الحمید ، ویطنب كثیراً في وصف تفاصیل هذا الاضطهاد الذي 

لسان والدتها التي توفیت إثر نقل عن ـتعرضت له عائلة الممرضة أریف الارمنیة ، التي ت

در أن یتخذ سخریات الق من(( التي حكتها أم أریف لابنتها قولها؛ ، ومن ضمن المآسيذلك

، ها تمثل الأنموذج الأمثل للأنوثة، لاعتقادهم أنوش من المرأة الارمنیة هدفاً لهمهؤلاء الوح

إلى والأتراك بطبعهم وحدسهم الفج ، لاحظوا أن مزج دمهم بدم السكان الأرمن ، سیؤدي 

 العائلات التركیة لیتربوا هناك في جهالة عنإلى وإرسال الصبیة . تحسین نسل الجمیع 

   .) ٣())وكأنهم في درجة بشریة أقل من الآخرین. حقیقة أصلهم 
                                                           

 .٩٢ :جمهوریة باب الخان  : ینظر) (١

  .١٠٠: عبد الرحمن مجید الربیعي  –الروایة والتاریخ والتساؤلات المتداخلة ) (٢

 .١١٠ :جمهوریة باب الخان ) (٣
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حقاً إن الروائي قد نجح في نقل صورة مأساویة، تقشعر لها الأبدان لما تعرض له       

الأرمن في تلك الفترة على أیدي الأتراك العثمانیین، ومدى التعامل اللاإنساني الذي 

 عن الشعوب العربیة فضلاً مارسوه مع الشعوب التي تسلطوا علیها ومنهم الشعب الارمني 

  . )١(التتریكتباعهم سیاسة االأخرى ، و 

ترجم لشخصیة السید فقد ) رقص السناجب ( أما الروائي عباس خلف في روایته      

هو ((؛ ذكر أن السید كاظم الرشتي إذ، مصدرذكر الفي الهامش من دون  كاظم الرشتي

ته عن الأستاذ عباس خلف وسألالروائي التقیت  عندماو  .)٢())الذي أسس البهائیة أو البابیة

، النظر المختلفة فیه الكاتب لا یعنیه التاریخ وتأویلاته ووجهات(( : أجابني قائلاً  هذه النقطة

والتي اختلف  بقدر ما یهمه هو الشخصیات المثیرة للجدل كشخصیة السید كاظم الرشتي،

إثارة المتلقي من خلال التداخل الزمني، بین عصر كاظم روائي ، كما أراد العلیها المؤرخون

الكاتب، وكذلك التداخل الزمني بین عصر الشاعر فضولي البغدادي وعصر الرشتي وعصر 

   . )٣())مصطفى خان في موقع آخر من الروایة

، نعم یحق للروائي أن یختلق شخصیات روائيوجهة نظر الالمعلومة تعبر عن هذه ف      

تسمیة  إطلاقخیالیة، ویجعلها تتداخل مع شخصیات حقیقیة في النص التاریخي ، ویمكن 

ته موسوعة علمیة ، یمكنه أن یضمِّن رواییعد الروائي ف. الواقع  دبیة لتصویرأعلیها رؤیة 

، وعلم ، وعلم الاجتماعوالأنثروبولوجیا، والفن التشكیلي، من علوم التاریخ، والجغرافیة

 یُلزمولكن في الوقت نفسه لا . وشیئاً من الهندسة والطب وغیرها ،النفس، والدین

فالروائي في انتخابه للأحداث التاریخیة التي  .التفصیلیة الدقیقة  لهذه العلوم اتبالمعلوم

یقدر المسافات ویشكل الألوان ویصور الأماكن ( (تشدّ النص ببنیته العمیقة والشكلیة 

  ویصوغ والحالات ویركب الحوادث، ویبني المشاهد ویتعمق في الأمزجة، ویفسر المواقف، 

   .)٤())رد الفعل وینزل إلى حیث تمفصلات المجتمع في مكان وزمان معین

                                                           

للكاتب ولید ) حماقة محاولة محو الهویات .. سیاسة التتریك : ( مقال بعنوان  –موقع سكاي نیوز العربیة : ینظر ) (١

 .)٤٠zLSAg/https://bit.ly: ( على الرابط . ٢٠٢٣/ ٣/ ٢٧: تاریخ المقال . فكري 

وایة أخرى له هي ؛ كور ویكرر ذات الاسم ، والمعنى في ر . ١٠٧ص –عباس خلف  –روایة رقص السناجب ) (٢

 .٤٦بابل ص 

  .بین الباحث وبین الاستاذ عباس خلف  .٢٠٢١/  ٣٠/١٠كان موعد اللقاء المباشر  في ) (٣

  .٣٩:  ١٩٩٩،  ٢، ع٢میل ، البیان ، مج سیار الج: الفن الروائي التاریخي العربي ) (٤
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ته من علوم التاریخ ، ، یمكنه أن یضمِّن روایموسوعة علمیةیعد الروائي ف       

وشیئاً  ،، والفن التشكیلي، والأنثروبولوجیا، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والدینوالجغرافیة

التفصیلیة الدقیقة  بالمعلومات یُلزمولكن في الوقت نفسه لا . من الهندسة والطب وغیرها

  . لهذه العلوم

عماد .د عند الروائي التأریخیة سیاسي في الروایة الكربلائیةویمكن رؤیة النقد ال      

الحب وأجنحة  ( الذي له روایة واحدة طبعت قبل سقوط النظام السابق بعنوان ؛ العبیدي

جراء حرب الخلیج تعد وثیقة تأریخیة تصور الدمار الذي حل بالعراق ، التي ) النار

ولكن بطریقة أدبیة ممتعة مع التأكید على جانب الصدق الفني والتأریخي في نقل الثانیة،  

من دون زیف أو تحریف على الرغم من خطورة هذا العمل  وما فیها من مآسٍ الأحداث 

الهروب من مسؤولیة الرقیب السیاسي عن طریق فتح  الروائيعلى الكاتب آنذاك ، فحاول 

  .يالدلالة الرمزیة للأحداث والشخصیات والأماكن وأغلب المسمیات في العمل الروائ

آثار حرب الخلیج الاولى بعد غزو الكویت ، وما لحق العراق من  الروائي  تناول    

النفط بالدمار، وبسببه  دمار كامل للبنى التحتیة ، وإصابة عصب الاقتصاد العراقي وهو

وضع العراق تحت  بعد أنتعطل تصدیره لسنوات ، وتعرّض العراق لحصار شدید ، 

ولكن الروائي لم یكن في استطاعته آنذاك أن یصور الدمار الذي  .طائلة البند السابع 

بمثابة  عدّ هذا الأمركانت تلحق بالمنشآت الحیویة العراقیة ، لأن الجهات الحكومیة ، 

إعلاماً معادیاً یستهدف تثبیط  هعدوتعدواني ، یثیر الهلع والخوف بین الناس ،  عمل

المعنویات ، في حین كان الاعلام الحربي للنظام یثقف الناس على أن النظام الحاكم هو 

  .الذي انتصر في هذه الحرب 

ذلك  بتصویرقام فالحقیقة للمتلقي ،  في بیان سلوباً ذكیاً أ استعملفالروائي قد        

إلى أسلوب السرد بطریقة عاطفیة بعیداً عن المساءلة والعقاب ووصولاً  مستعملاً ، الدمار

یصور الروائي ذلك الدمار مع هول  من الروایة  نصفي هذا الف .الناحیة الادبیة والفنیة 

مدّ الجمیع أعناقهم من نوافذ الغرف المطلة على  (( :الأحداث وما أنتجته الحرب، یقول

أصوات الانفجارات تختلط بأصوات  ...الحدیقة وشفاههم متهدلة كأنهم صعقوا لما رأوا 

ق بینه یاابني الدنیا مقلوبة .. .ما سوى دوي المقاومات الارضیة الطائرات القاصفة ولا یفرِّ

  .)١())الناس یغادرونها خوفاً من القنابل . ..هنا في بغداد 

                                                           

 .١٥ : ٢٠٠٣ –بغداد –الثقافیة العامة دار الشؤون  -١ط –عماد كاظم العبیدي  –) الحب واجنحة النار( )(١
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أن الخراب الذي حل ببغداد لم یكن في البنى التحتیة فقط ، وإنما لافت للنظر ومن ال     

  .شمل حتى تزییف الحقائق لدى الناس ، ومحاولة إقناعهم بما هو مخالف للحقیقة 

اعات إلى الس) عماد العبیدي(وفي موضع آخر من الروایة نفسها یشیر الروائي     

اق قبل توجیه الضربات الجویة نحوه ، المتبقیة من المهلة التي أعطتها قوات التحالف للعر 

سیما في بغداد، الذي أصاب الناس ولالإخراجه من الكویت ، وتصور حالة الهلع والخوف 

على لسان ولاسیما عندما شنت الولایات المتحدة وحلفاؤها الحرب على العراق ، جاء 

الأعصاب ، وتشتم فأرى عمتي تفتح الباب وكانت مثارة ... وصلت بیت عمتي  (( ؛البطل

فأطلّ وجه تغمره الدموع  .أنا : مَنْ؟ قلتُ : وحین دخلت سمعت صوتاً رقیقاً خائفاً . ..الحرب 

  . ابتسمت له 

 لماذا تبكین؟ أنت خائفة ؟  -

 وهل من أحد لا یخاف الآن ؟  -

 ولمَ الخوف ؟ -

 .سنموت جمیعاً  -

ان االله . كوني شجاعة .دنا على الحروب هل هذه أول مرة نحن تعوّ . لا تقولي هذا  -

 ..موجود وهو فوق الكل 

العالم كله یتحدث . إسمع الأخبار .. یقولون دمّروها على الآخر .یقولون قصفوا بغداد -

 .عن الدمار 

 .لا تصدقي الأخبار .. ان شاء االله بغداد بخیر  -

 ..ولكن  -

 سألتُ . مسحتْ دموعها بخوف وخجل ودخلت إلى غرفة مجاورة...!! أنت ترتعشین  -

 هذه من جیرانكم ؟ :عمتي 

. ..جاءت من بغداد یوم أمس هي وعائلتها .. هذه مسكینة هذه من أقرباء زوج ابنتي  -

انتهت المدة التي حددها، سیقصفون بغداد .. قالوا .. المساكین تركوا بیوتهم جاءوا إلى هنا 

 .جاءوا الینا حتى لا یصابوا بأذى .. الیوم أو غداً 

  : وعندما كنت أصغي إلى عمتي خرجت الفتاة مرة أخرى وبیدها الرادیو 

یقولون أن بغداد تشتعل بالنیران وآلاف الطائرات تغیر الآن علیها .. اسمع .. اسمع  -

  .ومئات الصواریخ تتساقط فوقها 
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  . )١()إن شاء االله بخیر .. بغداد بخیر .. ارتفع صوتي بوجهها  -

المقطع السابق أن الروائي قد سلط الضوء على تأثیر الحرب على من یتبین        

لدى  ، وأنهم یرفضون فكرة الحرب بكل أشكالها ، وأنها قد شكّلتعامة الناس نفوس 

المجموعة ثلاث مجموعات ؛  لىع، وهذا مما جعلهم ینقسمون إزائها شؤم عقدة العراقیین 

) العمة(لع ، كما لمسناه في ردة فعل باله أصیبواأخذ الخوف منهم مأخذه ، و : الاولى 

ا لعبة سیاسیة قد عدّتهلا تأبه بالحرب و : والبنت القادمة من بغداد ، والمجموعة الثانیة 

دهم علیها النظام السابق ، أما المجموعة الثالثة ؛ فكانت متزنة تراقب الأحداث على عوّ 

دعو ما حولهم من الناس ، وامتازت بالتفاؤل وتإلى االله تعإلى مهل وقد فوضت أمرها 

، البطلالذي نجده في شخصیة ،  والابتعاد عن سماع أراجیف الأعداء إلى ربط الجأش،

وتصدیق الاشاعات التي تروج للدمار والتشاؤم ،  وخاصة عندما یمنعهم من الخوف ،

  .وفي الوقت نفسه یؤكد لهم على أن بغداد بخیر

یشدد على المقارنة  )سریر في مومباي( تهفي روای أما الروائي طامي هراطة عباس      

، فقد ورد على ظام السابق وزمن الاحتلالزمن الن عاصرهما المثقف العراقي ؛ بین زمنین

     :فیقول  ٢٠٠٣لسان الراوي وصفاً دقیقاً لما حصل في العراق قبیل سقوط النظام عام 

كل شيء محتقن ومرتبك في المدن والبلدات العراقیة ، وزعت وزارة التجارة حصتین من  ((

، على وجبة رداءتها، كانت آمالهم معلقة هناكتقبلها الناس بسرور رغم المواد الغذائیة ، 

الحكومة العراقیة الجدیدة ، تلك الوجبة التي ستدفع بسوء التغذیة وتزیح العوز عن كاهل 

، جهة سریة وزعت قوائم مطبوعة ضمت أكثر من عشرین مادة غذائیة وظلت  الأسر العراقیة

 ...أكثر حیرة من الرجال في تدبیر أمور الأسرة  لزمن طویل حلم ربات البیوت اللواتي كنّ 

یصدق الناس قدرة النظام على إفشال الهجوم الأمریكي الوشیك ، ویتحدثون عن الصواریخ 

السوفیتي السابق واشتراها صدام والتي یحتفظ بها للحظة النوویة التي هربت من الاتحاد 

  .)٢()الحاسمة ، لكن بعضهم كان یرفض تصدیق ذلك 

تلك الأیام لیذكرنا بأدق التفاصیل  أن من الروایةالسابق  یحاول الراوي في المقطع        

التي عاشها العراقیون وهم ینتظرون المعركة الحاسمة التي بموجبها ستتغیر المعادلة في 

، ولاسیما عندما یصف حال الناس وهم ینتظرون الشرق الاوسط لیس في العراق وحسب

                                                           

  .١١٣: عماد العبیدي . د -)الحب وأجنحة النار ( روایة  )(١

  .٥٧: طامي هراطة عباس  -)سریر في مومباي(روایة ) (٢
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، ویتفاءلون د مجيء الحكومة العراقیة الجدیدة، إذ یتأملون خیراً تحسن حالتهم المعاشیة بع

؛ ، ولكن ثمة نقطة أساسیة نستنتجها من كلام الراوي ألا وهي هم الاعلام العالميوعد بما

، ترسخت حكم صدام طریقن ع، و شعب العراقيبموجب التجربة القاسیة التي مر بها ال

في أذهانهم أن صداماً له القدرة في مواجهة أمریكا وحلفائها بما امتلكه من صواریخ نوویة 

، إذ بهذه الأفكار الساذجة استطاع صدام أن یقنع سوفیتي سابقاً لیها من الاتحاد الحصل ع

دمر الجیش الامریكي الكثیر من العراقیین وبعض العرب بأنه سوف ینتصر، وسوف ی

، مما یبرزها للمتلقي ، دون أن ینكرها ، فهذه النظرات التي استطاع الراوي أنالقادم لحربه

كانت طاغیة على نفوس الناس مشاهد ومشاعر یعني أن الراوي مؤمن بما ینقل من 

شعوریاً لأنه یحدثه بما في ، لذا استطاع الروائي أن یجعل المتلقي منقاداً للراوي لاآنذاك

  .، وبما كان یشعر به في تلك الأیام، وهو یواجه مصیراً مجهولاً یتربص به نفسه

هذه نقرأها في و عراقي ، الواقع الثقافي الإلى تنتمي بمضمونها كل تلك العبارات       

كثافة المنتوج الروائي العراقي الذي سجل  ت هذه الكلمات والعبارات علىبرهن قدفالروایة 

إلا  ،)١()سریر في مومباي(روایة  حتى الآن، وما) ٢٠٠٣(حضوره المؤثر بعد الاحتلال 

مكابدات الإنسان العراقي بمختلف مستویاته الفكریة  تتناول التي الروایاتتلك واحدة من 

لا تحاول وهي في الحقیقة ، ن سردي یمتد لأكثر من ثلاثة عقودوالاجتماعیة ، ضمن زم

تحاول دراسة التحولات الشخصیة  ، بلزمن الدیكتاتور وزمن الاحتلال :المقارنة بین زمنین

تحولات السیاسیة والتقلبات التي شهدها الحادة التي طرأت على الشخصیة العراقیة تأثراً بال

  .العراق

  : المضمون السیاسي

السیاسي لا یغیب عن الخطاب الروائي لدى روائیي العراق بشكل  مضمونیكاد ال     

هناك ما یربط بین المضمون  ، وأعتقد أنولا عن روائیي كربلاء بشكل خاص ،معا

التأریخي في الروایة الكربلائیة وبین الواقع السیاسي وما تمخض عنه من آثار لها بصمة 

أهمها ،ذلك یعود لأسباب كثیرة واضحة في الأدب ولاسیما في الأدب الروائي ، وأن 

                                                           

، هي عاصمة ولایة ماهاراشترا، وتُعد ثاني ١٩٩٥مدینة في الهند  وكان اسمها السابق بومباي حتى عام :  مومباي ) (١

مدینة من حیث عدد السكان في الهند بعد دلهي وفقًا للأمم المتحدة، وسابع أكبر مدینة من حیث عدد السكان في أكبر 

 من  –ینظر موقع الموسوعة الحرة .( ²كم ٦٠٣.٤: المساحة. ملیون نسمة ٢٠العالم ویبلغ عدد سكانها حوالي 

 .) ly.bit://https/cF١KcK٣: على الرابط -ویكیبیدیا 
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م ، ولازال المحن والشدائد ، والوقائع المتعددة ، والحروب التي تعرض لها العراق منذ القد

دامیة منذ المعارك الشدائد و اللمحن و بمنأى عن تلك ا مدینة كربلاءلم تكن ، و الیومإلى 

، والمناخور وهجوم الوهابیین علیهایومنا هذا، وما حادثة نجیب باشا إلى واقعة الطف 

عندما أصبحت مدینة كربلاء بید المنتفضین  ١٩٩١وتسلسل الحوادث لم ینتهِ حتى سنة 

المدینة، وما نتج عن هذا التمرد، من قتل وقصف بالطائرات والمدفعیة على من أبناء 

، وبالتالي خراب المدینة ، ومن لانتفاضة الشعبانیةأثناء ا هاومناطق أحیاء المدینة القدیمة

، شر لها، هو سیاسي بامتیازثم تجریفها من قبل الدولة، فكل تلك الوقائع كان السبب المبا

ینة بالقوة لإرادات سیاسیة جرت علیها كان الهدف منها اخضاع المدن كل هذه المحن إذ إ

الذي للروائي علاء مشذوب ) باب الخان جمهوریة(، وعندما نقرأ في صفحات روایةمعینة

أحد ) منتصر(أسباب نشوب الحرب العراقیة الایرانیة ، إذ یقول على لسان إلى تطرق 

 الحرب المتوقعة هو السیادة على شط العرب ،أحد أسباب قیام  ((شخصیات الروایة ؛ بأنّ 

، الذي ترفض أن أتكلم فیه، لأن الفرس معروف عنهم فالمشكلة تكمن أیضاً في التاریخ

بالعناد والنفس الطویل، بینما العربي البدوي معروف بالنفس القصیر والعصبیة، وهذا النسق 

التي تنص على  قیة الجزائرالاجتماعي جعل الحكومة العراقیة تفقد أعصابها ووقعت اتفا

، مقابل وقف الدعم الایراني للأكراد ، ومن قبل ١٩٧٥تقاسم السیادة على شط العرب عام 

  .)١())كاملة للعراقهذا التاریخ كان شط العرب تحت السیادة ال

فهذه الحرب التي قامت بین ایران والعراق، لها ارهاصات منذ عهد الشاه، عندما      

، وقد راح یة لاعلان التمرد في شمال العراقایران الفصائل الكردحكومة الشاه في دعمت 

فسلسلة الحروب والدماء والقتل . عدد كبیر من العراقیین ١٩٧٣ضحیة حرب الشمال عام 

إلى المستمر قد أثر على نفسیة الشعب العراقي وأهالي مدینة كربلاء خاصة ، مما أدى 

بین البلدین واستمرت ثماني سنوات راح ضحیتها  ١٩٨٠ نشوب حرب الخلیج الاولى عام

فالاتجاه السیاسي یشكل نسقاً واضحاً في بناء الروایة  .من الطرفین الآلاف من القتلى 

من خلال تضمین أحداث سیاسیة كثیرة تتعلق بالتجاذبات السیاسیة بین العراق وایران منذ 

  .ن سنوات نشوئها ، وأسباب الصراع الذي أدى إلى حرب الثما

أحد  فیها تناولالتي ) رقص السناجب( في روایةنجد المضمون السیاسي و       

بینما كانت  ((:فیقول  ١٩٦٧شخصیات الروایة قصة الصراع العربي الاسرائیلي عام 

                                                           

  .٣٠٤: جمهوریة باب الخان ) (١
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ما : یبكي ، قلت له بهلع  -یقصد والده  –المعارك مستمرة في بورسعید ، استیقظت ووجدته 

 ! مابهم ؟ ؟!العرب  - : قال بتهدج الذي یبكیك یا أبي ؟ 

ماذا جنینا : یقول  –صوت العرب  –من إذاعة  ، سمعت أحمد سعیدتكالبت علیهم القوم -

؟ وماذا جنینا لندفع الثمن في ظفار والساقیة الحمراء والجزائروالخرطوم سعیدلتقاتلونا في بور 

 . )١()) وطرابلس وجبل عامل وحیفا ورام االله وكل بلاد العرب تنزف؟

ها الشعب العربي عموماً من ى منمدى المرارة التي عانیوضح النص السابق ف     

بالقضایا المصیریة كقضیة  السیاسات العربیة الفاشلة ، المنطویة على الخیانة ، والمتاجرة

  .سمة ظاهرة في تلك الحقبة الزمنیةحالة التشتت والضیاع وقتل الشعوب إن . فلسطین

 ن للمتلقي بوضوح بأنه لایعیش بمعزل عن واقعیحاول الروائي الكربلائي أن یبیّ      

، وأنه قد تجرع السم الزعاف وهو یستذكر تلك وجرحها النازف فلسطین ،الأمة العربیة

فقد تعذرت الكتابة  (( .ومعاناة شعبه بشكل عام) العراق( الایام العصیبة التي مر بها بلده

ه إلى تداعیات الحرب مع اشتداد وطأة القمع مما دفع الكاتب إلى تعرضالواضحة بشكل متزاید 

  .)٢())بطریقة رمزیة من دون الاشارة بوضوح إلى الاسباب السیاسیة  .على الانسان

، إذ یقوم )من اعترافات ذاكرة البیدق ( ان وللروائي عباس خلف روایة أخرى بعنو      

للقمع تاریخه أیضاً ، ونقرأ ذلك مهما كانت حروب بتوثیق تاریخ القمع روائیاً ، فیرى أن 

الصلیبیین خامرة في أذهان الرواة یصیِّرها على هواها ومثلما ترید ، ولكن بالتأكید تختلف 

فیجسد الراوي ذلك من  ،عن رواتها الحقیقیین الذین ساقتهم الاقدار الیها مؤرخو المدینة

خط  ىوإنك عل ... الخواطر وتترفق بالآتي تغرینا الرسائل في تفسیر ظلال( (: خلال قوله 

وبقیت أنت ... الأفق ستأتي من خطیئة الخلاص وسوف تغفر لمن قایض أرض فلسطین 

  .)٣())یتربص بنا بلا خلاص أو بلا یقین مثلي أو أنا مثلك ربما كلانا لا یدري أن قدرنا

                                                           

أما شخصیة أحمد سعید المذكورة في المقطع من الروایة فهو .  ٨٩ص: عباس خلف -) رقص السناجب ( روایة ) (١

    القاهرة ، صوت العرب من إذاعة عبر. مذیع مصري اشتهر في حقبة الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي: 

) ظفار( و) . ٢XB١PL٩/https://bit.ly:ینظر موقع الموسوعة الحرة على النت وعلى موقع ویكیبیدیا على الرابط ( 

        .اعتنق سكانها المسیحیة في القرن الرابع المیلادي . عاصمة الامبراطوریة الحمیریة . مدینة قدیمة في الیمن : 

  ) .٤٤٢ص   -١٩٧٥ –بیروت  –دار المشرق  -٢٢ط –الأب فردینان توتل الیسوعي  –المنجد في الأعلام  (

  .٧:  سلام ابراهیم –رصد الخراب العراقي في أزمان الدكتاتوریة : الروایة العراقیة ) (٢

  .٤٦: عباس خلف  –) افات ذاكرة البیدق من اعتر ( روایة ) (٣
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وهكذا نجد الروائي عباس خلف یحاول أن یسلط الضوء على تلك المحنة التي مر      

بها العرب، وما مرّ علیهم من تخاذل وخیانة حكامهم، فجعلهم یعیشون تلك المرارة 

  . ویتجرعونها كالسم الزعاف 

للروائي ساطع الیزن، یذكر بأن عمید المعهد ) وحي الغرق( ونجد الراوي في روایة    

ستغرب القرار، وحین قرأ إ(( لیبلغه بقرار فصله من المعهد ؛ ) عادل(بطل الروایة  استدعى

  .)١())ابق لصالح إحدى الأحزاب المحظورةالكتاب علم أن السبب هو نشاط والده السیاسي الس

هذا ما كان یحصل بالفعل في تلك الحقبة الزمنیة، وتساؤلات الناس كانت تردد هذه و      

حالة من الكآبة بخیبة أمل، وراح یعیش  صاب عادل؟ وبعد التبلیغ ی)الولدما ذنب (الكلمة 

، وهو وتمد یدها لتصافحه ، ولكنه یتردد) بلقیس(لة النفسیة ، فتلتقي به زمیلته وسوء الحا

أغطس في ((:الطین في یده ، لكنها أصرت على المصافحة وهي تخاطبه إلى ینظر 

  .طینك غیر أن أغرق في ماء الآخرین 

 أي غرق یا بلقیس أنا أحترق ؟  -

 .أعماق النار أكثر ألفة من أعماق الغرق  -

 .بلقیس عن أي أعماق تتحدثین أنا بحاجة لأغرق بالماء للأبد  -

یاصدیقي ، الغرق لیس أن تكون تحت الماء ، على العكس ، لكن الخلاص أن تغطس  -

بالماء حیث الأبدیة ، أتعلم أول الدیانات بالتاریخ تتبرأ من الذنوب بالماء ، مادام الماء یسیر 

بشكل أفقي فهو سرمدي ، حیاته في جریانه ، وحین یتوقف یموت، على عكس النار التي 

 . قدر ما تستطیع ، لذلك تخمد بسرعةتحاول أن ترتفع تسیر بشكل عمودي ، 

 . )٢())بلقیس أرجوك أنا ذهني مشوش ، فصلتُ من المعهد رغم إنني لم أفعل أي ذنب -

یه هو وأبناء أن الروائي لا یستطیع التهرب من الواقع الذي عاش فمن الملاحظ      

لآلام والأوجاع ، والحكم بالتهمیش وا، والمعاناة التي شعروا بها خلال حقبة ملیئة جلدته

 ،ره الراوي عن فصل المعهد لعادلالحزب الواحد، فالمشهد الذي صوّ  من فئة ، الشمولي

من المشاهد المألوفة التي عاشها طلبة جیل الثمانینیات والتسعینیات من القرن یعد 

رمانه من التدخل لفصل أي طالب وح كان له الحق في لحزب الحاكماقانون ف،  ماضيال

به بتورطه في الدراسة ، إذا جاءت الشرطة السریة بتقریر مفاده أن أحد أفراد أسرته یشت

  .انتمائه لحزب محظور
                                                           

  .٥٩:   وحي الغرق  )(١

  .٦٠: ن . م  )(٢
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الروائي قد استعمل لغة شعریة جمیلة ، ولاسیما عندما مزج أنّ هذا النص نجد في و       

ل ، وشعوره لسیاسي ، بعد أن أبلغه عمید المعهد بقرار الفصوابین المضمون النفسي 

حینها بالكآبة وسوء الحالة النفسیة ، وعند التدقیق بالنص نجد الروائي قد استعمل 

أي : استعارات مناسبة ، عندما خاطبته زمیلته بلقیس وهي تحدثه عن الغرق، فیقول لها 

غرق یابلقیس أنا أحترق ؟ فیتحدث عن الغرق هنا إلى غرق الوطن بالتناقضات 

ارنة بین جریان النهر وبین النار، فالماء مقفتعقد بلقیس عدالة ، والانحرافات وغیاب ال

إلى أن أول الدیانات بالتاریخ  بلقیس شیرثم تر من الذنوب والآثام ، ه أفضل مطهِّ عدُّ ت

نرى هنا . یوماً عن الجریان فهذا یعني موتهوإذا ما توقف الماء . تتبرأ من الذنوب بالماء

براعة الروائي في هذا التشبیه والمقارنة الجمیلة التي توصل للمتلقي رسالة مفادها أنه 

 .    مشوش الذهن، وقد تبددت أحلامه ، كما تخمد النار بسرعة مهما ارتفعت في السماء 

اتخذت من الاتجاه السیاسي مضموناً لها ، فیما ومن الروایات الكربلائیة التي       

لعلاء مشذوب التي ) ولكن  ...انتهازیون ( روایة  - ٢٠٠٣بتاریخ العراق ما بعد  تعلقی

، اذ یصف بعد الاحتلال لحكموصلوا إلى اولة العراقیة لا تخلو من نقد لسیاسیین في الد

عبارة عن شخصیات ورقیة ،  إنها، ات السیاسیة التي جاء بها المحتلبعض الشخصی

لم یستطع أن یُخفِي قلقه وشعوره  روائين الإاً لمصلحته الخاصة ، إذ إعداد المحتل أعدّها

بالاحباط ، تجاه الاحتلال الامریكي للعراق ، من خلال خلق حروب وهمیة على كافة 

، لیكون هو المستفید  الاتجاهات والأصعدة لغرض إقحام الشعب العراقي في حروب أهلیة

وتحت الاحتلال ، انقسم الشعب العراقي إلى  ففي زمن ما فوق السقوط ، ((. الأول منها

أكثریة ، وأقلیة بین طوائف وعشائر ، ومناطق وأطراف ، انبلج ثلة من وجهاء كل منطقة، 

یقدمون خدمات مجانیة لأهلهم ، وكان الشارع مقسَّماً بین ) مجلس محلي(؛  تحت عنوان

  .)١())...المراجع الدینیة 

في وصف حقبة زمنیة ملیئة علاء مشذوب جرأة مقطع أعلاه ال طریقن عویتضح       

بالأحداث الدمویة وإلى شخوص مؤثرة في الواقع الاجتماعي العراقي وما خلفته هذه 

بغض النظر عن انتماءاته العرقیة الأحداث من دمار نفسي تعرض له المواطن العراقي 

  .المذهبیة أو الدینیة أو

                                                           

 . ١٠٠:  ولكن ..انتهازیون روایة ) (١
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قضیة الانتخابات في العراق ، التي دعا الیها المحتل لایهام إلى كما تطرق الروائي      

أحزاب مختلفة لاشراكهم في حكومة إلى الناس بالدیمقراطیة ، لذلك جاء بأشخاص ینتمون 

  .هشة تتسم بالمحاصصة الطائفیة والعرقیة لیبقى هو وحده المسیطر علیها 

: بصیغة الضمیر الغائب قائلاً و  فقد ورد في أحد فصول الروایة بطریقة الراوي العلیم     

كان الساسة الجدد أصحاب دین جدید ، قانونه العقوبة الحاضرة ، والثواب المؤجل ، ( (

وربما هم ورثوا ما طبقوه ، بعد أن عطلوا الدستور الذي راح ضحیته الآلاف المؤلفة قوافل 

ت عنوان ما یسمى في سبیل تحدید مستقبل هذا البلد ، في مقابل فقرة توافقوا علیها تح

قانون الارهاب، والحقیقة أن الدستور یعمد إلى حفظ كرامة الانسان، في الوقت الذي سنّوا 

، وما الفرق بین نظامین، الاول ادعى یح تلك الكرامةفیه قانون الارهاب الذي یستب

   .)١())الدكتاتوریة فاستباح الكرامة، والثاني ادعى الدیمقراطیة واستباح الكرامة 

، فهو لم  ادعى الدكتاتوریةأنه في وصفه للنظام السابق أنه  الروائي ومما یؤخذ على     

لى الرغم من كونه ، عالدیمقراطیة والحریة والاشتراكیةیدعِ الدكتاتوریة بل كان یدعي 

، ویعد الروائي شاهداً ، وقمع الحریاتیمارس شتى أنواع الاضطهاد الفكري ،نظاماً شمولیاً 

عبارة لذا یمكن تصحیح ال. من أحداث وقتل للعراقیینحیاً على ما ارتكبه النظام السابق 

  ...)سم بالدكتاتوریة فاستباح الكرامةات الاول( :بالشكل الآتي 

كما أراد الروائي توثیق بعض الاحداث الصاخبة التي رافقت الاحتلال كوجود       

، ) مثلث الموت(منطقة إلى ى أرض العراق ، وتحولهم بشكل آخر المقاتلین العرب عل

ولم یترك الروائي دور الانتهازیین الذین لا یفكرون بشيء سوى مصالحهم الخاصة ، من 

خلال تركیزه على دورهم السلبي في ادارة الدولة ، مروراً بصفقات الفساد ، وهدر المال 

  . خاصةالعام لحساب جیوبهم ال

المنظمات والمؤسسات غیر الحكومیة التي جاءت بعد الاحتلال، إذ وصفهم  انتقدو       

     :انهم ونوا یمثلون السلطة الخامسة فبأنهم كانوا مثل أي مؤسسة دینیة، بدلا من أن یك

السواد في المناسبات الدینیة ویقیمون العزاء، فیشقون الجیوب ویلطمون  یلبسون ((

؛ أن نكتة شاعت في الفیس بوك ما نصها ن ، مثلهم كمثلالصدور، ویلعنون فیبكون ویتباكو

یسرقون وینهبون ویقتلون بمعاونتي : الشیطان هرب من العراق، وعندما سئل عن السبب قال

  .)٢())هذا من فضل ربي –، وعندما یبنون یكتبون قطعة كبیرة فحواها 

                                                           

  .  ١٢٢: ولكن  .. انتهازیون  روایة  )١

  .١٢٧: ن . م  )(٢
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تلك  قد تبنى موقفاً خاصاً من الروائيأن  النص السابق عن طریقیتضح و      

غیان بسبب ط. وكان یطلق صفة العموم في حدیثه عنها في روایتهالمنظمات الانسانیة ، 

، فضلاً عن إنه یتبنى آراء العامة من الناس دون تمحیص أو قراءته الأیدولوجیة للأحداث

، لأن كثیراً  وإن كان الأجدر به استعمال أسلوب التبعیض في هذه القضیة. تدقیق فیها

من هذه المنظمات والمؤسسات الانسانیة ، والتي تحمل صفة دینیة قد أسهمت في دعم 

، لمناطق  بعد اجتیاح داعشولا سیما عوائل الایتام والعوائل المتعففة ، والعوائل النازحة 

  .كبیرة من العراق

المنصب،  عملیات الفساد واستغلالنها قد جسّدت فإالروایة یخص فصول  مافیو       

شخصیات الروایة ؛ جبار هو الابن الأكبر لعائلة انتهازیة ، الذي یتمیز  طریقن ع

بانتهازیته حتى في زواجه ، وكذلك بقیة أفراد العائلة ؛ ناهض ، وفائز ، وخالد ، وحسون 

 روائيفالمحور الرئیسي الذي انطلق منه ال. ابیهم وامهم إلى ، واختهم صباح بالاضافة 

  ). البقاء للأقوى ( التي لاهمّ لها سوى اشباع غریزة ة الاحزابهو انتهازی

انتقاد ثقافة المرشحین للانتخابات إلى  )فضاء ضیق( ویشیر الراوي العلیم في روایة      

عملیة تعلیق صور المرشحات في الشوارع ، وخاصة إلى الذي جاء بعد التغییر، فیشیر 

، اهين الجمیع یبحث عن الفوز من أجل التبإ - على حد تعبیره –في الجزرات الوسطیة 

هذه المرشحة لا ثقة لها بنفسها وضعت صورة (( :فیعلق على صورة إحدى المرشحات قائلاً 

  .)١())رئیس القائمة مع اسمها 

وهذا أمر اعتدنا رؤیته أیام الانتخابات، فالروائي لا یذكر هذه القضیة الا لبیان      

المعترك السیاسي، لا لشيء سوى لإثبات إلى صورة المرأة العراقیة التي حاولت الدخول 

المجتمع الدولي بأنها موجودة في الساحة إلى الوجود، فكأنما أرادت أن تبعث برسالة 

الدستور  سیاسیاً ، أو حنكةً سیاسیة ، وإنلم تكن تحمل وعیاً ن إ السیاسیة العراقیة و 

  .العراقي قد ألزم بوجوب اشراك كل ثلاثة رجال مع إمرأة واحدة 

بعد أن  نجد الراوي في هذه الروایة یتحدث عن انتخابات مجلس النواب العراقي،و      

هنا ینقل للمتلقي وجهة  یصفها بالزائفة ، ویعقد مقارنة بین العاهرة والسیاسي ، فالروائي

من علاماته (..( :نظر الناس، على ألسنة شخوص خیالیة یحركهم الراوي العلیم ، فیقول

جتبى لكن م...هذه الانتخابات الزائفة الحقیرة التي ستلد مخلوقاً مشوّهاً اسمه مجلس النواب

                                                           

  .١٥: فضاء ضیق  روایة ) (١
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بجسدها والسیاسي ، مخفضاً صوته قلیلاً وبدأ بالمقارنات ، العاهرة تتاجر لم یهتم بالتحذیر

العاهرة تتاجر بأقذر ماتملك . العاهرة تؤذي نفسها والسیاسي یؤذي وطن .. یتاجر بوطن 

العاهرة تتاجر في المبغى ورجل الدین یتاجر في .. ورجل الدین یتاجر بأقدس ما أنزله االله 

  . )١())بیت االله 

یتضح مما سبق أن الروائي العراقي بشكل عام والكربلائي بشكل خاص ، لا یترك       

السیاسة والسیاسیین ونقد النهج الذي یسلكونه في روایته ، وفي الآونة الأخیرة أضاف إلى 

ملاحظة المقارنة یمكننا  المقطع أعلاه، وللباحث تعلیق على السیاسیین رجل الدین أیضاً 

أن الروائي  یلحظ، )٢(، وبین العاهرة ورجل الدینيبین العاهرة والسیاس الروائي هاعقدیالتي 

  .  ، لأنه لم یستعمل أسلوب التبعیض في هذه المقارنة في مقارنته هنا كان قاسیاً جداً 

كن بمنأى عن الصراعات تلم  جاسم عاصي أن روایات ومن الجدیر بالذكر      

المكعبات  ( إذ نراه في روایته؛ المستبدة ،، والقمع الذي تمارسه الحكومات السیاسیة

   :یعبِّر عن معاناة الانسان الذي یعیش في ظل الحكومات الاستبدادیة قائلاً ) الحجریة

العالم أقفاص مفتوحة تنتظر من یباشر بدخولها ، لقد تحول كل شيء بالنسبة لنا إلى ما ( (

بمثابة حافظات تبعد العفونة عن نحن جثث تتحول من قفص إلى آخر، فهي . یشبه الموت 

أجسادنا التي تخثرت فیها الأحاسیس وهي أنفاق تؤدي إلى أقفاص، امتدت دهراً مضى 

  .)٣())..وأحیاناً أراه زمناً لم أعشه ، بل أحسه 

فالراوي هنا في هذا المقطع یروي إحساساً من جملة مشاعره مستعیناً بضمیر       

، ي مستهل الروایة من ضمیر المتكلمن الراوي انطلق فإالمتكلم ، ولكن بصیغة الجمع، إذ 

المتكلمین ، فأراد أن یعمم المشاعر السلبیة التي ) نا (المتكلم إلى ضمیر) أنا( نجده یغادر

                                                           

  . ٧١: فضاء ضیق روایة  )(١

أود الإشارة إلى أن الروائي في هذه المقارنة قد تأثر بنص عبارة رجل الدین المرحوم الشیخ محمد جواد مغنیة ، ) (٢

ولست أشك في أن المومس التي تبیع جسدها وتعیش على فرجها : ( عندما عقد مقارنة بین المرائي والمومس فیقول 

انها تاجرت بمخرج البول ، وتاجر هو بالوحي وقدس ..  أشرف من المرائي الذي یتاجر بالدین وأقرب منه إلى االله

تغش ولا وأیضاً هي لا .. الأقداس الذي به عظمة الرسل والانبیاء ، ومن أجله یستمیتون ، وفي سبیله یستشهدون 

ها ، ، وتظهر للناس عاریة ، ولا تطلب الاحترام من أحد ، بل تشعر بضعتها واحتقار الناس لتكذب في مهنتها وتجارتها

أما المرائي الذي یتاجر بالدین فانه یغش ویخدع في وظیفته ، ویكذب . وقد یكون في هذا شيء لها من الشفاعة عنداالله 

 –في ظلال نهج البلاغة ) .. ( وینافق في مظهره والستر على عیوبه ، ومع هذا یتوقع من الناس التقدیر والاحترام 

  ).٢١٤: ١ -١٩٧٨ –بیروت  –لملایین دار العلم ل -٢ط –شرح محمد جواد مغنیة  

  .٢٨٠: )لمكعبات الحجریة ا( روایة ) (٣
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ع البائس الذي یعیشه ، فجعلها تتحول من صیغة المتكلم المفرد یشعر بها في ظل الواق

  . إلى صیغة الجمع ، لیبین للمتلقي بأنه لیس وحده ممن یعاني ویتألم 

وعن  ،بشكل عام اقأن السیاسة والحدیث فیها لا یغیب عن روائیي العر  واضحمن الو      

، وتكاد عطفات حیاتهماضرة عندهم في كل منفالسیاسة حبشكل خاص ،  كربلاءروائیي 

 عیش بمعزل عنلذا نجد الروائي الكربلائي لا ی تكون هي المسیطرة في كل الأوقات ،

یحیط ، وما  عن ذاكرتهلا تغیب الأحداث الموجعة الواقعة على مدینته و  الواقع السیاسي

حدثاً ، لذا نجده لا یترك روایته الا ویلتقط في حیاته بشكل مباشر الاول المؤثرهو ، و به

وهذا الامر یتعلق بواقعنا السیاسي ،  يسیاسشأن الویربطه بال من حیاته الیومیة ،

نجد انعكاس ذلك في ف ،مطلقاً عیش بمعزل عن الواقع یلا الأدیب لأن ،  والاجتماعي

فالواقع  .كتاباته وروایاته التي تنطلق تماماً من واقعه ، ومن حیاته والبیئة التي یعیش فیها 

الواقع الاقتصادي فد ألقى بظلاله علینا من خلال كل شيء یتعلق بالحیاة ، السیاسي ق

، هو وجهٌ من أوجه السیاسة الفاشلة و أعداد العاطلین عن العمل المتردي أدى إلى تزاید 

  .مادة خصبة وجاهزة للروائي العراقيومایرافقها من هدر في الثروات جعل كل ذلك 

ما هو أوسع من إلى قد تعرض ) أرابخا ( ولعل الروائي سعد السمرمد ، في روایته       

ذلك ، ألا وهي قضیة التآمر الأمریكي على العراق وعلى بلدان العالم الثالث ، وبالأحرى 

على لسان  روائيیكا ، إذ یورد الالرأسمالیة العالمیة والمتمثلة بالدول الغربیة بقیادة أمر 

یكشف ) عماد(العدید من الأفكار حول ذلك التآمر، فـ  –خصیات الروایة أحد ش -)عماد(

ان العالم الثالث خوفاً من تقلیل عدد سكان بلدإلى لأصحابه أن البلدان الغربیة سعت 

     :یتنامیة ، لذا جاء على لسان عماد، خاصة بعد هزیمة أمریكا في الحرب الفخطرها

رئیس الولایات المتحدة الامریكیة سنة  ))لیندن جونسون ((هناك تصریح خطیر صرّح به ( (

في أوج الحرب الفیتنامیة ، حول خطر زیادة سكان العالم وخاصة الثالث ، ومنذ ذلك  ١٩٦٣

  .)١())الحین أعلنت البلدان الغربیة عزمها على تقلیل سكان العالم 

تقریراً  لمحلل  أفالملاحظ أننا عندما نقرأ هذا النص من الروایة نشعر وكأننا نقر      

سیاسي في صحیفة یومیة ، لذا لابأس إذا قلنا بأن الروائي أراد أن یتحدث عما یجول في 

  .خاطره حول الأوضاع السیاسیة في العالم ، وتأثیرها على واقعنا 
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عرض الطرق التي تتخذها أمریكا في قد  لراويا كما نلاحظ في روایته أیضاً ، أن     

مكافحة زیادة سكان العالم وأولها ؛ الحروب التي تبید شعوب العالم الثالث، عندها یستذكر 

عرفتُ من المستفید من (( ؛قائلاً  البطل مع نفسه وبحسرة طویلة الانفجارات في بلده العراق

هكذا  جنساً محدداً تیقنتُ أن الكل مستهدف،والدائمة والتي لا تعرف  هذه التفجیرات المتكررة 

  .)١())!لها نظیر هو مثقف بطریقة عجیبةهو عماد یدهشني دائماً، آراؤه لیس 

الـمتكلم في معرض حدیثه، وتشخیصه  ضمیر الروائي استعمل أعلاه في المقطعف      

ینتقل من لمشكلة سیاسیة حدثت في العراق بعد الاحتلال ، وهي كثرة التفجیرات ، كما 

وإذا واصلنا قراءة الروایة والتحلیل  .ضمیر المتكلم إلى ضمیر الغائب بلسان الراوي العلیم 

المجاعة والفقر، الذي ینقله الراوي نجده یضیف إلى ما سبق ؛ ) عماد(السیاسي لدى

، ومرض الأیدز التي استطاعت الدول الغربیة أن لتي أثبتت فشلهاومحاولة تنظیم النسل وا

أصبح مرض بلدان العالم الثالث ، إذ تفشى في الدول  والذيانتشاره لدیها ، من تقلل 

  . )٢(الافریقیة والآسیویة ولا ترید البلدان الغربیة إیجاد علاج له

عیش ستطیع الأیضاً أن الكاتب العراقي لا ی) أرابخا( ومما یمكن استنتاجه من روایة       

الكاتب الكربلائي ، فالظروف غیر الطبیعیة التي بمعزل عن السیاسة إطلاقاً ، ولاسیما 

نظمة ، ، وما تبع ذلك من تساقط أنظمة وقیام ألعراق الحدیث ، بعد ثورة العشرینمر بها ا

مع اسرائیل، وحرب الشمال  ١٩٦٧، وحروب مستمرة ، كحرب بسبب الانقلابات العسكریة

وغزو  ) ١٩٨٨ – ١٩٨٠(، وحرب طویلة كحربه مع ایران  ١٩٧٥مع الأكراد عام 

عام ، ثم الاحتلال الأمریكي وسقوط  ١٣الكویت ، وأعقبها الحصار الشامل علیه لمدة 

 لهالارهابیة ، حتى دخول داعش واحتلا، وأعقبه الأرهاب والتفجیرات  ٢٠٠٣النظام عام 

ل الواقع السیاسي العراقي ، كل تلك المآسي قد علّمت العراقیین السیاسة وتحلیثلث العراق

الذي جاء ) عماد(، فلا استغراب عندما ینقل الراوي في روایة أرابخا كلام صدیقه الحالي

  .لاتقبل الرد على شكل تحلیل سیاسي ، وكأنه حقیقة واقعیة یحكیها عماد 

من الروایات العراقیة التي أرادت   للروائي أحمد الجندیل) آلهة من دخان ( روایة أما     

، وتعاطیها بأنها لیست  أن تكشف عن طبیعة المجتمع العراقي والخوض في السیاسة

طبقات المجتمع العراقي  مقتصرة على السیاسیین فحسب بل إنها حدیث مختلف
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في مدینتنا  (( :لأخته زاهدة عن واقع الحكام قائلاً یقول الشیخ عیسى فهذا  ،وشاغلتهم

فترد علیه أخته  ...ستطیع الحاكم التنازل عن كل شيء باستثناء العرش الجالس علیه ی

  .)١())زاهدة معلقةً على قوله ؛ الملوك كالطواویس في الرخاء ، وكالبوم في وقت الشدة

ل التي یعاني منها الشعب تدقیق، وتثبّـت، ویعكس ردة الفعإلى هذا الكلام بحاجة      

، مما ، ینه یومیاً على مستوى حكام العربوهو یشاهد بع ،ودول العالم الثالث ،العراقي

، طالباً منه إملاء یكي ورقة بیضاء علیها توقیعه فقطم بأن یسلم المحتل الأمر أحدهدفع 

  . شریطة  أن یبقى هو على رأس السلطة  ه، وما یریدشروطه

                                                           

  .٥٧ :أحمد الجندیل  –) آلهة من دخان ( روایة ) (١
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  ثانيالمبحث ال
  للخطاب الروائي والاجتماعي والفلكلوري الدیني مضمونال

، لما كثر حظاً في الروایة الكربلائیةیعد الاتجاه الدیني والعقائدي من الاتجاهات الأ     

، وروحیة سامیة لدى عموم المسلمین مكانة دینیةمن المقدسة مدینة كربلاء به تتمتع 

، لذا لي هذه المدینة العریقة بشكل أخص، ولدى أها)(ولاسیما أتباع أئمة أهل البیت 

ذكر لا نستغرب من اكتساب الروایة الكربلائیة المسحة الدینیة، المتعلقة بواقعة الطف و 

، إذ ترتبط التي تحتمل معانٍ عظیمة، وأهل بیته فیها) (استشهاد الامام الحسین قصة 

من جانب ومن جانب آخر ترتبط بالاسلام هذا ، )(بنبي الإسلام محمد بن عبداالله 

من خلال الدفاع عن حرمات نفسه وبمبادئه وأبجدیاته في جهاد الظالمین والمنافقین ، 

صارت مدینة كربلاء تقیم سنویاً  من ثمّ الحاكم الجائر والمستبد، و ، والوقوف بوجه الاسلام

ستقطب الملایین من محبي النبي احتفالاتها الدینیة الحزینة في شهري محرم وصفر، وت

) (بیته الكرام سلام االله علیهم ، فتقام الشعائر الحسینیة الخاصة بالامام الحسین  أهلو 

 ةمرتبطصفة ملازمة و هذه الشعائر التي تمارس في ذكرى أیام عاشوراء ، حتى صارت 

وعند تفحص أي روایة كربلائیة لابد وأن نشم عبق الامام الحسین . بهذه المدینة العریقة

)( یاتها أحادیث في وصف هذه الشعائر، كما نجد في طفیها ، ونهضته العظیمة ،

  .سنویاً في هذه المدینة ، فأصبحت رمزاً لمدینة كربلاء المقدسة  وطریقة إقامتها

 تماعي على الجانب الاج تركز  ، الكربلائیة اتالروای أن العدید منالملاحظ من      

  .)(، ومایرتبط بها من شعائر دینیة ترتبط بقضیة الامام الحسینالمقدسة لمدینة كربلاء

الذي یعكس  طامي هراطة عباس نقرأ هذا المقطع روائيلل )صهر البابا(ففي روایة     

كان هناك من یوزع الشاي مجاناً ، وراح الناس یتزاحمون على الرصیف ..(( ؛ تلك الصورة

الضخمة  ))السماورات((لشربه من أجل التبرك ، اقتربت من منضدة الاعداد ، كان منظر

وأباریق الشاي الكبیرة والاقداح مدهشاً وهي تسبح في دائرة من الضوء الكثیف، حصلت 

ى فكرتُ بأنها لم تطلب أي مراد من بسهولة على قدح من الشاي الساخن ، ومع الرشفة الأول

عدني، فأنا غیر بحق مصیبتك یامولاي سا ن،الامام الحسین ، ولم تتمنَّ كما یفعل الآخرو

 ني من تغییرأغثني یاسیدي ومكّ  قلبي وتأمل ضعفي وحاجتي،إلى ، أنظر قادرة على البوح

   .)١())...حیاتي 
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حول حالتها المرضیة، بعد أن أكدت أخذت منال تتحدث عن قلقها بهذه الكلمات       

تزم بنصیحتها بالابتعاد ، فأكدت لها أن تللها بأن فحوصاتها الطبیة طبیعیة الدكتورة هاله

الخ من  ،إفرحي، سافري ، فقالت لها غیّري نمط حیاتك الیومي، كوني إیجابیة،عن القلق

الأفكار، واقتراحات ، وبعد أن أخذت الدواء من الصیدلیة، راحت نصائح الأطباء لمرضاهم

، حتى الطبیبة تدور في ذهنها، إلا أنها أخذت تفكر تارة في السفر، وتارة أخرى بالتغییر

رأت على الرصیف موكب الخدمة الحسینیة الذي یقدم الشاي مجاناً باسم الامام الحسین 

) ( فتوقفت وتناولت الشاي للتبرك ، .  

اطة قام بتوظیف الخدمة الحسینیة في روایته نستنتج مما تقدم أن الروائي طامي هر       

هذه المدینة إلى الكربلائي في توزیع الطعام والشاي على الوافدین  تراثالإلى كإشارة 

ذلك من  ، ومن الممكن عدّ )شهري محرم وصفر في(لتأدیة مراسیم الزیارة في موسم العزاء 

الروایة الكربلائیة التي هذه المدینة المقدسة ، والتي تصورها  تنفرد فیها الشعائر التي

أهم  في الروایة الكربلائیة  هذه الانشطةتصویر  نّ أ، و  المقدسةكربلاء تعكس واقع مدینة 

  .ها مایمیز 

س الروائي قضیة العزاء الحسیني ومجالسه والاشارة وفي موضع آخر من الروایة یكرّ      

وهو یجلب الماء لخیام أخیه الامام الحسین ) (التي تسرد قصة العباس )ةلّ المُ (إلى 

) (فیقول ،  :))  بمجلس العزاء الحسیني استمعنَ وهنَّ یضربنَ صدورهنَّ جلوساً وبایقاع

لماء لخیام أخیه ة كانت تسرد حكایة الامام العباس وهو یجلب الّ المُ قصیدة أنشدتها إلى رتیب 

، كُنَ ن والأسى وشكّلْنَ دائرة مغلقةنهضنَ ممتلئات بفیض من الحز، ثم  الحسین المحاصرة

متأسیات ومتوجعات ، تدور حزمة الوجع المتلفعة بالسواد حول نفسها، یضربنَ صدورهن 

.. حسین (وجباههنّ بعنف وایقاع أرجلهن الثقیل یهز جدران الغرفة متناغماً مع صوت الملة 

وصوت الملة الذي یسحبها ... جساد اللاطمةالأ وكل شيء كان یرتج في ) حسین.. حسین 

ل والنساء الأطفا حیث تنثال مشاهد وصور )یاحسین ..یاشفیعي یا حسین  (عالم آخر إلى 

، ومنظر الامام العباس المثخن بالجراح وفرسه وهي تسیر خبباً نحو اللواتي فتك بهن العطش

  .)١())تكاد تفرغ من مائها المخیم المحاصر ، فیما قربة الماء التي ثقبتها السهام

أراد الروائي أن یسلط الضوء على أهم مفصل من مفاصل الحیاة الكربلائیة، ألا وهو      

إلى ، ولو بالسنة مرة ، كما یشیر تهالعزاء الحسیني، الذي لا یخلو بیت كربلائي من إقام
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، وتقوم )(التي تنشد قصائد العزاء، بحق الامام الحسین وأهل بیته ) هلّ المُ (مهمة 

باختیار القصائد التي تفیض عاطفة ، وتستذكر مواقع الألم والأذى الذي أصیب به الامام 

، وبایقاع  هو أو أي أحد من أهل بیته ، وتسردها بطریقة وبأنغام خاصة) (الحسین

  .، وهن یرددنَ یاحسین بحیث تجعل النساء یبكین ویلطمنَ الصدور فاجع ،

أفكار ، ذات  یمثل شریحة اجتماعیة الذي -أحد أبطال الروایة  –علي شاكرفمأساة     

لا یروق لواقع یبحث  الأمر قد وهذا.  التاریخ الإنساني نظرة تجددإلى ، ینظر  ةمتجدد

لذا فهو ضحیة .  ل من یُرید تجدید الفكر والرؤى للتاریخعما یشكّل عثرة قانونیة تكبّ 

مدیریة التفسیر القسري الذي كبده خسائر كثیرة، وآخرها ما أقرته اللجان التحقیقیة في 

وظیفة أُخرى إلى ولحسم الأمر فقد خُیّر بین الإحالة .  لأحیاءمادة ا ، لأنه مدرس التربیة

  .وهو وجه من وجوه الممارسات السیاسیة إزاء المختلف الفكري. أو التقاعد

الروایة استطاعت طرح صیرورتها الفكریة ضمن جملة سلوكیات، سواء كانت هذه ف      

أو ) منال(علاقته بـقبالة زوجته، ر بشاكالسلوكیات خاصة أم عامة، مثال علاقة علي 

  .بصفة عامّة ضمن حقل الممارسات الطقسیة للجماعات، والتي كان له رأي فیها

من خلال مایسرده الراوي العلیم من و  )الخان جمهوریة باب( روایة إلى ولو انتقلنا      

یقصد سید عدنان وسید حلیم في اللیلة التي  (( :قولهباعلان ابتداء الشعائر الحسینیة 

تسبق الاول من شهر محرم من كل عام ، الحضرة الحسینیة لإنزال الرایة الحمراء من على 

عاد  ،عام١٤٠٠وان من تسجّى قبل  ،القبة الصفراء، لتستبدل بالرایة السوداء اعلاناً للحداد

  . )١())..القیامة من جدید ، في طقس مهیب ، وتجمع غفیر

 الروایةبراز القیم الجمالیة في یوظفها الروائي علاء مشذوب من أجل إ ه الكلماتفهذ      

الذین أصبحت عرفاً لدى الكربلائیین و المسحة الدینیة والشعبیة، ب ةالمتسم، ة الكربلائی

إنطلقوا في إقامتهم الشعائر الحسینیة من باب العقیدة الدینیة وما یحملوه من محبة وعلاقة 

  . بأهل البیت 

الراوي على لسان  الكربلائیةیقوم بمهمة التعریف بالعقائد  )حمام الیهودي(روایة في و    

: ، فیقولالمقدسة لیلة التاسع من محرم وما یجري فیها في مدینة كربلاء یصف ف، العلیم 

في لیلة التاسع من محرم ، كانت ریم تسمع مصطلح لم یخطر على أذنها من قبل  ((

وعندما سألت أم أكبر عنها، أجابتها بأن الناس لا تنام في هذا الیوم ،  )الحجة(وهو

                                                           

 .١٧٢: جمهوریة باب الخان  روایة ) (١



 )للخطاب الروائي  المضمون الدیني و الاجتماعي و الفلكلوري (المبحث الثاني                         الفصل الثالث    

- ١٩٦  -  

، فتحج الناس لیلاً في في یوم العاشر من محرم وبالخصوص المعزین للإمام لأنه سیقتل

وجه الصباح ، ومن ثم یذهبون  ))التطبیر (( ضهم یضرب رأسه بسكین كبیر یدعىعالتكایا وب

سیخرجون  الحمامات العمومیة لیغتسلوا ویذهبوا لبیوتهم ویناموا لأنه بعد صلاة الظهرإلى 

من جدید في عزاء كبیر تجتمع فیه كل مواكب أطراف المدینة الثمانیة ومن لم یشترك معهم 

  .)١())ركضة طویریج تحت اسموالأغراب من الأجانب 

نة كربلاء لعزاء في مدییصف الروائي على لسان الراوي العلیم ؛ شعائر اإذ       

المواكب الحسینیة مجموعات من شباب أطراف المدینة القدیمة بمختلف ((: ، قائلاً المقدسة

یرفع ، یتقدم كل مجموعة شخص سادة والاشراف وبعدهم عوام الناسالاعمار یتقدمهم ال

، وما وقع للحسین بن ن الشعر الحسیني تنعى واقعة الطفأمامهم قطعة خشبیة فیها أبیات م

علي بن ابي طالب وأهل بیته من جریمة نكراء ، راح ضحیتها اثنان وسبعون شخصاً ، 

، یجأحلامهم مقرونة بالخوف مابین القبول أو الایغال بالنش .الشام إلى وسیق الباقي سبایا 

لأشهاد ، یرددونها تعلو الكلمات على رؤوس ا. مصیبته، وینتظر السماح والغفران وكلٌّ یصرخ

  . )٢())، ثم یختمونها ، بلطم الصدوربحناجر مبحوحة

 مدینة كربلاء تراثلحزینة، من یعد الروائي هذه المشاهد، وهذه الاحتفالات ا      

النشاطات  ، إذ إنالتي اختصت بها المدینة وأصبحت معروفة لدى الآخرین  ،المقدسة 

، وتعكس هاوصفاتهذه المدینة والمراسیم التي تقام سنویاً جزءاً لا یتجزّأ من مظاهر 

المشاعر الانسانیة ، وعطاءهم اللامحدود تجاه عقائدهم التي ورثوها من الاجداد، كما 

ا أهالي المدینة، تجاه مدینتهم ورمزها الأكبر وهو؛ تعكس الروح الوطنیة التي یتمتع به

  .) (الامام الحسین 

أنها المدینة التي تمیزت بلأنها على المبادئ،  إذ یستمدون منه العزم والقوة والاصرار     

 الذي یثارالإنسانیة فضلاً عن الإ هممشاعر ، التي توقد  الخالدة ة الطفمعرك وقعت فیها

بمختلف صنوفهم وأعراقهم  الأخویة بین بني البشر، وتعزیز العلاقات ها في نفوسهم رسخی

  .وألوانهم 

                                                           

، الآلة التي  ٧٦: ٢٠١٧ –بغداد  –دار سطور للنشر  - ١ط–علاء مشذوب . د –) حمام الیهودي ( روایة ) (١

  ) .التطبیر ( وهذه الممارسة أو الشعیرة  یطلق علیها ) القامة ( یضرب رأسه بها تدعى 

 ١٧٣: جمهوریة باب الخان  ) (٢
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 ن معظم روائیي كربلاء یتحینون الفرصة للحدیث عن مدینة كربلاءومن الملاحظ أ      

 ، وعن طبائع الناسعما تتمیز به من إقامة شعائرها الحسینیة في كل عام و المقدسة 

  .الزیارات الملیونیة التي تشهدها هذه المدینة  ویصفون معالم .فیها وعاداتهم 

صهر (نجد الروائي طامي هراطة عباس یتناول هذه المراسیم والشعائر في روایته       

من  )(فیقول في أحد مقاطعها واصفاً الذین یقصدون زیارة الامام الحسین ) البابا

كان مهدي  ((: الأمر زینب وشقیقتها نسرین حول هذاالایرانیین فینقل الراوي حوار 

.. .، كانت شقیقتها زینب هي المتصلالمة التي تلقتها نسرین من إیرانالمحامي یصغي للمك

، ه لزیارة أربعینیة الامام الحسینحمى كبیرة اجتاحت الایرانیین حبیبتي نسرین، الكل متوج

طوابیر كبیرة تقف أمام السفارة العراقیة للحصول على الفیزا أما الذین لم یحصلوا علیها فقد 

  .)١())قرروا اجتیاز الحدود عنوة 

الطرق المؤدیة ونجد الروائي في موضع آخر من روایته یصف بعض المشاة في        

لا تغطي المواكب وخیام الاستراحة كل الطریق الى كربلاء ،  ((:  قائلاً المقدسة الى كربلاء 

كانت هناك مساحات فارغة تمكن المتطوعون من سد فراغاتها ، سیاراتهم تجوب الطریق 

، یمنحونهم كیساً بداخله سندویش  غذیة والماء ، یقتربون من المشاةالطویل محملة بالأ

  .)٢())حیاناً شریط من عقار الباراستمولدجاج أو كباب، بعض الفاكهة وزجاجة من الماء وأ

الروائي هذه الصورة من صور الخدمة الحسینیة في شهري محرم وصفر ، وهذه  ینقل     

وفي موضع  .وتراثها ، وما یتعلق بتقالید أهلها وطباعهم المقدسة تخص مدینة كربلاء 

آخر من الروایة نفسها یصف الروائي مجامیع المشاة المتجهة إلى مدینة كربلاء في شهر 

كان النهار ثقیلاً مماطلاً ومهدي المحامي مختنق بحیز عجلته وسط زحمة (( : صفر فیقول 

السیر، عجلات الحمل الكبیرة ، مثقلة بالرایات والخیام والمؤن ومعدات الطبخ ، تضرب 

ا دون جدوى لتنفذ من هذا الطوق المروري الممل كي تمسك مداخل الطرق المؤدیة منبهاته

حاذته عجلة كبیرة كان الشبان یهزجون وهم معلقین بجانبها ، أخرج رأسه من . إلى كربلاء

 شباب من أین أنتم ؟: النافذة وصاح 

 .أوضح أحدهم .. من البصرة ، موكب أهالي العشار  -

 .)٣())مأجورین إن شاءاالله   -
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كب ا، بأن الروائي الكربلائي یصور مو السابق من الروایةنستنتج من المقطع      

یتم المشاة ، وقد حملوا معدات الطبخ والأواني، وأعمدة الخیم، والمناضد التي  نالزائری

صف تلك المواكب فی .ن الفرش والأغطیة وغیرها، فضلاً عتقدیم الطعام علیها للزائرین

وهم ینشدون قصائد الولاء  منهم  الشباب حتى المقدسة ن إلى كربلاءوحمولتها وهم قادمو 

من ضمن مرتكزات المضمون العقائدي والدیني لهذه  ویُعدّ هذا). (للامام الحسین 

یخصها وحدها دون سواها ،  تراث دیني وعقائديالمدینة المقدسة وما یرتبط بها من 

  .والروائي الكربلائي لایجد بداً إلا ذكرها والتطرق لها ضمن روایته 

ى علإلى التركیز جمهوریة باب الخان ، علاء مشذوب في روایته  روائيال ضر یتعو       

ورها، ، وفلكل، شوارعها ، أزقتها ، بیوتهاالمقدسة  وصف كل ما یتعلق بمدینة كربلاء

من بین هذه ن إ، إذ أن نطلق علیه الاتجاه الاجتماعي الذي یمكن ،وتقالید أهلهاوعاداتها، 

أماكن إلى كثیر من أهالي هذه المدینة، في شهر آب اللاهب بالذهاب الالتقالید ، قیام 

في بساتینها، وعیون الماء  ، والتنزه)شثاثا(، في قضاء عین التمر الذي یسمى ترفیهیة

، ا، ووصف زرقتهرة الرزازة، التي یطنب في وصفهاعلى بحی، وفي الطریق یمرون فیها

البحیرة تشبه  ((: قائلا ، ثم ینقل وصف هذه البحیرة على لسان السائق الستیني،اونسیمه

  .)١())الكمثرى رأسها یقع قرب بحیرة الحبانیة والقاعدة العریضة تقع ضمن مدینة كربلاء 

، ، والتجمعات الدینیةمراسیم الزیارات فالراوي هنا یؤكد على هذه المفردة من      

عقائد وتقالید الناس الذین ، فیتناول الراوي الكلام عن المقدسة  والسیاحیة لمدینة كربلاء

، ومعهم النذورات التي عادة  )٢(مرقد السید أحمد بن هاشمإلى هناك و إلى یذهبون سنویاً 

  . ائها أو طبخهاحها هناك ومن ثم شو ما تكون عبارة عن خرفان، یقومون بذب

قضاء عین التمر سراً من أسرار الصحراء ، فقد كان من قبل مركزاً  روائيیعد الو       

مدینة إلى محطة استراحة ، ومن ثم إلى تجاریاً لقوافل البدو ، وشیئاً فشیئاً قطنوها لتتحول 

، ومزاراً یقصده كثیر من السائحین ، ومركزاً تجاریاً وسیاحیاً الزراعة والرعيزاخرة ب

                                                           

 .٢٦٩: روایة جمهوریة باب الخان ) (١

نسبه یعود إلى .كم   ٨٠ویبعد عن مركز كربلاء ) شثاثة(یقع شمال غربي عین التمر : مقام احمد بن هاشم ) (٢

وسمي احمد بن هاشم  لجده الكبیر هاشم ) احمد بن طراس الناظر  بن أبي الفائز (بن موسى الكاظم وهو اسمه 
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وبالخصوص بعد ان برزت فیها عیون كبریتیة یتم الاستحمام فیها طلباً للشفاء من بعض 

  . ) ١(الجلدیة الأمراض

 كربلاء تراث مدینة مما یلائم ) شیخوخة بغداد(في روایته نفسه  الروائي تناول       

ة السبعینیات من مد في كربلاء المعروفةتسلیط الضوء على مقاهي إذ قام ب، المقدسة 

مقهى (، بعد أن ذكر أحد تلك المقاهي الواقع في محلة باب الخان واسمه القرن الماضي

، والتي تحمل صور ة بصفوف من أباریق الشاي القدیمةواصفاً رفوفه الملیئ) الجماهیر

في ( (: لروایة ما نصه فقد ورد في ا.تراثیة وفلوكلوریة  تحفةً د الملوك والزعماء، والتي تع

، مقهى الجماهیر، كانت مركزاً لتجمع شارع العلقمي ، كان قبالة المعمل –منطقة باب الخان 

العمال على مختلف مشاربهم ، هي مقهى قدیمة علقت على جدرانها الكثیر من الصور 

قم الفوتوغرافیة لشخصیات سیاسیة وأخرى حكمت العراق لعهود سابقة ، تحتوي على أط

تحتوي تراثیة تحتوي على نقش فرید ، و  ، بعض أطقم الشايقدیمة من الفرفوري والكریستال

على بعض التماثیل الصغیرة لحیوانات مفترسة وأخرى ألیفة ، مثل الغزلان المتقابلة ، 

  . )٢())والتماسیح وهي تفتح فكیها ، تطرز الرفوف قرب أطقم القواري والأباریق

، في زیارة المرقدین المقدسة  عقائد أهالي كربلاءالروائي أیضاً لوصف ویتعرض 

عبر الروائي یصف و  .) ٣( )(الشریفین  الامام الحسین وأخیه أبي الفضل العباس

عند إعلان بدء (( : قائلاً المقدسة مدینة كربلاء  تراثجزءاً من  من الروایة الآتي المقطع

، لینصبوا سرادق أرصفة الشوارع وأفواه الأزقة حجزشهر محرم الحرام، یسعى الرجال ل

رن الثیاب السود یطرزن أسفله بكشاكش الحزن كأنها  الحزن، والنساء قبل ألف عام یحضِّ

 أجنحة الفراشات لیوم عزاء معلوم، قدور الطبخ مفتوحة الأفواه منذ فخارها الاول تنتظر ایقاد

تكایا بنصب أطلالهم ، فیعمِّرون الخیام ، یشرع أصحاب ال... النار أسفلها لتتلوى من الفرح 

  .)٤())وتوشح كربلاء ومثلها أبناؤها ونساؤها

 الأفراح في مدینة كربلاء )سلام(یصف الراوي  )شیخوخة بغداد ( في روایة أما      

تشهدها في مناسبات معروفة عند أهالي كربلاء، عدة والتي تزخر بفعالیات  المقدسة ،

كنا نتذكر شهر شعبان والاحتفالات  ((: منها إحیاء لیلة النصف من شهر شعبان فیقول
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، ن خلال تعلیق النشرات الكهربائیةوالموالید، وكیف أن الناس توزع أفراحها بالشوارع م

، نتذكر والعصائر مجاناً للناسوالبسكویت وتوزیع الفاكهة والحلوى والشوكولاتة والجوكلیت 

منتصف الشهر وكیف أن أهل كربلاء ومن سكنها یتجمعون عند الجسر ، ویسبحون في 

نهر المدینة إن كانت المناسبة في الصیف ویكتفون بایقاد الشموع في الشتاء والصیف على 

  .)١())..حد سواء

في روایاته على وصف یمكن الاستنتاج مما سبق أن الروائي الكربلائي، یركز و       

، ابتداءً من المرقدین الشریفین ، واكتظاظهما بالزائرین الوافدین من  المقدسة مدینة كربلاء

جمیع أنحاء العالم ، كما یجتهد في وصف شوارعها ، وأزقتها ، ومقاهیها ، وأسواقها ، 

  .  بشكل دقیق  هم وتقالید وبساتینها  بدقة ، كما یصف عادات أهلها

إذ ، المقدسة  كربلاء ةمعالم مدین هوصف عن ذهنه بْ أما الروائي عباس خلف فلم تغ       

تعویذات أخرى إلى یقول باولو كویلو، كل منا یحتاج  (( ) :كور بابل( ذكر في روایته

، وأقوال تحصل على ماهو فیل، إقطع من الحجر ماهو لیس فیلاً ویقول هنري مور ..أقوى

أخرى لم تكتمل دورتها قبل إنهاء جولة الرحالة في عكد زنقة أبو ادباغ ، وباب السدرة وباب 

الطاق وباب الخان وباب السور وباب السلالمة وتل الزینبیة والعباسیة وخان صیهود ومقهى 

 القیِّم القدیم الذيإلى عباس منسي ومقهى دنفش، وسید علي والهیابي، واكتفى بالاصغاء 

موضع ،، تحدث عن بعض قطع الزمرد المنسوبة للرحالة ، والمودعة داخل كشوانیة المخیم 

وهكذا یعدد الروائي عباس خلف أشهر الأماكن  .)٢())،، انتزاع الخف قبل دخول الحرم 

ماكن ، بهدف تسلیط الضوء على تلك الأالمقدسة التراثیة القدیمة في مدینة كربلاء 

منذ عقود بعیدة ، ففي هذه الأماكن اختزن ریخ هذه المدینة بتأ ، التي ارتبطت التراثیة

، وقسم منها وحاراتها المدینة القدیمةبأزقة الروائي ذكریاته القدیمة ، قسم منها یتعلق 

، ففیها كانت تعقد دونها للترفیه والتسلیة كالمقاهيیتعلق بأماكن عامة كان الناس یرتا

  .الندوات والاحتفالات وغیرها 

، التي قدسیة مدینة كربلاءإلى یلفت النظر  تهروایفي لروائي علي لفتة سعید، أما ا    

مما یجعل احتساء المشروبات  توجب على قاطنیها احترام تلك القدسیة التي تتمتع بها ،

الكحولیة من المحرمات التي یصعب دخولها بشكل علني وسهل ، لذا یحاول الروائي أن 

ماهو محرم في الشریعة  لمدینة ورفضها لدخول كلیسلط الأضواء على قدسیة ا
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ها ما یجعل اقتناءم إلیها، مدینة دینیة تحظر دخول هذه الممنوعات، بوصفها الاسلامیة

ا ذل ، أمر صعب وبشكل خفي وعن طریق تهریبها وارتفاع أثمانها واحتسائها بخفاء وتستر

یخاطبه ویذكر ماجرى مقطعاً یتحدث فیه الراوي العلیم عن شخصیة محسن الذي نجد 

لم تجد غیر قول ، حتى تغیِّر من حالتك أن ( (:  قال لندیمه، إذ بینه وبین صدیقه مجتبى

  . )١())داخل المدینة المقدسة بسعره الغالي إلى تشرب معه ربع عرق مهرّب . تجد ندیماً 

 كربلاءلا یستطیع الروائي أن یخفي ما بداخله من حب وعلاقة روحیة مع مدینة      

التي وإن لم یذكر اسمها صراحة ولكنه من خلال حدیث الراوي العلیم عن سیره  المقدسة 

نة في شوارع كربلاء أو جلوسه في مقهى الزوراء، الذي له تأریخ حافل في هذه المدی

ثم تمضیان النهار مشیاً على الأقدام بین شارع المركز  ((:المقدسة، فیقول في الروایة 

ثم شارع العباس وشارع الجمهوریة تستریحان في مقهى الزوراء الذي كان  وشارع المحكمة

مكانه في خان تراثي عمره مائة عام وكانت تقدم فیه حفلات موسیقیة في أربعینیات القرن 

إلى ل مالكه كما یقول البعض الآخر لیتحو تحوذ علیه البلدیة كما یقولون أوالعشرین لتس

من الروایة أعلاه فالذي یمكن استنتاجه من المقطع  .) ٢())..محل صغیر على الشارع العام

منذ المقدسة سكن كربلاء أن الروائي علي لفتة سعید ، وإن كان ناصري المولد ، ولكنه 

، إذ  روایاتهنجد صورة كربلاء لا تفارق صفحات ثلاثین عاماً ، وصار من سكانها ، ف

  .ها تفاعل معها وصارت جزءاً من فصول

ومن اللافت للنظر أن الروائي علي لفتة سعید ، المتاُثر بعادات وتقالید مدینة       

( ( :التي ینقلها على صفحات روایته ، من خلال شخصیة محسن قائلاً  المقدسة كربلاء

یسة وكأننا كنا نزور الأضرحة في مصر من سیدنا الحسین الى السیدة زینب والسیدة نف

ولاسیما من سكنة وتقالیدهم  قلأن من عادات أهل العرا، )٣())نبحث عن عمقٍ انتمائي

ممن یقصدون بلداً آخر، فأول شيء المقدسة كربلاء  الي، وبالأخص أهالوسط والجنوب

هنا أراد التذكیر بهذه  یسألون عنه هناك هو مراقد الأولیاء ، وأي معلم دیني ، فالروائي

، كما نجده في موضع آخر من روایته بعد زیارة بطل روایته محسن لمرقد الملاحظة
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یرى الباحث أن الروائي لم یكن دقیقاً في ما ذكر حول مقهى الزوراء في كربلاء المقدسة  ، الواقع  .  ٣٥ : ن . م  )(٢

والحفلات الموسیقیة في اربعینیات القرن الماضي ، لأن تلك الفترة لم یكن یسمح عوام الناس  في شارع العباس 

  .هي من محض الخیال لا غیر  ولكن یمكن القول بأن الروایة. بتلك الحفلات فضلاً عن رجال الدین 
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رتدي ك أمام الضریح طلب من أحد المتسولین وكان یوهنا( (: في مصر السیدة نفیسة

وكان المكان ضیقاً محاطاً بقضبان من الفضة والجدار  ...الملابس الصعیدیة المعروفة

المتسول جهاز الموبایل باتجاه وجوه الثلاثة وقف الثلاثة أمام الضریح ، وضع  .المرمري

في الصورة ما یبهج وخاصة وجه محسن ، فقال المتسول له باللهجة ویبدو إنه لم یجد 

وكأن الرجل یمنحه فرصةً لإعادة ترتیب ... ) عمي إدحك محدّش واخذ منها حاجه(المصریة 

حتى المجدي یضحك وانت إن علاء استغلها وقال لمحسن ، إضحك یمعوّد ، ى حت. اوراقه 

 یفسّرفالمقطع الأخیر  .)١())لامه لحلیم ، نحن شعب یحب البكاءثم قال وهو یوجه ك. یابس 

  . بسبب مامرت به من أحداث ومواجع العراقيالمرتسم على وجه الحزن 

وهنا نجد الروائي قد عقد مقارنة بین السائح العراقي الذاهب الى مصر من أجل       

یقف على أبواب مرقد النزهة وحضور مؤتمر ثقافي في القاهرة ، وبین متسول صعیدي 

، إذ یصف موقف المتسول الذي ینصح العراقي بالضحك والابتسامة،  السیدة نفیسة

عله یعید النظر في مراجعة حساباته مع وجعل كلامه بمثابة صعقة كبیرة لمحسن، فج

  .  نفسه 

مما تقدم یمكننا أن نستنتج مهمة الروائي في نشر الثقافة والنضج الفكري ، وتوجیه       

إلى مایعانیه من فقر وجهل ، لذا نجد الراوي یتجه في الروایة إلى الالتفات  المجتمع نحو

انك تؤمن (( :راوي مخاطباً محسنقاء ، فیقول المواضیع فلسفیة ، وجدال بین الاصد

بأهمیة الانسان وتفكیره ولكنه مابین مسیَّر ومخیّر لذا فالعقل هو احساس وتفسیر ومقدرة 

عادة أن تجري هكذا نقاشات بین عدد من  ،)٢())واقتناع ، لایكون مسیراً ولا یكون تابعاً 

  . الشباب ولاسیما المثقفین منهم 

هنا أراد أن یسلط الضوء على تلك النقاشات ومنها ینطلق لبیان موقفه  روائيفال      

ئي علي الذي یمثل تقریباً الروا) محسن(على لسان الراوي العلیم الذي ینقل وجهة نظر

علاء الذي زادت علاقته ((ذلك بقوله ؛ إلى یشیر نفسها الروایة  لفتة سعید ، بدلیل أنه في

مطلع ) مزامیر المدینة(لقاهرة لحضور حفل توقیع روایته اإلى بمحسن منذ أن سافرا معاً 

العام الحالي بصحبة حلیم وحضر الثلاثة معرضاً للكتاب وندوة ثقافیة لمحسن في اتحاد 

  .)٣())الكتاّب 
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یبین للمتلقي وجهة  من ثمّ هویة محسن بطل روایته ، و  وبهذا یكشف الروائي عن     

نظره حول ما یكتب ، وأنه قد أضاف طریقة جدیدة في كتابة الروایة ، بعد أن صرّح 

ه معرض الكتاب في القاهرة لحضور حفل توقیع روایتإلى بشكل مباشر أن محسناً ذهب 

  . ) مزامیر المدینة (الجدیدة 

وهو مایعرف ، سعیدلروائي علي لفتة اهذه الروایة في الحقیقة من روایات ف    

، أي الروایة داخل الروایة، وهي تقنیة من تقنیات الروایة الحدیثة التي بالمیتافكشن

أصبحت ظاهرة مألوفة لدى الروائیین، ومنها في العراق في تسعینیات القرن الماضي، 

 الروائيالتي یناقشها قضایا ومن ال. بأن یصبح الروائي شخصیة من شخصیات الروایة 

قضیة استغلال بعض الناس لحاجة شریحة الأرامل والمطلقات ) فضاء ضیق(ه في روایت

مقابل القلیل من الطعام واللباس والمال ،  نّ بشرفه نّ في المجتمع ، والقیام بمساومته

اعندي ، مات الرجّال وتركني واالله العظیم م (( :تقوللفیعرض كلام أرملة ضعیفة الحال، 

انٍ أخرى تسمعه من أفواه ذات الكلام بمع ...یساعدوني ، حتى أهلي ماعدهم وحدي

سان ؟ تسألني یامحسن لا ثمة حزن دفین وعمیق وحاجة وإذلال أهكذا یكون الان ...الأرامل

مات إیجاده ، وإلا كیف تدرك إیمانك وإن المقدّر إلى ، الحزن یشبه الفرح یحتاج إجابة لي مقوِّ

نك جاهل وترمي ضعفك على ك علاء لقال لك أهو الذي تعیشه فتصرخ بي ، أسكت لو سمع

، فهذه المعاناة الانسانیة لاشك أن الجمیع یتعاطف معها ، بمختلف توجهاتهم )١()الغیبیات

أبعد من ذلك عندما یربط بین صورة هذه الأرملة إلى الفكریة ، ولكن یذهب الروائي 

بعلاقة عاطفیة سابقاً ، ولكن یبدو أنهما افترقا ) محسن(التي كانت ترتبط بـ ) سلوى(وبین

لسبب ما ، لذلك نجده یكرر اسمها عدة مرات في الروایة ، فیقول الراوي العلیم مخاطباً 

  . )٢(..)وع حراممشر  الارملة إما مجرمة أوإلى الرجال ینظرون :(محسن

بشكل عام، لهذا السبب للمرأة  الشرقيهذه الملاحظة تبین حقیقة نظرة المجتمع      

على أن لا یطلقها، لأن المجتمع  ،وء معاملة الزوج وأهله لهاكانت النساء سابقاً تتحمل س

الروائي  ذكرللمرأة العزباء ، كما ی للمرأة المطلقة بشكل مغایر ینظر وللأسف الشرقي

وتتذكر مباشرة ما كانت تقوله لك سلوى في  (( :لسان الراوي العلیم قوله لمحسنعلى و 

احتراق رغیف أنوثتها كما إلى المرأة وهي إلى أنت وحاجتك .. تبریر سقوطها في فخك 

، تتذكر ما قالته لك المرأة.. ات وان تعددت النوایا والتبریراتهي ذات الكلم.. أسمیته لك 
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لماذا  ..وكأنها قرأت أفكارك وأشارت لك بعدم طرح السؤال فهي تعرفه .. المجتمع لا یرحم 

إذن تبحثین عن كفیل للأیتام وهو مبلغ لا یسد جوع أسبوع أو عشرة أیام أو حتى نصف 

صحاب فالأعمام أ. شهر لو كان الكفیل غنیاً تقول لك ، لكي لاتعطي حجة للأهل وأهل زوجها

  . )١())صحاب أفواه كبیرة تأخذ ولا تعطيأ والأخوال ، غبالالم شوارب غلیظة لكنها خالیة من

فهذا المقطع یمكننا أن نجد فیه نقداً لاذعاً لبعض السلوكیات السلبیة غیر المسؤولة       

 ومعاناة المرأة الأرملة او المطلقة التي تكرس جهدها لتكفل رعایة أطفالها في المجتمع ،

، ونظرة المجتمع القاسیة ، وانكسارها أمام الزمن الصعب عنها زوجها غیاب، بعد وتربیتهم

، ففي هذا المقطع یحاول الروائي علي لفتة أن یصور تلك المحنة الانسانیة التي تجاهها

المرأة نظرة دونیة ، إلى تعاني منها المرأة في مجتمعنا الذكوري في الغالب ، والذي ینظر 

حقا یستوقف هذا  ،) إما مجرمة أو مشروع حرام ( وكما قال أحد أبطال الروایة بأنها

أصبحت  لما مشكلة الأرامللض عرّ ت قد الروائين مهما كان توجهه ، إذ إالمقطع القارئ 

ت اء الحروب الكثیرة التي خلّفالجمیع  بسبب ازدیاد أعدادهن، جرّ تشكل هاجساً كبیراً لدى 

من استغلال غریزي بشع مع غیاب وما یتعرضن له  الأیتام والأرامل ،أعداداً كبیرة من 

  .تام لانسانیتهن ، واحترام أنوثتهن 

كما یراها  –ومما یؤخذ على الروائي أنه قد صور مشكلة الأرامل بصورة سوداویة      

فهو تعامل مع الجمیع بصورة واحدة وكأنهم ذئاب بشریة تفترس فریستها جنسیاً  –الباحث 

الانسانیة الخیریة ، العاملة بانسانیة مطلقة دون أن یفرق بین مؤسسات المجتمع المدني 

وبین بعض الطارئین على هذه المنظمات وذلك بمساومة الأرامل على شرفهن إذ 

ن أقدس شيء عند المرأة وهو الم یسلبوا منهلایقدمون لهن المساعدات الانسانیة م

، لذا یرى الباحث أن على الروائي أن یتحرى الدقة في نقل الحقائق ، وعدم الشرف

. هنا أو هناك ولكن لیس على العمومالاطلاق والتعمیم، نعم یمكن أن تحدث حالة سلبیة 

لیس له أصل صحیح أن الروائي یمكنه الادعاء بأن ما یكتبه هو محض خیال الكاتب و 

على أرض الواقع ، ولكن مثل هذه الأمور التي ذكرها الروائي قد تمس شرف العراقیات 

  .    بشكل عام ولا سیما هذه الشریحة المظلومة وهي شریحة الارامل 
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وربما لم یكن هذا الرجل فقط بل ربما  (( : نفسها  من الروایةآخر یقول في موضع و      

شاب من جیرانها أو رجل دین أقنعها بالاستعانة بزواج المتعة أو مسؤول مؤسسة أو منظمة 

  .)١())...انسانیة طفحت به الرغبة وضعفت حیاته أمام وجهها القمري 

في بعض كبیر،  ام هكذا خیار صعب ، وتحدٍ تنزلق المرأة الضعیفة أم ربما قد   

هي على شاكلة من یقوم كون هناك تقبل من لدن بعض النساء التي ی عندماالحالات 

  .ولكن لیس على العموم كما ذكرت آنفاً بمساومتها 

على بعض العادات نفسه نجده یقوم بتسلیط الضوء  للروائي )حب عتیق(روایة في و     

، على عكس  الذكر وفرحهم بقدومه المولودإلى لعوائل الفطري والتقالید في العراق ، ومیل ا

للمولود یفرح لها كفرحه  لا یُسر بقدومها ولا ، المولودة الانثى، فان لم یتشاءم من قدومها

، ففي هذه الروایة عندما یتحدث الروائي عن الشیخ كاصد الذي رزق بمولود ذكر بعد الذكر

فقد ذبح مائة خروف لمدة  ثلاث بنات ، فعبر عن فرحه العظیم بهذا المولود بطریقة مختلفة

خروف لمدة شهر كامل كونه ١٠٠الشیخ كاصد ذبح ( (: فیقول. شهر كامل على أبناء القریة

كان الاب یعلق الشرائط الخضر فوق الكاروك الخشبي حیث ...  أول ولد له بعد ثلاث بنات

  .)٢())یهزه بیدیه ویشد واحداً منها على ذراعه الأیسر كحرز من الحسد والمرض والعلة والكآبة 

فالروائي في هذا المقطع من الروایة ، أراد أن یسلط الضوء على قضیتین أساسیتین    

، لأسباب تتعلق باستمراریة اسم ذكربرغبة الناس للمولود الوهما ؛ العادات والتقالید المتعلقة 

العائلة ، والقضیة الأخرى تتعلق بموروث دیني أو عقائدي المتعلق بالشرائط الخضر ، إذ 

الناس في جنوب العراق یتبركون بهذه الشرائط الخضر التي یجلبونها من أن من عادة 

أبي الفضل بعد أن مُسِحَت بضریح الامام الحسین وأخیه  المقدسة مدینة كربلاء

الشرائط فهذه  ة مدینة كربلاء وبمن دفن فیها، ومن ثمفهم یعتقدون بقدسی، ) (العباس

  .، تعد رمزاً لبني هاشم )  (لتي لامست ضریح الامامین الطاهرینالخضر ا

حالة سلبیة متفشیة في المجتمع العربي بشكل فیها یصور الراوي  )أرابخا( روایة  أما  

عام ، وفي المجتمع العراقي بشكل خاص، ألا وهو لجوء بعض النساء الى الدجالین لكشف 

لأمور تتعلق بالحمل، بغض النظر عن شهادة المرأة الدراسیة، ففي أحد فصول الطالع، أو 

یلي من زوجها الذهاب الى الروایة تطلب أرابخا صاحبة شهادة البكالوریوس في الفن التشك
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قضاء المسیب، لمقابلة إمرأة متمرسة في صناعة الخرافة یطلق علیها أم سلمان، ولأن 

استطاعت أم  (( :زوجها یحبها ولا یرد لها طلباً، لم یتردد في أخذها الى هناك، فیقول

بتدائیة على ما سلمان أن تلعب لعبتها بجدارة ، لم تكن بین تلك النسوة إمرأة أكملت الدراسة الا

أظن ، باستثناء أرابخا التي أكملت الجامعة ، وحصلت على بكالوریوس من كلیة الفنون 

  .)١())الجمیلة

؛ أن الراوي وهو زوج أرابخا، أراد أن یصور هذه یمكن أن نستشف من المقطع أعلاه    

بصدق لجمالها، ولثقافتها، ولأنوثتها الرائعة المتمثلة بالكاریزما التي  الزوجة التي أحبها

  !.   تحملها، كیف أقنعت عقلها بقبول مثل هذه الأراجیف التي تطلقها إمرأة جاهلة كأم سلمان

للروائي طامي هراطة عباس لایستطیع الراوي إخفاء  )في مومبايسریر ( في روایةأما     

ات الاولى من سقوط التي شهدت في السنو  المقدسة ءمشاعره حول مدینته كربلا

هذه المدینة ، فارتفعت أسعار الأملاك فیها  قبالاً عالمیاً على الاستثمار فيإالدیكتاتوریة 

عدة أضعاف ، قبل أن یتحرك الارهاب نحو التخریب في جمیع مدن العراق ولاسیما إلى 

على في المدن المقدسة مثل كربلاء والنجف ، ففي هذا المقطع من الروایة یقول الراوي 

إلى بعد أیام سیصل بعض المستثمرین  (( :عباس اً خاطبملسان بطل الروایة حیدر الحسن 

رانیة ولدیهم مصلحة في ی، هم كویتیون من أصول إمعارفنابلاء انهم على نحو ما من كر 

المدینة احجز لهم في فندق جید وسیناقشون عملهم معك في هذا البیت ولیس في 

  .)٢())الفندق

كان عباس یدرك أن هناك رغبة جامحة لدى الكثیر من  (( : وفي مقطع آخر یقول الراوي    

أو مشروع تجاري في كربلاء والتي صارت هذه  أثریاء الشیعة العرب والأجانب بامتلاك سكن

، وهي الیوم تتهیّأ بفعل مواردها المالیة الضخمة المتأتیة من یام قبلة للثراء الروحي والنفسيالا

میزانیة الدولة أو من الایرادات الكبیرة التي تصل للمراقد المقدسة سواء من الحكومة أو من 

 خاص یمنحها تمیزاً محلیاً وعالمیاً مثلما یحلم المتبرعین ، لتصبح مدینة ذات طابع دیني

كل هذه الحسابات كانت محط أنظار العالم بعد  .)٣())..ویخطط بعض القادة الدینیین فیها

  .٢٠٠٣التغییر في العراق عام 
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 )للخطاب الروائي  المضمون الدیني و الاجتماعي و الفلكلوري (المبحث الثاني                         الفصل الثالث    

- ٢٠٧  -  

في الاحداث  المقدسة كربلاء فل دور مدینتهفالروائي الكربلائي لایستطیع أن یغ      

ولاسیما الاحداث التي تغیر من الواقع الاقتصادي ، أو التي لها دور في رسم  ،العامة

 ٢٠٠٣بعد ماحدث في هذه المدینة إلى السیاسة الاقتصادیة لهذه المدینة، لذا تطرق الراوي 

، فینقل صور استبشار الناس في التطور المتوقع حدوثه في المدینة ، وكما عبر عن ذلك  

وهذا فعلاً حصل عندما تزاحمت . الایام قبلة للثراء الروحي والنفسيصارت هذه  ؛ بقوله

یران لزیارة العتبات مدن إمن شتى  لفقراء منهمأعداد غفیرة من الزائرین الایرانیین ولا سیما ا

بشكل ملفت المقدسة وبذلك ازدهرت الحركة التجاریة في كربلاء  .المقدسة بدون تأشیرة 

  .للنظر
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  ثالثلمبحث الا
  والعاطفي  )النفسي(جي السایكولوالمضمون 

حدد نقطة الشروع السلوكیة التي تالنفسي من أهم المواضیع النفسیة  مضمونیعد ال       

والاستمرار للسلوك المختار عند الانسان وهو ذلك التنظیم الخاص للخبرة الناتجة عن 

قف اان یتصرف بصورة محددة في مو إلى مواقف الاختیار والمفاضلة والذي یدفع الفرد 

لةً إذ یمكن القول بأن الروایة الن. حیاته الیومیة  ، على نحو فسیة تكون فیها الأحداث مسجَّ

لا الوعي الأو ذاتيّ، في ذهن واحد أو أكثر من شخصیاتها ، وتلعب فیها عملیات الوعي 

قاً یَعْدل دور الأحداث الخارجیة أو یفوقُهُ أهمیةً ، وفي الروایة النفسیّة تقدَّم  دوراً مشوِّ

الأحداث ، لا وفقاً لتسلسلها الزمنيّ ، ولكنْ كما تتداعى في ذهن البطل أو غیره من 

، ولكنها لم تكن النفسیة  "فروید"فقد أفادت الروایة من نظریات الروایة ، شخصیات 

، ومن أبرز ممثلیها مارسیل بلغت أشُدَّها في القرن العشرین بالضرورة نتیجةً لذلك ، ثم

  .بروست وفرانز كافكا 

قد أصبح منهجاً لأنه یزاوج بین العلم ) الاستاتیقا(الممكن القول بأن علم الجمال من     

، فیها هي الاخرى الاندفاع والتعقلوالفن بین النظریة والأتوبیوغرافیة بطریقة ابداعیة یمتزج 

اللاشعور تمر عبر لعبة إلى أو التحقیق والتخییل ، فالطرق التي تقود المحلل النفساني 

آخر من إلى ، وتتنقل بشكل مدهش من مجال  لمات والترابطات التي تنسج السردمن الك

  .الشعر إلى النظري من العلم إلى المجرد ، من الیومي إلى المرئي 

وجهة نظر  لااختز في مهماً لعبت دوراً  قد الروایة النفسیةأنّ  اللافت للنظرومن       

، وهو یعبر عن عادة المنولوج الداخلي الذي یأتي بصیغة المتكلم  الراوي العلیم عبر

وقد استخدم الكتّاب  من آلام ومشاعر تجاه الآخرین ، بهخلجات النفس وما یشعر 

عبارتَيْ المونولوج الداخلي وتیار الوعي كمصطلحین مترادفین ، أولهما فرنسي والآخر 

التعریفات الأساسیة التي وضعها روّاد هذا المفهوم السردي إلى ولكن العودة . أمریكي 

  .)١(ن تمایز ظاهر بینهماتكشف لنا ع

الخطاب غیر المسموع وغیر ((: ردن أسلوب المنولوج الداخلي بأنهویعرِّف دو جا      

  .)٢())المنطوق الذي تعبِّر به شخصیة ما عن أفكارها الحمیمة القریبة من اللاوعي

                                                           

                                                                                                                             .  ١٦٣ :ینظر معجم  مصطلحات  نقد الروایة  )(١
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الذهنیة عند لیس من شأنها أن تقدم لنا شریطاً علمیاً للعملیات  )نة المنولوج الداخلياتق(ــف

من شخصیات الروایة ، وهي  الفرد ، بل أن تضع أمامنا مایجري في ذهن هذه أو تلك

  .) ١( إلى ذلك لطیف زیتوني. دذهب كما  شخصیات خارجة كلها من ذهن المؤلف

التحدث عما إلى دفعهم ی، و إشراك شخصیات متعددة في روایتهإلى الروائي یعمد ف    

یعرضون من خلالها  ة ، تعرضوا لها في حیاتهم ومن ثممختلفیدور في خلدهم من رؤى 

تلك المشاعر على شكل قصص حدثت معهم ، كما في قصة أریف الأرمنیة التي 

سجل من خلالها مأساة الأرمن وما تعرضوا له من یالتي ضها الروائي علاء مشذوب یعر 

صادقة فیما تردده من  الأرمنیة كانت أریفف، جماعیة في زمن الدولة العثمانیة إبادة

ها الدینیة الذین إحتضنوها واحترموا عقیدت المقدسة كلمات المدیح لأهالي مدینة كربلاء

 وهو أحد –فذكرت بعضاً من آلامها على مسامع السید عدنان . المخالفة لعقیدتهم 

، ومدى القسوة والظلم التي  العمیق حزنهاأوضحت له ، و الرئیسة  الروایةشخصیات 

ضد أهلها فقالت بصوت مكسور وهي تتذكر تلك الایام العصیبة التي مرت بها مورست 

ا سلیلة الابادة والتهجیر أن .أما عن أصلي فأنا وریثة الحزن والتشرید والخراب (:(قائلة 

، وأطعمت لكواسر الصحراء والبراري والودیان أنا ابنة من انتهكت حرمات أهلها . القسري

حتى أن .ا من قوم أبكوا السماء قبل الارضأن . عاره التاریخ ووصمةأنا وجع . هم لحوم

  .  )٢())..ه قربان خطایا الاعداء لثقلهاالیسوع لم یستطع أن یكون جسد

المقدسة  ، ابن مدینة كربلاء یتضح من النص السابق أن الروائي علاء مشذوب      

 ،)( متعلق بآل البیتإرثٍ حضاري كل مایتعلق بها من في التي لاتغیب عن ذهنه 

انها للسید سرده قصة أریف الأرمنیة على لسفعندما نقرأ  ، والمظلومیة المتسم بالحزن

في مجلس یزید بن ) (بخطبة السیدة زینب واضحاً وجلیاً التأثر نرى ذلك  عدنان ،

 ، وكأن الروائي قد عملالحسب والنسب سلیلةأنها و  ،فضلها وكرامتها تنبیّ  معاویة التي

أَمِنَ  ((: بن معاویة عند قولها وهي تخاطب یزید)(اً مع خطبة السیدة زینب تناص

نَّ الْعَدْلِ یَا ابْنَ الطُّلَقَاءِ تَخْدِیرُكَ حَرَائِرَكَ وَسَوْقُكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ سَبَایَا؟ قَدْ هَتَكْتَ سُتُورَهُ 

یَبْرُزْنَ لأَِهْلِ بَلَدٍ وَیَسْتَشْرِفُهُنَّ أَهْلُ الْمَنَاقِلِ وَ إلى وَأَبْدَیْتَ وُجُوهَهُنَّ یَحْدُو بِهِنَّ الأَْعْدَاءُ مِنْ بَلَدٍ 

                                                           

  .١٦٤:  معجم  مصطلحات  نقد الروایة : ینظر )(١

 .٩٩ : جمهوریة باب الخان  ) (٢



 )المضمون السایكولوجي و العاطفي( الفصل الثالث                                                         المبحث الثالث 

- ٢١٠  -  

علي بن الامام ومثل قولها نجد قول  .) ١())...الْمَنَاهِلِ وَیَتَصَفَّحُ وُجُوهَهُنَّ الْقَرِیبُ وَالْبَعِیدُ 

في خطبته في مجلس یزید في الشام ، یعرِّف الناس بنسبه ) (زین العابدینالحسین 

انا ابن من ضرب خراطیم الخلق  ،، أنا ابن علي المرتضىد المصطفىأنا ابن محم (( :قائلاً 

قامع الملحدین ، أنا ابن صالح المؤمنین ، ووارث النبیین ، و ..حتى قالوا لا إله الا االله 

  .)٢())..ویعسوب المسلمین

تكاد تتلى باستمرار على  ة ،فهذه الخطب التي ألقیت في مجلس یزید بن معاوی     

هذه المدینة ، لذا فعندما ذكر الراوي  سكان أغلب ، ویعرفهاالمقدسة  منابر مدینة كربلاء

من الوهلة  أریف الأرمنیة ومظلومیتها ، یشعر المتلقي بأن الروائي قد تأثر بتلك الخطب

، وما أصاب أسرتها  أثناء للسید عدنان، فعرض مظلومیة أریف بهذه الطریقة الاولى

لعراق من قبل الجیش بلدان الشرق الأوسط ومنها ؛ اإلى أسرهم واقتیادهم من بلادهم 

إبرازها؛ لما فیها من إلى  الروائي سعى، ی معینة فهذه الروایة تقوم على أبعاد. العثماني 

كشف أغوار الشخصیات  ،عن طریقالآلام  یرنو إلیها الشعب المضطهد وتصویرمطامح 

 تركیزه على فضلاً عن ،ومعرفة میولها ونزعاتها النفسیة وهذا ما یدعى بالبعد النفسي 

، ، أو ما نسمیه بالبعد الاجتماعيتعقیدات الواقع والقهر الحاصل على شخصیاتها النفسیة

، وطریقة تقدیم الشخصیة وحوارها یمثل التأثر الكبیر  وهذا ما یمیز الروایة الكربلائیة

  . بالأسلوب الحسیني ، والخطاب العلوي 

حاول من خلال إبراز النزعة النفسیة لشخصیة أریف  علاء مشذوب لروائين افالذا      

وتعرض أبناء جلدتها للغربة والاضطهاد والقتل ، ولم تفرِّق السلطة العثمانیة بین أبناء 

لما تعانیه  المقدسة فوجدت ضالتها في كربلاء، كبیراً أو صغیراً  ، قومها رجلاً أو إمرأة

قصة مقتل الامام و  أذهان الكربلائیینهذه المدینة من آثار واقعة الطف الماثلة في 

وأصحابه وسبي أهل بیته التي یتذكرونها كل عام ویستعیدون واقعتها بكل ) (الحسین 

  .تفاصیلها فجاءت أریف تذكرهم بهذه الواقعة واقعة الارمن وما جرى علیهم 

 مستقراً لها ، لوجود حالة التشابهالمقدسة ویبدو أن أریف اتخذت من كربلاء      

والشعور بالظلم المتمثل بالقتل لأبناء قومیتها وأهلها وسبیها وبنات جنسها من قبل 

الدین وهي إشارة  جلبابون أنفسهم أنهم ورثة الخلافة ، ویلبسون العثمانیین الذین یعدّ 
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من قتل وسبي المقدسة واضحة من خلال التناص بین واقعة الطف لما حصل في كربلاء 

  . وقومهاأریف عائلة ، وبین قصة قتل وسبي 

هذا المقطع ؛ على لسان أریف الارمنیة واصفة المجتمع  نفسهاالروایة  نجد فيو     

الجمیل في هذه المدینة أنها معطاء دون أن تسأل من  ((: الكربلائي وصفاً جمیلاً بقولها

تعطیه أي شيء ، مثل مدینة كربلاء كمثل غیمة تمطر على الجمیع دون تمییز، فقد 

   .)١())احتضنتني كأنني ابنتها الوحیدة 

سرعان ما رأیت المجتمع الكربلائي متصالحاً ((وتقول في موضع آخر من الروایة ؛      

نجدها تكرر المعنى و . )٢())خر متى ما كان الآخر متصالحاً مع نفسهمع نفسه یستقبل الآ

تستقبل الزائر الایراني والهندي  ((:هذه العبارة نفسها آخر من الصفحة في موضع  ذاته

والتركي والافغاني كما تستقبل الكردي والتركماني ، وجدت فیه ابن البصرة والناصریة وابن 

فهذه الفقرة   .)٣())..لىامع ابن الموصل وابن السلیمانیة ودیالعمارة والسماوة على حد سواء 

إذ إن الشعور النفسي ، من الظلم والاضطهاد اً أهلها ألوان نىنابعة من داخل نفس امرأة عا

، فجاءت على شكل ردة فعل إیجابیة بدى ذهنهاأبت أن تفارق والذكریات الألیمة التي 

نابعاً من باب  المقدسة  مدیحها لأهالي كربلاءعلى سلوكها وعلى لسانها ، إذ لم یكن 

  . بل جاء صادقاً ومن القلب  –بطل الروایة  –التزلف للسید عدنان 

شاعر وقناعات الفرد وسلوكه نحو یعبِّر عن مجموعة میول وم النفسي مضمونالف    

ي ینحو سلوكه تجاه بعض عناصر البیئة أو بعیدا عنها معین أو هو میل الفرد الذ مثیر

متأثرا في ذلك بالمعاییر الموجبة أو السالبة تبعا بقربه منها أو بعده عنها وهو یشیر بذلك 

استعداد  هوو  .أما أن یكون لحظیا أو قد یكون ذو أمد بعید : مستویین للتأهب هما إلى 

وجداني ثابت نسبیا یحدد شعور الفرد وسلوكه نحو المثیر أو هو فكرة ایجابیة أو محایدة 

أو سلبیة تجاه شخص أو مجموعة أو فعالیة معینة یقوم بها مجموعة من الناس، وهذا 

الأمر یظهر بوضوح لدى المتلقي من خلال المونولوج الداخلي لشخصیة من شخصیات 

  .س الحالة النفسیة والشعور النفسي لدى تلك الشخصیة الروایة ، والذي یعك
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 یصف الروائيف غالباً ما نجد هذه الحالة في الروایات ذات الأصوات المتعددة ، إذ     

یقوم  زوایا متعددة ، من أو حادثة معینة واحدة ، ولكن من خلال وجهات نظر مختلفة ،

المتلقي عما یدور في  روایته لتحدث من شخصیات شخصیات عدةالروائي بتقمص 

تجاه تلك الحادثة ، كلاً على حدة ، والهدف من هذه الطریقة هو داخلها من مشاعر 

، التي تتباین مره كل شخص من المشاعر الإنسانیةلجذب المتلقي لیتعرف على ما یض

 یتقمص إذنجد هذه الحالة لنجیب محفوظ ، ) میرامار(روایة ففي  .آخر إلى من شخص 

وجهة نظره لما حدث في داخل ، ویقوم بسرد شخصیة من شخصیات روایته الروائي

القتل  حادثةالشخصیة ورؤیتها الخاصة تجاه وجهة نظر تلك  خلال منالبنسیون ولكن 

، الذي طلب من والتي تبین في النهایة انها كانت عملیة انتحار شخصیة سرحان البحیري

انفصلتُ عن البار بشيء من المشقة ثم  (:(النادل موسى حلاقة ودسّه في جیبه قائلاً 

. عبرتُ الطریق وبودي لو أركض ركضاً .مضیتُ نحو الباب الخارجي مترنحاً یائساً متعجلاً 

فهذا المونولوج الداخلي لسرحان البحیري یوضح وسیلة  . )١())یائساً . یائساً . كنت یائساً 

برز فالصراع الداخلي الذي یختلج في داخل تلك الشخصیة ، ی . انتحاره وهي الموسى

إنه لمن جمال الأسلوب . ، ویستمتع في قراءتها المتلقي على شكل سطور یكتبها الروائي

وبیان قدرة الروائي على التخییل في حال وصف شيءٍ ما، أو قیامه بوصف طریقة حركة 

الخ  مستعملاً فنون ..غاضباً ، أو ركله للباب ، أو جلوسهالشخصیات ، كحركة یده

ر ، إذ یتصو الروایة من خیاله البلاغة، والسبب هو أن الروائي یقوم عمله على كتابة

، وفي هذا المعنى تبرز براعته في التألیف وقدرته الفنیة الشيء أمامه ومن ثم یقوم بوصفه

صورة الفنیة ، في صیاغة المعنى الذي أراده وفق آلیات وتقنیات الاستعارة ، واستعمال ال

  .التي تجسد للمتلقي وقائع الروایة وكأنه یشاهد أمامه فیلماً سینمائیاً 

الحالة النفسیة السیئة التي یمر بها عبر ) عربة هولاكو(یصف الراوي في روایة و      

اللیل في غیاب الأضواء نهر بضفاف جرداء لا نكهة للموج بلا  (( :المنولوج الداخلي قائلاً 

أیقنت أني مرمي في متاهة أقدار المدینة لاشيء یتحمل هذه الروح، ویبدو .. الخضرة ساحل 

أین السبیل ؟ أخرجت لا إرادیاً مسبحة إلى ، لا أدري جسمي أیضاً بدأ یضیق بها كل شيء أن

هذا لِـمَ تركتماني یتیماً في : صدري وقلت بحرقةإلى أبي من جیبي وحرز أمي وضممتهما 

، ویحتوي في كنفه كواكب والمجرات والنجوم والأفلاكسع أن تعیش حوله كل العالم یت.. العالم
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كل الهضاب والجبال والسهول والودیان والانهار والبحار والمحیطات ویعجز عن إیجاد مأوى 

تعكس هذه الكلمات البعد النفسي  .)١())لصعلوك مثلي، لاشيء یواسي الصرخة في الغابة 

، حتى وصل به الامر ان یصف خلالها بالدونیة والضعةمن یشعر  الذي شخصیةلدى ال

عباس خلف ، لوجدنا قدرة الروائي ، ولو أعدنا قراءة المقطع السابقنفسه بالصعلوك 

لا (و) اللیل في غیاب الأضواء نهر بضفاف جرداء(قوله  ؛استعماله عدة استعارات منها

لاشيء یواسي (و) المدینة أني مرمي في متاهة أقدار(و) نكهة للموج بلا ساحل الخضرة 

  ).الصرخة في الغابة

فهذه الاستعارات تؤكد الملَـكة البیانیة والبلاغیة ، للروائي ، وبراعته في وصف حال       

داخلي یصف ما یدور في خلجات الیتیم الذي انقطعت به السبل ، وراح عبر المنولوج ال

حسب ما یشعر به هو ، أو لنقل من وجهة  –، وما یشعر به الیتیم ، من إحباط نفسه

عدم الاهتمام وتخلي المجتمع عنه ، والابتعاد عن دمجه معهم ، لأنهم  –نظره هو 

كما استطاع الروائي أن یوصل فكرة سیاسیة للمتلقي ، من . ینظرون الیه نظرة دونیة

من جاء  نالأجیال بأإلى یوصل  أراد عباس خلف أنف) عربة هولاكو(خلال عتبة العنوان 

خلال بعد هولاكو ، قد سار على خطاه ، ویعمل ذات العمل لیثبت أركان حكمه ، من 

  .  ادته على الناس ، وسلب الحریات، وفرض إر استبداده وقمع المناوئین له

ونحن  اً دقیقاً لدواخل الانسان وآلامه بوضوح،وصفالصدد یمكن أن نرى  هذافي و      

حالته النفسیة بشكل دقیق  فیها الشخصیة  الذي یصف )المسكینالعجوز (روایة نطالع 

فیصف تلك الحالة البائسة ، بأسلوب جمیل  ،ةالجنسیمضاجعة القدرته على  دَ قَ بعد أن فَ 

ي من قمة الرأس ل بالحزن الثقیل، والوجع العصبأنا مجلَّ  (( :مستعملاً الاستعارة ، قائلاً 

دٍ  استحوذ علیه الثقیل عن الزوجة الصبور بجس، فكیف أدرء الحزن حتى أخمص القدمین

   .)٢())السبات الكریه؟

التي جعلت منه إنساناً بائساً ،  اعلى وصف حالته لشخصیةشدد اففي هذا المقطع ت     

دما یرید أن یبعد الحزن عن أن الرجل عنإلى لا یقوى على فعل أي شيء ، ویشیر ضمناً 

نلاحظ في هذا المقطع قدرة كما ، ولكنه الآن یشعر بالعجز، ، یقوم بمضاجعتها زوجته

ومن ثم یعكس الحالة النفسیة السیئة التي  ،وتجسیدها الروائي على تصویر تلك الحالة 
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ل مجلّ (ولم تغب الاستعارة عن وصف حالته النفسیة ، وذلك في قوله؛  یشعر بها ،

  ) .   هبجسدٍ استحوذ علیه السبات الكری(، و) بالحزن الثقیل

أصبح صفة ملازمة له ، ولاسیما ففالروایة الحدیثة لا تخلو من هذا الوصف ، لذا      

عندما یكون الراوي یتحدث بصیغة ضمیر المتكلم ، إذ یشعر المتلقي بأن الروائي هو من 

ویشمل ، عبر المنولوج الداخلي ، فرغ ما في داخله من مشاعر وأحاسیسیتحدث معه ویُ 

  . )١(الادراك الحسيإلى بذلك الأحلام والهواجس والتخیلات بالإضافة 

نقطة جداً مهمة  یشعر بها أغلب إلى یشیر نجده في موضع آخر من الروایة و     

یشعر بأن و ینتابه الشعور بالعجز والوهن ، فاذا فقد رجولته السن،  متقدم بهت الرجال عندما

یتحدث عن ف، ولا فائدة من بقائه على قید الحیاة ،  نحو قبرها قد أظلمت ، وأنه یسیر الدنی

أما الآن وبعد أن انطفأت جمرة الاشتهاء ولم یبق في الجسد المنطفئ  (( :هذا الأمر قائلاً 

النوم المضحك أو المبكي الا إلى سوى الرماد فان شیخاً مثلي أو مثل أي عجوز آخر لا یخلد 

ول دون كأنه بهذا الالتصاق الشامت بأیام السخونة یحااذا لصق ألیتیه بألیتيْ زوجته ، 

  .)٢())...جدوى بث السخونة في جسده

بهذا المقطع من الروایة یؤكد الراوي على حالته النفسیة التي أصابها الانتكاس بسبب      

  . وهو عنوان رجولتهالرجل  بفقد أعز ما یملك معاناته

صوت فهد  یورد نجده للروائي أحمد الجندیل ، )  آلهة من دخان ( وفي روایة      

جتماعي ، وعن أصوله التي الهزاع وهو یتحدث عبر مونولوج داخلي عن وضعه الا

فتحتُ عینيّ على الدنیا یتیماً ، أخبرني جدي بأن أبي مات مقتولاً  ((: نها قائلا مانحدر 

إلى بأن مجیئي : بارئها بعد ولادتي بیوم واحد ، وأضافت جدتي تقول إلى وأمي أسلمت الروح 

، لا أحد شعر وأنا طفل أنني مصدر شؤم ونحسالدنیا جلب لهم المصائب والویلات ، كنت أ

من الاطفال یقترب مني خوفاً من العدوى ، كان جدي یطلق عليّ لقب البومة ، ینادیني به 

وهي تضع الطعام ، أقوم مسرعاً لالتهام ما تقدمه لي من على الدوام ، وجدتي تنادي بالغراب 

الروائي أهم عقدة نفسیة یعاني منها فهد الهزاع الذي  ظهرأ .)٣())طعام تعافه الكلاب 

، وأنه یشعر بالانتقام لكرامته ج الداخلي عن حالة الشعور بالنقصیتحدث عبر المونولو 

یطلق علیه لقب البومة ، یوماً المهدورة ، من أقرب الناس الیه ألا وهو جده الذي كان 

                                                           

  .٢١٣: الفضاء الروائي في أدب جبرا ابراهیم جبرا  :ینظر) (١

  .٥: ) العجوز المسكین ( روایة ) (٢

 .١١٨: ) آلهة من دخان  (روایة ) (٣



 )المضمون السایكولوجي و العاطفي( الفصل الثالث                                                         المبحث الثالث 

- ٢١٥  -  

وینادیه  به على الدوام ، كذلك جدته التي كانت تنادیه بالغراب وهي تضع الطعام أمامه ، 

ع الروائي أن ینتج لنا فهو یتنقل في ذكریاته الألیمة التي أبت أن تغادر رأسه ، لذا استطا

لاقته بالشیخ عیسى هذه الشخصیة التي لعبت دوراً مهماً في أحداث الروایة ، من خلال ع

  .وزوجته زاهدة

 ومن الروایات الكربلائیة التي تحدثت عن الواقع النفسي الذي یفصح عنه بطل      

هروبهم من العراق ، إذ یصف حال ) أرابخا(في روایة  راوي، ما جاء على لسان الالروایة

، ١٩٩١وات العراقیة من الكویت عام متجهین نحو رفحاء في السعودیة ، إثر انسحاب الق

ا نجد ماءً نعرف أننا نجوب الصحراء ، وحینم((: ، قوله كبیرة التي لحقت بهاوالهزیمة ال

  . )١()) ، نقول للرمل صباح الخیر بخجل فیرد علینا صباح الغربةوجدنا حیاة

حال فراقه  زوج أرابخابهذه العبارة تتضح الانطباعات النفسیة التي كانت تراود       

قد یترك الوطن ، و  وهو، فعبارة قوله صباح الخیر للرمل ، كأنما یستشعر الذنب الوطن

عزم على فراقه  لذلك قالها بخجل ، ربما أراد الروائي هنا بهذه العبارة ؛ أي خیر سیأتي 

 صباح الغربة،: ك ووطنك ، لذلك یكمل العبارة بالرد علیه قائلاً إلیك بعد مفارقتك لأرض

، واستنهاض للمتلقي بالتفاعل معه ن لآلام الغربة والفراق والكآبةأي استعد منذ الآ

وهي محاولة من الروائي من اتخاذ أرابخا ، الغربة عن الوطن ، والتخلي عنه  رواستشعا

معادلاً موضوعیاً لكركوك الوطن المسلوب باعتبار أن كركوك تضم عراقاً مصغراً تتعایش 

فیه القومیات الرئیسة في العراق والدیانات المختلفة فیه فضیاع أرابخا وتركها له بمثابة 

لقومیات القاطنة فیها ضیاع كركوك عن هذا التعایش بسبب الصراع الذي حصل مابین ا

.                                                                                                                             ٢٠٠٣بعد احتلال العراق عام 

جندیل الذي اختار شخصیة للروائي أحمد ال) إمبراطوریة الثعابین(في روایة و       

، داعرة ، لم یذكر اسم المدینة التي تنتمي الیها ، بل ذكر فقط أنها عراقیة ،  انتهازیة

إنما حاول أن  )ساجدة خلیبص عبید(ولعل الروائي أراد من عدم اكتفائه بذكر اسمها فقط 

یجعلها تمثل المرأة الانتهازیة وحسب، إذ تحمل أقنعة متعددة محاولة منه أن یعطي هذه 

الشخصیة صفة العموم، ولیست الخصوص بوصفها تمثل جنساً أو قطاعاً من نساء 

غب أن التي یر  نفسها صفاتدمى بالإلى انسانیتهن وحوّلهنّ العراق الذي مسخ النظام 

، مما جعل الروائي من ساجدة الشخصیة الرئیسة في الروایة ، العراقیة علیهتكون المرأة 
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تتحدث في الروایة بصیغة المتكلم ، ها ، إذ عن طریقوأن معظم أحداث الروایة تروى 

وفي إمبراطوریة الثعابین، إلى تنتمي به نفسیاً كامرأة ، وأنها لأنها تنقل للمتلقي ما تشعر 

   : بها بألاّ تكون أفعى في هذه الإمبراطوریة كما ترجوه بقولهاتناجي ر الوقت نفسه نجدها 

ساعدني بالكشف عن وجوهنا الداخلیة فوجوهنا الخارجیة أقنعة مزقتها عواصف الكذب ( (

والریاء، لا أرید غلق جروحي أیها الخالق العظیم فغلقها یضعني على أبواب الموت ولا أرید 

  .)١())أن أموت

بأنها تشعر بشيء   -بطلة الروایة  –ساجدة  الروایة، قالتمن هذه أول صفحة  في      

وجدت الاعتراف فالاعتراف ، أن راحتها النفسیة تكمن في ت أر إذ ، یب الضمیرمن تأن

في زمن  (( :امت به  قد أجهدها، لذلك تقولبالذنب ، من خلال تدوینها، وأن التفكیر بما ق

تتزاوج فیه القیم بین دهالیز اللاشرعیة وسیادة سطوة الشیطان على إدارة سیر الاعراف ، 

عالم الدعارة ، وأنا واحدة منهن ، بدأتُ الخطوة الاولى مثلهن ، إلى تنزلق الكثیر من الصبایا 

الرغبة فلماذا أطلب الصداع لرأسي وألحّ  على كتابة سیرتي الداعرة ؟ أعلل أحیاناً هذه 

  .)٢())المجنونة بسبب تفوقي ونجاحي في هذا المیدان أو بسبب نرجسیتي العالیة

، تؤكد فیه أنها  لروایةحسب ابللمتلقي ) ساجدة(فالخطاب الذي توجهه السیدة       

نها كانت تتمتع بجمال فائق ، مع إ ؛الاولىلاتصافها بمیزتین ، عالم البغاءإلى دخلت 

تمكنت من ایقاعهم ه جذب الرجال الذین على شاكلتها، و طریقن عغنج وإغراء استطاعت 

د فریستها ، كانت تحسن اصطیا إنها الثانیة ؛ میزةوال .هم ، وإغوائفي حبائل مكرها

من الشخصیات  -الأمریكي الدولارعملة  –أي ) الخضر الاوراق(واقتناص المزید من 

  . غایاتهاإلى استغلالهم لتنفیذ مآربها ، والوصول  بالتاليالذین صادقتهم ، و 

اكتشاف هذه الروایة  طریقن عأحمد الجندیل أراد الروائي  یكون أنمن الممكن      

، ي لتترجمِه بكل تفاصیله وحیثیاتهعوالمَ تخترقُ المسكوت عنه في الخطاب السردي العراق

الاعلانَ الصریحَ لحالةٍ صارت تستشري في ادراكِ تجربةِ كاتبٍ توخَّى إلى وتدفع المتلقي 

، واعني بها استغلال الجسد الانثوي ،لإشباع رغبات اضنةً لنموِّهاواقعٍ اجتماعيٍّ یشكِّل ح

ا فاتَهم من تلبیةِ نزوعِ كانوا محرومین منه، في زمنِ الفقرِ  أرادَ منها أصحابُها التعویض عمِّ

الضعیف  وبالمقابل ثمَّة العنصر ..لبائسة هم اوالفاقة اللتین كانت تضرب اطنابها في حیات
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رید لها ان أُ تلك المخلوقة التي .. به المرأة المهمَّش الذي یقع علیه ثقل الواقع ، ونقصد 

  . تكون تابعاً خَدوماً ومُشبِعاً للرغبة 

عادة ما یقع ثقل الواقع على أولئك اللاتي یَحیَین في القاع الاجتماعي، ویعانین الفقر     

 بید مَن یمتلكون وسائل وقلة الحیلة في استمراریة العیش ، فیكوننَّ صیداً سهلا

، الشابة " ساجدة " ، فما حدث لـ روائيواحدة من ثیمات هذا الخطاب الوتلك .. التعویض

عالم السقوط في هوّةٍ لا قرار لها إلى لتدخلها " جنان"الجمیلة التي تستدرجها صدیقتها 

ادیة الایقاع ، تتنقل من مستغلٍ لمُستغِل، أي من ضبع بشري لضبع تشكل فاتحة لحیاة رم

آخر وسط ألم الأم التي تكتشف بعین الحدَس الثاقب أنَّ ابنتها تنحو صوب واقع سيءٍ 

شهادة السقوط  بینما یجد الأب الذي یتخذ  -شیفرة الاغراء  -غوایة الورق الاخضر  قبالة

وشعوره بلا جدوى الحفاظ على النزعة  من الأوراق الخضر وسیلة لتصریف حیاته

صابعه على مَجسّاته فوجدَه یسیر أالانسانیة المتمثلة بالفضیلة والكبریاء وسط واقع وضع 

تدخل ساجدة الواقع . فلا فضیلةٌ وسطَ الهوان ولا كرامةٌ في واقعٍ أشبِع فَساداً .. بالمقلوب 

حدِّ أنها توشك على نسیان ى إلالمریض متنقلة من اسم تمویهي لاسم آخر، حتى لتصل 

اسمها الحقیقي ، فمرة اسمُها رولا، ومرَّةً همسات، ومرة فیفیان ، وأخرى عطارد ، ومتوالیة 

قاً    . من الاسماء التي تغیّب الشخصیة وتجعلها هامشاً انسانیاً منهوشاً وممزَّ

) الصوت الأول(وایة بسردٍ یأتي بلسان الراویة ویتمثل الخطاب الروائي في هذه الر       

الذي یعلم بكلِّ شيء ویروي كلَ شيء ؛ فلا یستعین بمن یذكره ، ولا یطلب العون ممن 

إنَّ الراوي العلیم هنا . دها ووفرتها قد تتسرب من الذاكرةحداث وشخصیات لتعدأإلى یعیده 

صفحات لذلك یبقى توهج الذاكرة متِّقِداً على امتداد . مطعونٌ بخنجر فَتحَ جُرحَاً لا یشفى

  .الروایة 

شف مسلسل الخیانة من لدن ، وتكتالاستغلال التي تتلظى على نار ةفساجد     

، غیر ة فیه وعلیه  تتخذ القرار دفیناً ، ونهم مَن ادعى أنه یحبُّها حبّاً نقیاً لا شائبصدیقتها

، تها وهي تشعر أن ذلك لیس عالمَهاآبهة لكل البهرجة التي تعرض علیها وتعیش ساعا

بدا مُترفاً یسیل المال من بین أناملها ، وتتحرك على ایقاع الارتداء الجمیل لأنفس  وإن

  .الفساتین 

وعندما تنظر . ، وتتحسس وجعَ الأبِ فتشعرُ بالتمزِّقثم نجدها تقیس ألم إمِّها فتحزنُ     

، ساجدة الجمال نفسها في المرآة لا ترى ببوصلةِ مشاعرها ساجدةَ البراءة والنقاءإلى 
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إنها تفكر . مصمِّمَةً على التخلّي عن الخنوع، فتقرر عدم الاستكانة للواقع الرديء، العفیف

، هذا التفكیر الذي تشرع بتجسیده من أجل واقعها الأُسري صفاءه وبراءتهكیف تعید ل

عالم البراءة وإنْ هي تقدِّم الكثیر من الفقد في مضمار الكثیر من أقرانها من إلى العودة 

اللاتي یتقدَّمن في الحیاة عفیفات واثقات، یسحقن المغریات بأقدامهن ، ویندفعنَ الفتیات 

بكبریاء الانسانة التي تعتز بشخصِها فتتقدم كلافتةٍ خفاقة تعلن عن تساویها في الكرامة 

  .مع الرجل وتوازیها في الحقوق معه 

وص في أعماق نفس غأن ی  الروائي أحمد الجندیل ، استطاع ومن الجدیر بالذكر أنّ      

على الرغم من أن  ،تجاه الرجلعرها وأحاسیسها اشمن المرأة وراح یتحدث بلسانها ع

تلك  عن ، ویعبِّرشخصیة المرأة التي فقدت عذریتها أن یتقمصاستطاع و  جنسه رجل،

على حد قولها  –)حجابها الداخلي(فقدت عذریتها  بعد أنشعورها بالحرج الشدید الحالة ب

وجاء وصف حالها في تلك اللحظة على لسانها من قبل الروائي بمنتهى  –في الروایة 

  .الجمال والدقة 

كنتُ  (( :هذا المقطع من الروایة قائلاً  فيالروائي تلك الحال على لسانها  فقد وصف     

، رأیتُ الشیطان یمد رأسه من ، أقفز من مكان لآخرالصغیرة عندما یطاردها هرٌّ شرس كالفأرة

جدید ، أفزعني قرناه وأنا في عمق اللجة السوداء ، فكرتُ بالانتحار ، أغرس السكین في 

ظة عابرة وستمتزج صدري وینتهي كل شيء ، سأطوي صفحة الخزي التي أنا فیها في لح

یصور الروائي أحمد الجندیل طریقة حدیثها مع صدیقتها جنان التي  .)١())الدماء بالدماء

ماذا أخبرك أیتها ((: الهاتف صارخة بتكلمها هذا المستنقع ، فإلى كانت السبب في جرها 

، لقد خرج الثور الهائج بعد ما مزّق حجابي الداخلي ، وبقیت وحدي مع الشیطان ، الخنزیرة

 حالة شعورستطاع احمد الجندیل أن یصور للمتلقي إ .) ٢())وهو یتألق في هذا اللیل 

على الرغم من عدم تعرضها لإغتصاب بل كانت القضیة ، هاالبنت حال فقدانها لشرف

، لذا خسرت شیئاً ثمیناً لا یقدر بمال نتائجها معلومة سلفاً ، لكنها مع ذلك تعدّ نفسها أنها

الشتائم، والقاء أخذت بالصراخ  شعرت بما حصلنجد الروائي یصور تلك الحالة، بعد أن 

رغم من ، لتلك الفتاة المجرمة التي أوصلتها لتلك المرحلة ، على الوجمیع الكلمات البذیئة

  . ولكن دون جدوى، ، وتعدها بأنها سوف تصلح ما فسدأن صاحبتها تهدئ من روعها

                                                           

  .٨٣ :إمبراطوریة الثعابین   )(١

  .الصفحة نفسها : ن . م   )(٢
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، صدق فوصف الروائي لهذه الحادثة جدیرة بأن یقف عندها المتلقي لیرى بوضوح      

، وقدرة الروائي أحمد في بیروت تلك المشاعر، وحالة الغضب التي انتابتها بعد تلك اللیلة

الجندیل تقمص دور ساجدة لیعرض تلك الحالة النفسیة الغاضبة على سطور روایته أمام 

  .القارئ 

  : المضمون العاطفي

الروایة العاطفیة التي امتازت القصص والروایات بهذا الاتجاه منذ أن وجدت، وأن      

، مهما یتعاهدا الوفاء، والاخلاصتتناول قصة شاب وشابة یحب بعضهما بعضاً، و 

داهمتهم الخطوب ، ولكن تواجههم بعض المشاكل، والمنعطفات التي تغیّر مسار حیاتهم  

ن تحدیاً كبیراً ، یاإما أن یفترقا أو أن یستمرا ویبدنحو منعطف جدید لا مفر منه، ف

. التضحیة للآخر ، لیحیا الحبإلى ة الأخطار التي تؤدي في بعض الأحیان لمواجه

، روایة الحدیثة كما مر بنا سابقاً وهكذا تسیر الروایات العاطفیة على هذا المنوال ، ولكن ال

، والعقیدة، والحالة النفسیة، والرمزیة في قد استثمرت العاطفة، والتاریخ ، والسیاسة، والدین

 المقدسة ومن الروایات في كربلاءونجد ذلك في الروایة الكربلائیة أیضاً، روایة واحدة ، 

للروائي علاء ) شارع أسود  ( روایة التي اتخذت من الرومانسیة هروباً من الواقع المأزوم،

تناول فیها قصة زاهد الطالب الكربلائي الذي یدرس في بغداد  في كلیة الفنون  إذمشذوب 

الجمیلة، وامتلك موهبة الرسم ، فأخذ یرسم اللوحات الفنیة ، ومن ثم یبیعها في زمن 

بیتها بعد إلى ، والتي دعته المتزوجة من أردني) أم زینة(مما دفع بامرأة اسمها  الحصار،

رسم ، فركب معها في سیارتها المرسیدس، ثم یبدأ الراوي ذو أن أشادت بمهارته في ال

الصوت المنفرد یصف حال ركوبه السیارة ، معبراً عن شعوره بالاهتمام من قبل النساء ، 

في . كانت تفوح عطراً لم یطرق خیاشیم أنفي من قبل: ( التي حُرِمَ منها لسنین  قائلاً 

، أصابع كفیها البیضاوین  ها حمراوان، وشفتا، شعرها كستنائيربعین من عمرهاالا

، وأظافرهما مطلیان بمنیكیر بیج ، عیناها سوداوان فیهما لمعة تدل على أن التعب رقیقات

  .)١()أوالسهر لم یلامسهما أبداً ، أسنانها بیض تصطف مثل حرس شرف

، وبعد ذلك یدخل بیتها ثم یقوم بوصف ثم یقوم بوصف ما ترتدیه من ملابس        

یت زاویة زاویة ، إذ یعبِّـر الكاتب من خلال ذلك الوصف أن بطل روایته من طبقة الب

، ثم یستأنف الراوي ة حیاته هكذا دار فخم وأثاث فاخراجتماعیة فقیرة ، لم یرَ بعینیه طیل

                                                           

  .١٢١: ) شارع أسود ( روایة ) (١
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، فیقوم بشرح  المنزل لوحات فنیة عالمیة مشهورةفي إكمال روایته ، إذ رأى على جدران 

بة المنزل ، حتى یحین وقت الأخرى لصاح الفنیة الواحدة تلوقصص تلك اللوحات 

، ویجلسان على المائدة الزاخرة بألوان المأكولات، ومن ثم تأتیه بالنبیذ، وتستدرجه الطعام

غرفة نومها، فشعر أنها كانت ترید معاشرة الفنان إلى لكي یشرب كأسین، ثم أخذته 

استفاق من نومه، وكان كل ما حدث هو لاعتقادها انه یختلف عن الآخرین، وبعد ذلك 

  .)١(حلم

یتنقل  لفضاء الروایة ، كان جمیلاً اذ استطاع أن روائيیبدو أن استعمال ال      

، ین الفضاء الفعلي والحلم والتذكر، بفي أماكن مختلفة) زاهد(بشخصیة الروایة الرئیسة 

بالحدث وبالزمن،إذ یؤثر تبدیل فهذه الدوائر كلها ترتبط بالشخصیة الروائیة كما ترتبط 

، ویربط الفضاء بسائر في ضمان وحدة السرد ودینامیكیته الفضاءات وایقاعه وتدرّجه

ومن خلال مراجعة النص الروائي الخاص بالحلم وقراءته . العناصر المكونة للروایة

بامعان نكتشف أن الراوي یعاني من رغبات مكبوتة في داخله تتعلق بالحب والجنس ، 

بغداد الأكثر انفتاحاً ، فبنى في داخله إلى نه منحدر من بیئة دینیة محافظة ، وقدم لأ

كلمات الاعجاب ، إلى رؤى متعددة حول العلاقات الغرامیة ، إذ بمجرد أنه استمع 

والمجاملات الاجتماعیة من قبل تلك السیدة حتى راح زاهد یغرق في الخیال ، وتصور 

غرفة إلى استدراجه إلى مر أنه تخیّـل إعجابها بفنّه دفعها أنها مغرمة به ، فوصل به الأ

  . نومها ومعاشرته 

التي نجد في فصولها حدیث البطل  )أرابخا(أما الروائي سعد السمرمد في روایته ؛       

حول علاقته العاطفیة بـ أرابخا البنت الجامعیة وزمیلته في كلیة الفنون الجمیلة ببغداد ، 

بلاد ( ألمانیاإلى ) العراق(تهما بالزواج ، ومن ثم الهجرة من الوطن التي تنتهي علاق

ني فریدریك والذي ومن فرط حبه لها أنه عندما كانت تحدثه عن الفنان الالما ، )المهجر

، أحسّ  بألمٍ  خفي لم یحس به أحد كنت (( :، یقول واصفاً تلك اللحظات أحبته فیما بعد

یصعب على الآخرین اكتشافه أو معرفته ، كان الهوس الاول مبنیاً على الدمى طیلة السنوات 

الماضیة ، والهوس الثاني فریدریك الذي تله جبه طیلة نهارها ، بتُّ لا أستطیع أن أحرك 

لساني بحرف واحد ، فكیف لي أن أقول كلاماً لن یُسمع أو یُطاع ، إن عدم الطاعة شيء 

إن أوتار البوح لدى أرابخا كعزف لحرس الشرف الوطني لابد من سماعه ، إنه أكثر محتَّم ، و 
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أستطیع أن أصنِّف  وضوحاً حینما یُرسم على شفتیها ، المعلّم الذي أصبح هوساً أو عشقاً لا

  .)١())علاقتیهما

لاً ، ویتحدث بلغة العاطفة والحب، جع كلماته الصادرة من قلب عاشق فعفعندما نرا      

یشعر كرجل باعجابها غیر الطبیعي بفریدریك من خلال سلوكها فبلغة العقل،  لا

وتصرفاتها وحركاتها وطریقة حدیثها عنه، ولكنه لفرط حبه لها كان لا یعتقد أنها قد وقعت 

  .ولا یتوقع أن یصدر منها ذلك  في شباك حب فریدریك ،

صادقاً ، ویبدو أن حبها له لم من الملاحظ أنه كان یحبها بجنون ، وكان حبه لها       

واقف الطریفة التي ینقلها ومن الم. ل تركها له بعد أن التقت فریدریكیكن كذلك بدلی

ضحكتْ أرابخا كثیراً وهي تشیر في ( (: ، عندما كان معها في حدیقة الحیوانات فیقولالراوي

یه لضرب مؤخرة تلك حدیقة الحیوانات إلى قرد یضاجع أنثاه ، كان یصرخ بصوتٍ عالٍ ویمد ید

الأنثى التي تلتصق به فرحةً ، وهو یعید ضرب مؤخرتها بیدیه ، تحركها قلیلاً وترجعها إلى 

 ذات مرة وهي تطلق ابتسامة عریضة سألتني. الخلف إعلاناً منها بالاذن لضربها مرة ثانیة 

ولم أعرف  ماذا یعني الضرب على الالیة یاشریكي ؟ لم أمارس هذا الفعل معها من قبل ،: 

  .)٢())...ذو خصیة مضمرة أمام أنوثة طافحة عنه أیة معلومة كأني

، وبدقة المعاني والكلمات ،  شعریةباللغة ال سعد السمرمد  ازت عبارات الروائيامت     

،  ضحكمما یجعل المتلقي یدخل في عالم الخیال وكأنه یشاهد فعلا أرابخا وهي ت

تلك  ، ویعیش ة أرابخایجعل المتلقي یتحسس جاذبیاستطاع الروائي أن إذ ، وتتحدث 

سمرمد شاعرٌ قبل أن یكون ، فلا عجب في ذلك لأن سعد الاللحظة مع البطل ، وكأنه هو

، فاللغة الشعریة واضحة في الروایة ، ولاسیما عندما یتنقل بین أقسام الروایة ، روائیاً 

یرة یقول الراوي انها من كتاب بفواصل شعریة قص الروایة قسامأنهي كل قسم من عندما یف

، ویبدو أن هذه المقاطع الشعریة )دموع السمكة(بعنوان  ، یقرأه وهو على متن الطائرة

  . بمثابة تلخیص لأهم الأفكار التي یطرحها الكاتب في كل قسم من أقسام الروایة

هج من الرومانسیة تو تستعیر  (فالروایة الواقعیة هي نفسها كانت من حین لآخر      

  . )٣()لازماً للشخصیة الروائیة العربیةعواطفها وشعورها بالتیه والضیاع الذي بقي م

                                                           

  .١٧٧: ) أرابخا ( روایة ) (١

  .١٧٧ :  ن. م  )(٢

ر الدا -١ط -منصور قیسومة  . د –اتجاهات الروایة العربیة الحدیثة في النصف الثاني من القرن العشرین  )(٣
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وبما أننا بصدد الروایة الكربلائیة ، فلم تترك هذا الاتجاه الذي اشتهرت به معظم  

الروایات العربیة والعالمیة ، ولو كان هذا الاتجاه على هامش الروایة ، وإن تضمنت 

الروایة اتجاهات أخرى مما ذكرت سابقاً ، فالروائي الكربلائي وإن ضمّن روایته قصة حب 

یمكن أن تأخذ أبعاد الرمزیة ، أو یتخذ الراوي من هذه العلاقة وسیلة بین شاب وفتاة ولكن 

للتعبیر عن مواضیع أخرى یرید الروائي أن یوظفها لصالح فكرته التي یرغب في طرحها 

  .أمام  المتلقي 

للروائي علي ) فضاء ضیق ( روایة  ومن الروایات التي تحمل اتجاهاً عاطفیاً هي؛     

والذي یتحدث ) سلوى(المصاحب لزمیله العاشق لـ ) محسن(لبطل نجد احیث  لفتة سعید

عن حبه لسلوى ، وفي الوقت نفسه یشعر بالذنب الذي لا یرید التخلص منه ، لأنه یعشق 

لقطات وهي  (( :واللقطات معها فیقول الراوي  امرأة على ذمة زوج ، فیستذكر كل الصور

أصابعه بخبرة من تعلمها من الافلام الأجنبیة ویمرر . ..بین یدیه وهو یضوي الملابس عنها

.. تصرخ به لإعانتها ، فتلك برودةٌ  حارقةٌ وحرارةٌ تبحث عن دفءٍ لیلتصق بها ولا یتركها ...

تطلق تأوهاتها مثل أناشید مكبوتةٍ لم تطلقها منذ عهودٍ  حتى صارت اللذة مثل خواء أعجاز 

تمسح بلسانها .وحدتهما وسقیهما للعطش القاتلوكأنَّ كل الناس تعلم اختلاءهما و ...النخل 

لقطة أخرى یكتشف فیه كیف كان . كل شفتیها وتعضهما وتلعق لذة تخاف علیها من الیباس

یضحك وهي تسارع بارتداء ملابسها كي لا یرى شیئاً من جسدها الأبیض الذي أسماه جمار 

ان إلى عیون الجدران التي صارت كان یعید الكرّة ویغتسلان معاً في الحمام ولا ینظر ...النخل 

كانت الأشهر الاولى . مغمضة وتعطي موافقتها لاحتراق الشبق الطافح عن سنوات التعویض

إسقاء عشب أنوثتها وإعادة . إنها أشهر الرغبة الجامحة .التي لا یعلم بها شیئاً عن زوجها 

  .)١()) الحیاة

ة الانسانیة التي یعبر من خلالها فهذه اللقطات العاطفیة أرى أنها تمثل المحط       

من الروایة التي تحدث الروائي علي لفتة في فصول روایته والتي هي بدورها جزءاً 

وغابت في بنیة النصّ من حیث أنواع الرؤى وزوایا  ، أحد أبطال الروایة )علاء(عنها

الرؤیة من خلف، والأخرى من فوق ، وكأنّ السارد یمعن في تجذیر الشخصیات وخاصة 

شخصیة محسن الذي یصاحب المتیم بحب سلوى في راهنها وراهنیّته ، كشخصلا تاریخ 

زلت كل الأوجاع والأحلام له یذكره ویتذكّره، ولا مستقبل ینتظره، إلاّ سلوى ، هذه التي اخت
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زوجها  دَ ، وسلوى في دنیا الناس ولیل العراق فقَ ، وكانت بذلك العشیقة والسلوىاتوالأمنی

ة الأرامل وزوجها على قید رمز رجولته في الحرب فكانت من حیث لا تحتسب في خان

د فحولته إنها سلوى المرأة التائهة في وطنها ، بل هي الوطن التائه عینه ، وطن فق. الحیاة

والفحولة في زمن غاب فیه الرجل المدافع عن حصونه لیولد من بعد ذلك طبقة من عبدة 

  . الكراسي وعشّاق الوجاهة والسلطان 

فضاعة الحیاة  إنّه زمن الهزیمة ینقله نص مشحون برسالاته المشفرة ، مسكون      

 كربلاء( نوّعه ، حتى المكان داخل نسیج السرد على اتساعه وتوضیقها وسوداویتها

عادلة القهر یبدو مغلقا وضیقا وقاتما على م) الأدباء نادي، ، الكازینو ، المقهىالمقدسة 

، فیوحي بالضیق والظلمة رغم إیهامه لنا بالانفتاح وهذا ما جعل والاستلاب والإغتراب

عدوّ العراق حلقات النقاش الحقیقیة تحتضنها القاهرة في بعض الرحلات وكأنّ المكان في 

، كما نجد لغته الشعریة تفیض على النص السردي في روایته ، له آذان وعسس وعذّال

: ذكر في المقطع السابق قوله  من بعض الألفاظ القرآنیة ، كماوذلك من خلال التناص 

 الْقَوْمَ  فَتَرَى : ، فهذا تناص من الآیة القرآنیة...)صارت اللذة مثل خواء أعجاز النخل(

  .)١( خَاوِیَةٍ  نَخْلٍ  أَعْجَازُ  كَأَنَّهُمْ  صَرْعَى فِیهَا

، یقوم الراوي العلیم )وشم ناصع البیاض(نجد علي لفتة سعید في روایته الأخرى و      

 الذي یقوم) محسن(العاشق الولهان بسلوى فیصف جمالها، وطریقة لقائه بها لزمیله 

أرید .. أنا أتعذب وأنت تضحك  ..ضحك یا محسن إ (( :، فیقول الراوي العاشقبالتهدئة

لأبقى مشدوداً لحبلها ، كنتَ تضحك عليّ عندما .. الانزواء وأنت تحیطني بصور الرغبة 

سلوى التي لا همَّ لها سوى اكتساب ما ضاع منها .. أخرج من بیت سلوى، عند الفجر 

، تضع ساقاً مفضوحة على ساق.. صدر كانت تجلس أمامي عاریة ال.. برمشة عین 

.. یتماوج فوق بیاض قدّ من شبق ..تنكشف المرآة عن جسد مصقول ، ثوب شفاف أزرق ف

ألا تفهم .. ي أفعل هذا من أجل أن أملأ الوقتأتحسبن.. أسألها لمَ  تفعلین ذلك ؟ فتقول لي 

وتضحك ضحكة ترتجّ لها جدران البیت وعظام ..دعنا نأخذ قسطاً من الراحة .. رغباتي 

تصورتُها في اللیلة الاولى إمرأة لعوباً ، .. كانت تداري قلة حیلتي..ف بالخجل ویعص. جسدي

وخفتُ أن تطردني بعد لیلة أو لیلتین  أتذكر ..تْ فيَّ ما یمكنها أن تكون صاحبة الفعل وجدَ 

أنت منقذي ..أسمعها تقول ... أرسل الیه إمرأة لعوباً .. عندما ترید إهانة رجل .. قول أبي 
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لقد .. أرجوك..فلا تدعني أبرح سعادتي إلى التیه .. جدتُ ضالتي فیك و .. من الضیاع 

وألعن السنوات التي صدئت فیها .. أمسكها من ذراعیها .كشفت ما خبّأته فلا تهرب مني 

تأخذني بعناق من افترق .. كنتُ یا محسن عندما أدخل البیت ، كمن یدخل بیته .ملذاتي 

وأصرخ في .. دة والساعات سریراً لعناق لاهث نفترش اللیل وسا.. لشهور وعاد من رحلته 

لا أرید من هذا العالم إلا رحیقك فهذه إمرأة خلقت .. داخلي لیذهب كل شيء إلى الجحیم 

))لتنام في حضن رجل 
)١(.   

إلى أن هذا المقطع یشیر فیه الروائي من خلاله ومن الجدیر بالذكر یمكن القول ب     

بها بطل روایته ، تجاه المرأة التي أحبها بصدق على الرغم الجنبة العاطفیة التي یتمتع 

هي من العابثات واللاهیات والباحثات عن  من عوامل التشكیك التي انتابته تجاهها هل

وبات ، أم فعلاً أحبّتْهُ اللذة والشهوة الجنسیة ، كما قال أبوه من قبل حول النساء اللع

ما السر الذي جعله ینجذب الیها ، ویتعلق قلبه  ،أحبّتْ فیه الرجولة والشهامة ، ثمبقلبها

، أي بیته إلى بیتها كمن یدخل إلى ، ویصف دخوله ، وتصبح دائمة الذكر على لسانهابه

أخرى وللباحث وجهة نظر  .، وكثیر الولع والشغف بحبهاأنه أصبح كثیر التردد علیها

رمزاً ) سلوى(تخذ من، إذ یمكن القول بأن الروائي احول قضیة حبه وعشقه لـ سلوى

) بیتهإلى بیتها كمن یدخل إلى ویصف دخوله (  :، بدلیل قول الروائي العبارة الآتیةللوطن

  ) . سلوى(وكلما تمر ذكرى معینة تراه یذكر . في المقطع المذكور أعلاه 

ا قصة للروائي علاء مشذوب ، نجد فیه) جمهوریة باب الخان ( واذا طالعنا روایة     

فكانت قصة حب من طرف واحد، إذ لم ) سلمى(مع ) سید عدنان(ل الروایة حب بین بط

     :تعر لحبه أیة أهمیة ، بل صدّته بشدة ، ونصحته بالالتفات إلى دراسته ، فقال لها 

ه ، حبكِ  هو الحریة ما ذنبي وحبك آسري ، هل یستطیع الحبیب إلا أن یفكر بكسر قیود( (

، لا أستطیع أن أفكر أبعد من رسمك ، أو أنظر أبعد من المسافة التي بین التي أنشدها

عینیكِ ، حیاتي عبارة عن حروف إسمك الذي طغى على كل الأسماء ، وملك المعنى حتى 

حینما وجدته یدور في ساقیة واحدة من التیه : یقول الراوي . )٢())تجاوز الاستعارة والتشبیه 

لت كل هذا العذاب ، ولم تحاول أن تصارحني أو تلمح كیف تحمّ ( (: لهاسمها الحب، قالت 

لي عن وجدك وعشقك رغم أنني كنت أراك تقف في بعض الأحیان عند ركن الشارع وحیداً ، 
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فالحوار العاطفي الذي حاول الراوي أن یثیره لیكشف  .)١())وبعض الأحیان مع صدیق لك

، وكان مخلصاً لقلبه وحبیبته ،  ولكنه مدى تعلق سید عدنان بحبیبته سلمى التي هام بها

حینما وجدها عازفة عن حبه ، وأنها رفضت حبه لأنها تیقنت في سرها أن أمها رافضة 

  . هذه العلاقة قبل أن تولد 

                                                           

 .٦٦:  جمهوریة باب الخان )(١
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  الخاتمة

، وتلمّستُ  المقدسة دى روائیي كربلاءتعرضت الدراسة لرصد الخطاب الروائي ل       

ته الروائیة الحدیثة ،وقد جاءت نتائج الدراسة على النحو اناذلك الحضور الفني لتق من

  : الآتي 

 المقدسة فمن خلال هذه الدراسة لعدد غیر قلیل من الروائیین المشهورین في كربلاء      

؛ تجاوز الاربعة عشر روائیاً ، لثلاثین روایة لهم ، ومن باب الانصاف ، ومن باب 

تأثر وبین التقلید ، یفرِّق بین ال أنْ منصف ، لابد لأي باحث )ولاتبخسوا الناس أشیاءهم(

لأدیب أن یتخذ مساراً إبداعیاً على ا من العیبنه لیس إن جانب آخر ، ومهذا من جانب

به ، یعرف من  خاصةة بصم الابداع بما یحقق لنفسه ، معیناً سار علیه غیره ، شریطة

  .، وتكون ملازمة له خلالها

   ؛عدیدة منهاعن الأدیب الكربلائي ، لأسباب  ةً بعید تظل اً أدبی الروایة بوصفها جنساً  )١(

لا عد الفن الروائي فناً غربیاً ،، والتي كانت تُ  المقدسة الخصوصیة الدینیة لمدینة كربلاء

بسبب طبیعة ثقافتها الموروثة لأن  المقدسة یتفق مع الذائقة الأدبیة في مدینة كربلاء

  .مجالسها الأدبیة والثقافیة هي نتاج الدراسة الدینیة فیها 

الحریة ، ولاسیما الأدیب الكربلائي ، لذا لم  دیب الكتابة بمعزل عنعدم قدرة الأ )٢(

، نظمة الشمولیة التي حكمت العراقیستطع الأدیب الكربلائي أن یكتب بحریة في ظل الأ

في ظل النظام السابق ، إلا في حدود الكتابات المؤیدة للنظام ، والمروجة له ،  ولاسیما

وجود الرقیب ومحدودیة  عن فضلاً  ،وهذا النوع من الكتابات لم یكن یرغب فیها الجمیع 

هذا اللون كتابة إلى ، بدأ الأدیب الكربلائي بحماس  ٢٠٠٣دور النشر ، ولكن بعد عام 

من الجنس الأدبي، وخاض هذا المضمار الذي جاء انعكاساً للواقع الذي یعیشه العراقیون، 

 . في ظل الاحتلال الأمریكي للعراق

، ولا یمكن أن أستبعد القول ، الروائي العربي بسرعة التطورت الروایة في كربلاء واكب )٣(

ولا أعتقد أنّ هذا الأمر یشكل سبّة ،  ، وأخذ یطوِّر نفسه ،أن الروائي الكربلائي بدأ مقلداً ب

، ضوابط الروایة بقي على هذا النمط من الكتابة ضمنإذ إنه  بل على العكس من ذلك ،

في على النسق نفسه  جاءتو  .یة، وشكل الروامستجمعاً عناصر الخطاب السردي

ت كتابة انالتقولم تخرج عنه، من خلال استعمال الروائي الكربلائي  ،الروایات العربیة

 .  الروایة المتعارفة
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قد فالمضمون ، حیثمن تأثر الروائي الكربلائي في روایاته بالروایة العربیة والعراقیة   )٤(

نجیب محفوظ وجبرا ابراهیم مثل ر االكب ینالروائیك، تأثر بعدد من رواد كتّاب الروایة العرب

 . ، وعبد الرحمن منیف وغائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلي وغیرهم جبرا

معظم الروائیین الكربلائیین قد اختاروا لروایاتهم الصوت الواحد المنفرد ، وهذا إن  )٥(

، وما یُعرف یعني أنهم قد ساروا على النمط المتعارف والمشهور في كتابة الروایة العربیة 

 . بالروایة التقلیدیة 

من  آلهة(إلا روایة واحدة وهي بعنوان ؛  الأصواتلم أجد روایة كربلائیة فیها تعدد  )٦(

ویمكننا أن نلحق بها روایة مستعمرة المیاه للروائي جاسم  .للروائي أحمد الجندیل ) دخان 

 .عاصي ، التي اشتملت على ثلاثة أصوات فقط وهي صوت مردان وأمه وولده سامح 

عن  كتبوا قد المقدسة  حظ على الروایة الكربلائیة ، أن معظم روائیي كربلاءمما یل )٧(

لها الشعب العراقي في ظل النظام السابق ، وذلك بوصف وسائل المعاناة التي تعرّض 

العنف والتعذیب الجسدي والنفسي داخل المعتقلات والزنزانات الانفرادیة ، والمعاملة السیئة 

 .جداً للسجین 

لم یترك الروائي فرصة إلا وذكّر القارئ بالحوادث التأریخیة الدامیة التي وقعت في  )٨(

، الطف الخالدة التي استشهد فیها الامام الحسین وأهل بیته كواقعة المقدسة كربلاء 

، والانتفاضة ١٩٧٧م الوهابیین ، وانتفاضة عام وحادثة المناخور وغدیر دم وحادثة هجو 

فكل حادثة من هذه الحوادث نتج  ، ٢٠٠٣وماحدث بعد عام  ، ١٩٩١الشعبانیة عام 

 .عنها قتلى في صفوف المدنیین العزّل ، وخراب المدینة

الروائي الكربلائي لم یترك الحدیث في روایاته عن معاناة الشعب العراقي بشكل  نّ إ )٩(

من  ذلك وما أعقب ها ،تحریر دخول الكویت و  اء الحرب العراقیة الایرانیة ، وحربعام جرّ 

وقاسٍ شمل جمیع طبقات الشعب ، ومن ثم الاحتلال الامریكي  حصار إقتصادي شدید

، القتل على الهویة في عموم العراقوما أعقبه من تفجیرات واغتیالات و  ٢٠٠٣للعراق عام 

أ العنف والتهجیر الطائفي أسفرت تلك الحوادث عن ترسیخ مبدمن ثم ّ ولاسیما في بغداد، و 

 .المقیت

تمیزت الروایة الكربلائیة بتعدد المضامین والاتجاهات وتوظیف التراث المكاني   )١٠(

للمدینة ، وتسلیط الأضواء على الشخصیات التي سكنت المدینة من مختلف الأدیان 

 .والقومیات 



 الخاتمة                                                                             الخطاب الروائي عند روائیي كربلاء

- ٢٢٩  -  

دون أن  من كشفت الروایة الكربلائیة بأن المكان یعد جاذباً لكل من سكن المدینة )١١(

تقبلهم من قبل و  ،یشعر بالغربة فیها فضلاً عن الاندماج مع سكانها والعیش بسهولة ویسر

 .الرغم من الاختلافات الثقافیة والاجتماعیة والقومیة والدینیة بأهالي كربلاء 

تمیزت الروایة الكربلائیة لدى البعض منهم بلغة شعریة جمیلة مكتنزة الدلالات   )١٢(

هم مارسوا كتابة النص الشعري نالقائمة على الومضة الشعریة بسبب أ والایحاءات المكثفة

 . قبل كتابة النص الروائي

 المقدسة  روائیي كربلاء لم تكن الروایة في كربلاء بمستوى واحد من النضج لدى )١٣(

لذین تمرسوا فیها وأصبح لهم وانما تفاوتت لدى البعض منهم ، فكان من الروائیین اكافة ، 

جاسم عاصي ، : روائیین العراقیین والعرب على سبیل المثال لا الحصر بین ال وجودٌ 

وعلاء مشذوب ، وعلي لفتة سعید، وعباس خلف، وسعد السمرمد، وطامي هراطة عباس ، 

ومنهم كان مقلاً ولكنه تمیز بنضج الروایة لدیه وتمكنه من أدواته الروائیة، ومنهم؛ عماد 

 .لظاهر وغیرهم وطالب عباس ا العبیدي، وساطع الیزن،

رقدین الشریفین، ، والم ئیة أیضاً بوصف المدینة القدیمةمتازت الروایة الكربلاإ )١٤(

، والأسواق القریبة من الحرمین، ووصف حركة الزائرین، ولاسیما الزیارات والقباب الذهبیة

الملیونیة التي تشهدها هذه المدینة المقدسة ، والتي تعد جزءاً من الفلكلور الكربلائي ، 

 . خاصة ما یتعلق الأمر بالعقائد الدینیة لدى الكربلائیین 

أیام شهري محرم وصفر، وخاصة المواكب الحسینیة  فيوصف الشعائر الحسینیة  )١٥(

، من التي تحیي شعیرة زیارة الأربعین التي تقیم العزاء یوم العاشر من محرم، والمواكب

 مدینة كربلاء المقدسة من مدن العراق المختلفة مشیاً على الأقدام ، وتقدیمإلى خلال السیر 

 كربلاء إلىالطعام والشراب والمأوى، بمنتهى السخاء والكرم للزائرین الوافدین  المواكب

.المقدسة 



 

 

 

  
  
  
  
  
  

الملحق الخاص بتراجم 
  الشخصیات 

التي وردت أسماؤھم في 
والمرتبة  الأطروحة

  یةبحسب الحروف الھجائ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ملحق التراجم                                                                        الخطاب الروائي عند روائیي كربلاء

- ٢٣١  -  

له رسائل . من أقدم مؤرخي العرب ومحدثیهم: )م٧٧٤ -هـ ١٥٧( أبو مخنف الأزدي )١(

اشتهر بكتابة . حفظ الطبري الكثیر منها في تاریخه . عن حوادث القرن الاول الهجري

  .)١() (مقتل الامام الحسین 

سكن مدینة  ذي قار، – ١٩٤٧تولد  –أحمد شهاب أحمد الجندیل :  أحمد الجندیل )٢(

منها ؛ عدة  روایات له. عضو اتحاد الادباء العرب ،ین عاماً ثلاثكربلاء منذ أكثر من 

 ٢٠١٩ –آلهة من دخان (،)٢٠١٨ –امبراطوریة الثعابین (،)دمشق ٢٠١١-الرماد (

 .    )٢(مقالات نقدیة عدة  في داخل العراق وخارجه وقد كتبت عن روایاته ،)بغداد

قاصة ) .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦( ولدت في كربلاء:  إرادة زیدان راهي الجبوري )٣(

اكملت دراستها الابتدائیة والثانویة في مسقط . اعلامیة  ، كاتبة، ناشطة عراقیة، وروائیة

اكملت ، ١٩٨٨م دخلت كلیة الآداب الجامعة المستنصریة وتخرجت فیها  عا. رأسها

دراستها الجامعیة وحصلت على شهادة الماجستیر في الاعلام من كلیة الآداب بجامعة 

كتبت العدید من  .كتبت في العدید من الصحف الثقافیة العربیة.١٩٩٦بغداد سنة 

أستاذ مساعد وعمید مشارك للشؤون العلمیة في كلیة . السیناریوهات للأفلام التسجیلیة 

عضو في مركز دراسات النساء العراقیات في بغداد بین الأعوام . بغداد الإعلام بجامعة

عضو اتحاد الادباء وجمعیة المترجمین ، نوّه بها الناقد عبد الجبار . ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦

؛ عباس ، والقاصة مي مظفر ، صدر لها العدید من القصص والروایات والبحوث منها 

 .١٩٩٠صدرت عام  )مجموعة قصصیة(شجرة الامنیات و ١٩٩٦عام روایة عطر التفاح 

 .)٣(یرها من المجموعات القصصیة غو بغداد 

. سكن مدینة كربلاء .  ١٩٤٥من موالید مدینة الناصریة في عام :  جاسم عاصي )٤(

 ١٩٦٥بدأ النشر منذ عام . ٢٠٠٨وحتى عام  ١٩٦٤عمل في التعلیم الابتدائي منذ عام 

شارك في معظم الفعالیات والملتقیات الثقافیة . في الصحف والمجلات العراقیة والعربیة

النقد، وله العدید من الإصدارات و والروایة،  یكتب القصة القصیرة،. داخل العراق وخارجه

. كان عضو المجلس المركزي في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. القصصیة

                                                           

 . ١٨ص - ١٩٧٧ -٢٢ط –الاب فردینان توتل الیسوعي  –ینظر المنجد في الاعلام )  (١

  . ٢٠٢١/  ١/ ١٣بتاریخ لقاء شخصي بالروائي نفسه  ) (٢

 –دار الكتب العلمیة  -١ط –كامل سلمان الجبوري  -٢٠٠٢ینظر معجم الادباء من العصر الجاهلي حتى سنة ) (٣

  .٣٢٦: ١ - ه١٤٢٤ - ٢٠٠٠ –بیروت 
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انزیاح الحجاب ما بعد ”، و  ٢٠٠٤، “مستعمرة المیاه”صدرت له عدة روایات منها ؛ 

مجموعة (“ بعیدةال في انتظار الضفاف”، و ٢٠١٠، “ما قیل وما”،  و  ٢٠٠٩،  “الغیاب

؛ ودراسات في مجال القصة والروایة فضلا عن مجموعات قصصیة ، .٢٠١١، )روایات

حصل على . ٢٠٠٤، “دلالة النهر في النص ــ دراسات في القصة والروایة العراقیة: منها 

إنزیاح ”عن روایة  ٢٠١٠جائزة وزارة الثقافة للأبداع الروائي لعام : جوائز متعددة منها 

 .)١(، ومتوالیة الناصري “ الحجاب ما بعد الغیاب

اقي ولد في كربلاء ، أدیب مسرحي وشاعر وصحفي وروائي عر : حسن النواب  )٥(

رئیس اتحاد الادباء . ١٩٩١ودرس في متوسطة الكرامة ، عمل في الصحافة منذ عام 

،  ٢٠٠١، هاجر من العراق الى الاردن عام  ٢٠٠٠الى عام ١٩٩٨والكتاب في كربلاء 

عضو نقابة الصحفیین العراقیین ، وعضو نقابة . ٢٠٠٢ووصل الى استرالیا في عام 

وعضو اتحاد الادباء والكتاب العرب ، وعضو اتحاد الادباء في  الصحفیین العرب ،

، من  ٢٠٠١یكتب حالیاً في صحیفة الزمان الدولیة منذ عام ). مدینة بیرث ( استرالیا 

، )٢٠٠٠- شریعة النواب (، )١٩٨٨ –أنا هناك حتى یضيء دمي ( اصداراته الشعریة ؛ 

حیاة باسلة ( ، وله روایات ؛ ) ١٩٩٨-استذكارات حرب  –ضماد میدان لذاكرة جریحة ( 

ل في التي فازت بالمركز الاو  )ضحكة الكوكوبارا(، ) ٢٠١٢طبعت في مصر عام  –

 . )٢(٢٠١٩جائزة الطیب صالح عام 

حاصل على . كربلاء – ١٩٧٨ولد في : ساطع جاسم حمزة :  ساطع الیزن )٦(

الجامعة المستنصریة ، وحاصل على شهادة / قسم اللغة العربیة / بكالوریوس آداب 

یكتب المؤلف الروایة وقصیدة النثر والقصة القصیرة .أدب في جامعة كربلاء –الماجستیر 

لعراقیة والعربیة، قام والومضة ولدیه الكثیر من النصوص التي نشرت في الصحف ا

لیساهم بنشر الثقافة ) نادي القراءة في كربلاء (بتأسیس نادي أدبي في مدینته كربلاء 

فاز . اهتمام النقاد، فكتب عنها مجموعة من النقاد ) وحي الغرق(نالت روایته . والمعرفة

 .)٣(بجائزة تقدیریة محلیة في القصة القصیرة مرتین

                                                           

/  ٩/ ١٢،   ٢٠٢٠/  ٥/ ١بتاریخ . حصل الباحث على هذه المعلومات من  الكاتب صاحب الترجمة نفسه) (١

٢٠٢٠/ ١١/  ٢٣،  ٢٠٢٠ . 

  .ly.bit://https/ysXWIN٣: على النت ) كتابات ( ینظر موقع ) ٢(

  .٢٠٢٠/  ٢/١١بتاریخ حصل الباحث على هذه المعلومات من  الكاتب صاحب الترجمة نفسه )   (٣
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جامعة  –، بكالوریوس علوم اجتماعیة قسم الجغرافیا ١٩٦٤من موالید :  سعد السمرمد )٧(

الموصل ، عضو اتحاد الادباء والكتاب العرب ، نشر قصائد ومقالات ودراسات في 

مجلات عراقیة وعربیة واجنبیة ، له تجربة فریدة في العراق في تهذیب وتشذیب الموروث 

طفال ، اسه ثلاث مجموعات شعریة للأالشعبي وتحویله الى موروث هادف نشر على أس

لصحف والمجلات نشرت جمیع قصائدها في ا) الفرح القروي(له مجموعة شعریة بعنوان 

عام ) ما قالته السیدة المراهقة( :عنوان، صدرت له مجموعة شعریة بالعراقیة والعربیة

انتباه (و )قیثارة السومري(، وله مجموعتان شعریتان في طریقهما للنشر بعنوان م ٢٠١٦

، عمل في المجال ٢٠١٩عام ) بائع الملح (ة بعنوان ، صدرت له مجموعة شعری)غزالة

تحفة الرمّال ( و ) ٢٠١٧ –أرابخا ( له روایتان ؛  .الاذاعي كمقدم ومعد برامج للأطفال 

  .)١()٢٠٢١ -مفقودة ابن زنبل –

. الرفاعيواد ، من نسل السید أحمد من بني ع١٩٥١ -١٨٨٥:  سلیمان فیضي )٨(

، أدیب ، من مقدمي الكتّاب ، ولد بالموصل ، وتعلّم بها ثم بالمدرسة الاعدادیة حقوقي

فكانت باكورة  ١٩٠٩في البصرة سنة ) الایقاظ (العسكریة ببغداد ، وأصدر جریدة 

في مجلس النواب ١٩١٤الصحف العربیة الاهلیة فیها ، انتخب نائباً عن البصرة عام 

جاهر بمعارضتها ونقدها ،  ١٩٣٠مت المعاهدة العراقیة البریطانیة عام ولما أبر . العثماني 

انتخب نائباً عن البصرة في وزارة ١٩٣٥، وفي سنة  ١٩٣١فاعتقل أربعة أشهر سنة 

 . )٢(یاسین الهاشمي

حضر الدروس الحوزویة . هـ ١٣٥١ولد في كربلاء عام :  صدر الدین الشهرستاني )٩(

. ، وأسس مجلة رسالة الشرق  درسة الامام الصادق قام بمهمة التدریس في م. فیها 

، ومؤلفات اخرى منها ؛ التبرج ، حقوق الوالدین ، ) (له دیوان شعر في أهل البیت 

، ثم ١٩٩١ضة الشعبانیة في كربلاء عام ، اعتقل بعد الانتفا) (صوت الحسین 

 )٣(أعدم

                                                           

 .٢٠٢٠/  ٩/ ٢٩بتاریخ . هذه المعلومات من الكاتب صاحب الترجمة نفسه  حصل الباحث على)   (١

  .٨٥: ٣ –كامل سلمان الجبوري  – ٢٠٠٢ینظر معجم الادباء من العصر الجاهلي الى سنة )٢(

 - كربلاء  –ابن فهد الحلي مكتبة العلامة  -١ط –السید جعفر صادق ال طعمة  –ینظر شهداء دخلوا التاریخ ) (٣

٣٦١:  ٢٠١٥. (  
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، عضو مؤسس كربلاء المقدسة - ١٩٦٣من موالید قاص عراقي :   طالب عباس )١٠(

في اتحاد الأدباء والكتاب في كربلاء ، وكذلك عضو اتحاد الأدباء والكتاب العرب منذ 

بدأ الكتابة والنشر منذ ثمانینات القرن الماضي ، صدرت له عن دار الشؤون . ١٩٩٥سنة 

،  وروایة  ) ٢٠٠٢بغداد ــ  /  الفضاء السابع : (الثقافیة العامة مجموعة قصصیة بعنوان 

،  وعن  دار   ٢٠١٢/  القاهرة /  عن دار  أكد  للطبع  والنشر  والتوزیع  )  اب آدمتر ( 

)  ٢٠١٥/ الأدب الإسلامي رؤیة معاصرة : ( الوارث  للطباعة  والنشر صدر له كل من 

عمل في الصحافة محرراً ثقافیاً ثم مدیراً ).٢٠١٦/  عاشوراء بطولة القیم  قبل السیف(و

نشر قصصه ونصوصه ومقالاته . ة إصدارات  ثقافیة ومازال مستمراً ورئیساً للتحریر لعد

الأدبیة والثقافیة والسیاسیة وغیرها من مقالات في الشؤون الأخرى في العدید من الصحف 

له . ٢٠٠٣والمجلات  العراقیة والعربیة وعلى مواقع الانترنت بعد سقوط النظام عام  

القصیرة غیر مسبوقة عربیاً قسم منها منشورة سلسلة مقالات ودراسات تنظیریة عن القصة 

وهي ) كیف تكتب القصة القصیرة ؟: ( ، والآخر)نظرات في القصة القصیرة:( تحت عنوان

كتب في القصة القصیرة والقصة القصیرة جداً . عبارة عن كتابین جاهزین للطبع

 .)١(والنص المفتوح) الومضة(والأقصوصة 

قاص )  ١٩٥٠بغداد عام  -د في المحمودیة ول( : الكریطي طامي هراطة عباس )١١(

عضو .  أكمل دراسة إعدادیة التمریض.  ١٩٧٤سكن كربلاء منذ  .وروائي عراقي 

أصدرت وزارة الثقافة والاعلام العراقیة مجموعته . الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق 

عام ) اء الناقصة الأشی(والثانیة .  ٢٠٠٩في عام ) حاضن الاسئلة (القصصیة الاولى 

عام ) مابعد الهطول ( والرابعة . ٢٠١١عام ) دورة السبات القصیرة (والثالثة .  ٢٠١٠

 .)٢(٢٠١٥عام ) سریر في مومباي (وصدرت روایته .  ٢٠١٣

قسم  –خریج الفنون الجمیلة  –في كربلاء -١٩٥٥تولد :  عباس خلف علي )١٢(

عمل في القسم الوثائقي . ١٩٧٨ثم المعهد العالي للسینما في الاسكندریة  ١٩٧٤السینما 

حاضر في معهد الفنون الجمیلة من . في تلفزیون بغداد واخرج عدداً من الأفلام القصیرة 

له عدد .كتب العدید من البحوث والدراسات السینمائیة والادبیة .  ١٩٩٩ -١٩٧٦عام 

                                                           

 .٢٠٢١/  ٢/ ٣، بتاریخ حصل الباحث على هذه المعلومات من  الكاتب صاحب الترجمة نفسه ) (١

وبتاریخ .٢٠٢١/ ٤/ ٢٤بتاریخ  .حصل الباحث على هذه المعلومات من  الكاتب صاحب الترجمة نفسه) (٢

٢٠/١/٢٠٢٣. 
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 ،)  ٢٠٠١عدسة الرؤیا( و) ١٩٩٩فرصة لاعادة النظر(قصصیة منها ؛ من المجامیع ال

عربة هولاكو (و) ٢٠١٢كور بابل ( و) ٢٠٠٢مدینة الزعفران (وله روایات عدة منها ؛ 

 . )١()٢٠٢٠رقص السناجب ( ، و) ٢٠١٣من اعترافات ذاكرة البیدق ( ، و ) ٢٠١٨

وهو  ١٩١١، ولد في بغداد عام عراقي قاص وشاعر وباحث  : عبد الحق فاضل )١٣(

التحق بكلیة الحقوق، تخرج فیها عام . كبیر أبناء الشاعر الموصلي فاضل حامد الصیدلي

ومارس المحاماة في الموصل واصدر مع زمیله المحامي یوسف الحاج الیاس  ١٩٣٥

 خراو أالصادرة في الموصل في التي تعد واحدة من أهم المجلات الثقافیة ) المجلة(مجلة 

الثلاثینات، ونشر فیها شعره وقصصه ومقالاته النقدیة، ویعد عبد الحق فاضل رائداً للنقد 

ستقر في مراكش مشرفاً ا. ١٩٣٩وانتقل إلى السلك الدبلوماسي عام . الأدبي في الموصل

التي یصدرها مكتب تنسیق التعریب التابع لجامعة الدول ) اللسان العربي(على مجلة 

عام  واصیب في حادث طریق وعاد إلى العراق لیموت في وطنه ١٩٩٢العربیة حتى عام 

و كتاب ) ١٩٥٢ -رباعیات الخیام (منها ؛مؤلفا مطبوعاً ) ١٥(له اكثر من و . ١٩٩٢

مجنونان (، وله روایة ) ١٩٧٩ -تَارِیخُهُم مِنْ لُغَتِهِم(وكتاب ) ١٩٦٨ -مغامرات لغویة (

 )١٩٤٠قصص  – ا اشبهمزاح وم(و )  ١٩٥٨قصص  –طواغیت (و)  ١٩٣٩

وكان دوره یتمثل بمغامراته ) . ١٩٦٨ربع نساء مسرحیة أ(و )قصص عبد الحق فاضل(و

وكل ذلك كان  الجدلیة في الادب العربي وبتحلیل مفردات اللغة العربیة وتأصیل قوانینها،

 . )٢(موضع جدل بین الدارسین والباحثین

) ١٩٧٤ -١٩٠٩(بني كعب، بن فلاح بن عباس من قبیلة: عبد الزهراءالكعبي  )١٤(

عراقي یعد من أشهر دین وقد نزحت أسرته من المشخاب واستوطنت كربلاء ، وهو رجل 

حسن قراءة مقتل الامام أوهو اول من . خطباء المنبر الحسیني في العراق ودول الخلیج 

ولد الشیخ في . ءة مسیر السبایا في یوم الاربعینالحسین في یوم العاشر من المحرم وقرا

، ونشأ فیها ونهل العلم من مناهلها ، فدرس العروض على الشاعر الشیخ عبد  كربلاء

الحسین الحویزي ، ودرس مبادئ العلوم على الشیخ علي بن فلیح الرماحي ، ودرس الفقه 

والاصول على الشیخ محمد بن داود الخطیب ، ودرس الخطابة على الخطیب الشیخ 

                                                           

 .٢٠٢١/  ١٠/ ٢٣،   ٢٠٢٠/  ١٠/ ١لقاء شخصي مع الكاتب بتاریخ  ) (١

الرابط  :وینظر ٣٤٤: ٣ –كامل سلمان الجبوري  –م ٢٠٠٢معجم الادباء من العصر الجاهلي حتى سنة  :ینظر) (٢
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- ٢٣٦  -  

المازندراني ، وأصبح من مشاهیر خطباء العراق  محسن أبو الحب والخطیب الشیخ مهدي

 . ) ١(ممن یشار الیهم بالبنان

روائي كربلائي ، تخرج في كلیة الفنون  )٢٠١٩ -١٩٦٨(   :علاء مشذوب عبود )١٥(

، حصل على شهادة الماجستیر في الفنون الجمیلة عام ١٩٩٣جامعة بغداد  –الجمیلة 

عضو نقابة الفنانین  .٢٠١٤میلة عام راه  في الفنون الجنال شهادة الدكتو .  ٢٠٠٩

العراقیین، عضو نقابة الصحفیین العراقیین، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في 

، صدرت له العدید من الروایات والمجموعات عضو في جمعیة السلم والتضامن. العراق

المنشورة في والمقالات . القصصیة ، فضلا عن بحوث ودراسات في السینما والتلفزیون

،  ٢٠٠٨ -كربلاء –منها؛ المواطن بین الوطن والوطنیة . صحف عراقیة وعربیة

حمام ( ، ومن أشهر روایاته  العدیدة ؛ ٢٠١٢-سوریا -)زقاق الأرامل(ومجموعة قصصیة 

بائع (، و)٢٠١٦ –ولكن ...انتهازیون (،و)٢٠١٩-شارع اسود (، و )٢٠١٧ -الیهودي 

). ٢٠١٨  -جمهوریة باب الخان (، و) ٢٠١٧ -بغدادشیخوخة (، و)٢٠١٨ -السكاكر

 ٢٠١٩/ ٢/٢ في اغتیل. وغیرها من الروایات والدراسات في مجال السینما والتلفزیون 

 .)٢(على أیدي مجهولین

في محافظة  ١٩٦٩لد عام و ، باحث وأكادیمي عراقي:  علي حسین یوسف )١٦(

وأكمل دراسته في ، الى كربلاء ثم انتقل ، وأكمل تعلیمه الأولي في مدارسها ، الدیوانیة

وحصل على الماجستیر عام ،  ٢٠٠٢حصل على البكالوریوس من كلیة التربیة ، جامعتها 

عضو .وحصل على الدكتوراه من الجامعة نفسها ، في الأدب الحدیث بتقدیر امتیاز٢٠٠٩

اب اتحاد الأدباء والكتوعضو ، وعضو رابطة التدریسیین الجامعیین ، نقابة المعلمین 

ونائب رئیس ، وعضو اتحاد الصحفیین ، وعضو نقابة الصحفیین العراقیین ، العراقیین

بن  له عدد من الكتب المطبوعة منها؛ الامام الحسین، مركز نینسون للدراسات والبحوث

، و اشكالیات الخطاب النقدي العربي المعاصر الذي علي في الشعر العراقي الحدیث

الدكتوراه في كلیة ابن رشد وكلیة الآداب الجامعة المستنصریة  اعتمد مقررا دراسیاً لطلبة

دراسات في الأدب الكربلائي المعاصر، حینما تتوهج  لهو . معة دیالىجا وكلیة التربیة في

دراسات في الأدب واللغة ، النقد العربي المعاصر، ، الكلمة ، اضاءات في النقد الأدبي 

                                                           

 .٤٣٧:  ٣ –كامل سلمان الجبوري  -٢٠٠٢ینظر معجم الادباء من العصر الجاهلي الى سنة  )(١

  .٢٠٢٠/  ١٠/ ٢٠بتاریخ .لقاء خاص مع نجله الاستاذ مصطفى علاء ) (٢
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الحداثة وتجلیاتها النقدیة ، المصطلح النقدي ، دراسة في المنهج والاجراء ، ما بعد 

 .)١(هاوغیر 

 –بكالوریوس لغة عربیة  –المسیب  – ١٩٤٤تولد  –:   علي عریبي محمد علي )١٧(

أبعد الى وظیفة كتابیة بسبب عدم  – ١٩٨٠معلم في قضاء المسیب عام  - ١٩٧٥

 –وز المسكین العج( ؛ له أربع روایات –وهو من سكنة كربلاء . الانتماء لحزب البعث 

جدتي المسكونة بهاجس الموت ( ، ) دمشق  ٢٠١٨ –الملیك هبنقة ( ، ) بغداد ٢٠١٧

  .  )٢()بغداد  ٢٠٢٠ –الزمن المشاكس والمكان الموبوء ( ، ) كربلاء  ٢٠١٩ –

یسكن . ١٩٦١ولد بمدینة سوق الشیوخ بمحافظة ذي قار عام :  علي لفتة سعید )١٨(

وناقد  روائي وقاص وشاعر .سنة في محافظة كربلاء أكثر من ثلاثینمنذ 

عضو . عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق.عضو اتحاد الأدباء العرب.وصحفي

. یعمل محررا ومراسلا في جریدة الصباح العراقیة . عامل في نقابة الصحفیین العراقیین

وشم ناصع (منها ؛له عدد من الروایات . ینشر في عدد من الصحف العراقیة والعربیة

، )بغداد - ٢٠٠٢ -الیوم الاخیر لكتابة الفردوس(، و)بغداد -٢٠٠٠ –البیاض 

مثلث (و) – ٢٠٠٤ -مواسم الإسطرلاب( و )الأردن – ٢٠١٥ - الصورة الثالثة(و

        ) مصر – ٢٠١٧السقشخي (و )طبعتان –بغداد والجزائر  -  ٢٠١٦  -لموتا

حب عتیق (و) مصر - ٢٠١٩-فضاء ضیق ( و) مصر -٢٠١٨ –مزامیر المدینة ( و

دار   ٢٠١٣ -أثر كفي : ( وله في الشعر) الهیئة المصریة العامة للكتاب٢٠٢٠ -

(  و) بغداد/ دار الشؤون الثقافیة العامة - ٢٠١٦مدونات ذاكرة الطین (و) دمشق/ تموز 

دار الورشة  ٢٠٢٠  -ضوء أختفي في ال( و) دمشق -دار  تموز  - ٢٠١٦نا....

دار   ٢٠١١المئذنة  مسرحیة من فصل واحد: ( وفي مجال المسرح له ) بغداد -الثقافیة

عریة ،فضلاً وغیرها من الروایات والمجموعات القصصیة والدواوین الش) دمشق -تموز

أسئلة التدوین .. العراق أنموذجا..بنیة الكتابة في الروایة العربیة ( ؛ عن الدراسات النقدیة

بنیة الكتابة في قصیدة النثر أسالیب (و) ٢٠١٨دار ابن النفیس الاردن  -بعة الأثرومتا

بنیة الكتابة في القصة ( و)٢٠١٩الاردن  - دار ابن النفیس..النصّ ومحمولات التأویل

) ٢٠١٩الاردن  - ار ابن النفیسد -المخیلة وأسطرة الواقع -العراق أنموذجا .. العربیة
                                                           

 .٢٠٢١/  ١/ ٥بتاریخ .حصل الباحث على هذه المعلومات من  الكاتب صاحب الترجمة نفسه )(١

 .٢٠٢١/  ١/ ١٣بتاریخ .حصل الباحث على هذه المعلومات من  الكاتب صاحب الترجمة نفسه )(٢
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- ٢٣٨  -  

الى  فهم النصّ من( و) ٢٠٢٠دار الوراث   -لنصّ السرديفهم الزمن ودلالته في ا(و

ونال العدید من ). اصدارات اتحاد الادباء والكتاب في العراق ٢٠٢٠–الإنتاج  التلقّي

دار / عن مجموعة الیوبیل الذهبي  ١٩٨٩الجائزة التقدیریة عام : (الجوائز وأهمها 

جائزة (و)مجموعة قصص بیت اللعنةعن  ١٩٩٨جائزة الابداع لعام (و) الشؤون الثقافیة

تونس  -جائزة توفیق بكار( و) ٢٠١٦مصطفى جمال الدین عن قصة قصیرة عام 

 .)١()عن روایة حب عتیق ٢٠٢٠

هاجرت عائلته إلى مدینة  ١٩٦٥ولد في مدینة الحلة عام :  عماد كاظم العبیدي )١٩(

قسم اللغة العربیة ـ ــ درس في الجامعة المستنصریة ــ كلیة الآداب ـ  ١٩٦٨كربلاء عام 

نشر عددا من قصائده في الصحف والمجلات العراقیة بدءا من عام .١٩٩٠ـ ١٩٨٦عام 

عمل مدرسا للغة العربیة .  ١٩٩٠فاز بجائزة الجامعة المستنصریة للشعر عام .  ١٩٩٠

بتهمة  ١٩٩١أعتقل في مدینة كربلاء عام . ومازال ١٩٩١في مدیریة تربیة كربلاء عام 

حصل على عضویة رابطة الشعراء الشباب بدایة عام . في الانتفاضة الشعبانیةالمشاركة 

فاز بجائزة أفضل شاعر عراقي شاب عام . ثم انتخب عضوا في الهیئة الإداریة ١٩٩٢

. ١٩٩٥حصل على عضویة الإتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عام .  ١٩٩٢

عام ) صاعد نحوي(الثانيو . ١٩٩٨عام ) الغیمة المقفلة ( صدر دیوانه الأول 

عام ) عن اللوح المفقود( الرابع و .  ٢٠٠٠عام ) لأناملها وشایة الینابیع(الثالث و .١٩٩٩

صل على شهادة ح .٢٠٠٣عام ) الحب وأجنحة النار (ى صدرت روایته الأول.٢٠٠٢

حصل على جائزة القصة .  ٢٠١١عام الماجستیر في اللغة العربیة من جامعة كربلاء 

صدر كتابه . ٢٠١١شهید المحراب الثقافیة عام  یرة العراقیة التي أقامتها مؤسسةالقص

قصیدة النثر التسعینیة في العراق ، أنماطها ، ( بعنوان  ٢٠١١النقدي الأول عام 

ضمن منشورات مكتب كمبیوتر سیتي للطباعة والنشر في ) اتجاهاتها وخصائصها 

حصل .لمركز النور العالمي في السوید ) لنثرقصیدة ا(فاز بجائزة الشعر فرع . كربلاء 

 .)٢(من جامعة كربلاء   ٢٠١٧على شهادة الدكتوراه عام 

، ناقد قصة ومسرحیة ، كاتب): ٢٠٠٧-١٩٣٢: ( عمر محمد مصطفى الطالب )٢٠(

ولد في الموصل ، وفیها أكمل دراسته الاولیة وحصل على بكالوریوس آداب اللغة العربیة 

                                                           

  .٢٠٢١/ ١/ ١٣بتاریخ .الادیب نفسه ؛ علي لفتة سعید  من المعلوماتهذه حصل الباحث على ) (١

 .٢٠٢٢/  ٣/ ٢بتاریخ .حصل الباحث على هذه المعلومات من  الكاتب صاحب الترجمة نفسه )(٢
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- ٢٣٩  -  

من كلیة الاداب ١٩٦٧من دار المعلمین العالیة ، ودكتوراه اللغة العربیة وآدابها ١٩٥٣

 - ١٩٥٣بجامعة عین شمس بالقاهرة ، مارس التدریس في الاعدادیة الشرقیة بالموصل 

 -١٩٦٩الآداب بجامعة الموصل ، وعین رئیساً لقسم اللغة العربیة في كلیة ١٩٦٣

. ١٩٨٨ - ١٩٨٤داب بجامعة الحسن الثاني بالمغرب ، وعمل أستاذاً في كلیة الآ١٩٨٤

الروایة : (ثم أستاذاً في كلیة الآداب بجامعة الموصل ، أصدر أكثر من عشرین كتاباً منها 

، ١٩٧١قصص ) خمسینات أضاعها ضباب الایام (، و ١٩٧١عام )العربیة في العراق 

دراسة في  ٤٠٠أكثر من ، وغیرها كما نشر ١٩٧٩) القصة القصیرة الحدیثة في العراق (و

 . )١(الدوریات المحلیة والعربیة

ولد في البصرة ، ) ٢٠٢٠ -١٩٤٤(عودة زكي جابر البطاط :  عودة البطاط )٢١(

قابة الصحفیین في عضو ن.عضو اتحاد الادباء في كربلاء . ١٩٩٤انتقل الى كربلاء عام 

أعد عشرات .والاردنیة ة بحوث ومقالات في الصحف والمجلات العراقیة نشر عد.كربلاء 

، أحسن الكلام ، شبابیك ، ؛ نسائم الصباح ، أدب المعتقلات البرامج لإذاعة كربلاء منها

تاریخ البصرة الادبي  :  له مؤلفات تجاوزت الثمانین بین مطبوع ومخطوط منها.وغیرها 

  . )٢(، عواصف في الذاكرة، فضلا عن العدید من الروایات الأدبیة)أجزاء ٨(

قاص وروائي وكاتب ومترجم عراقي، ولد ): ١٩٩٠ - ١٩٢٧: ( طعمة فرمانغائب  )٢٢(

، اشتغل في الصحافة منذ ١٩٥٤تخرج في كلیة الاداب بجامعة بغداد سنة . في بغداد 

دة الاهالي حتى اغلاقها سنة ، وعمل في جری١٩٤٨كان طالباً في القاهرة في اوائل سنة 

رساً في مدرسة ثانویة في لبنان ثم عمل ، وفي هذه السنة ترك العراق ، وعمل مد١٩٥٤

ثم  )وارشو(الرابع في وفي مهرجان الشباب ) هلسنكي(في الجمعیة العالمیة لقوى السلم في 

، وعاود نشاطه الادبي مكرساً كتاباته بتعریف الرأي العام العربي بحكم عاد الى مصر

كما عمل مدة من  ، )الحكم الاسود في العراق(كتابه  ١٩٥٦نوري السعید ، فأصدر عام 

، اشترك مع الناقد المصري محمود أمین النشر باللغات الاجنبیة في بكین الزمن في دار

: یقول عنه جبرا إبراهیم جبرا. ١٩٥٧العالم في تقدیم قصص واقعیة عن العالم العربي 

یكاد یكون غائب طعمة فرمان الكاتب العراقي الوحید الذي یركب أشخاصه وأحداثه في (

                                                           

  . ٣٦٥:  ٤ –كامل سلمان الجبوري  –م ٢٠٠٢ینظر معجم الادباء من العصر الجاهلي حتى سنة ) (١

-  ٢٠١٦ –بابل  –دار الفرات للثقافة  -١ط –مرتضى علي الأوسي  –ینظر معجم المؤلفین والادباء في كربلاء ) (٢

٢٨١: ١.  
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- ٢٤٠  -  

وقد دافع الدكتور زهیر یاسین شلیبه عن أطروحة دكتوراه في معهد ). اته تركیبا حقیقیاروای

مكرسة لنتاجات غائب طعمه فرمان، وقال عن النخلة  ١٩٨٤الاستشراق الروسي عام 

معتبراً إیاها أول روایة عراقیة فنیة تتوفر فیها ) رائعة الأدب العربي الحدیث(والجیران 

كان : (وقال عنهُ محمد باروت. بالمواصفات الأوروبیة الحدیثة مقومات النوع الروائي

وقال عبد .  غائب عراقیا في كل شيء حتى في الروایة التي رآها ؛برلمان الحیاة الحقیقي

لا أعتقد أن كاتبا عراقیا كتب عنها كما كتب غائب، : (الرحمن منیف عن غربة غائب

لأوقات، وربما إذا أردنا أن نعود كتب عنها من الداخل في جمیع الفصول وفي كل ا

وتقول ). للتعرف على أواخر الأربعینات والخمسینات لابد أن نعود إلى ما كتبه غائب

المركب وسیلة عبور وعنوان مرحلة للمدینة التي : (الدكتورة یمنى العید عن روایة المركب

بالمعاناة التي  غادرها غائب ولم یعد إلیها، المركب لا تحكي الماضي بل الحاضر المكتظ

 - النخلة والجیران( ومن أبرز روایاته ؛ ). تدفع راكبیه إلى الالتفات إلى ماضیهم بحسرة

وله ) ١٩٦٧ –خمسة أصوات (و) ١٩٨٩  -المركب ( و) ١٩٧٣ -المخاض(و ) ١٩٦٦

  -مجموعة قصص -مولود آخر (و )١٩٥٤ - مجموعة قصص -حصاد الرحى ( أیضاً ؛

وأول قصة نشرت له بعنوان ) ١٩٥٧ –ثقافة الصینیة لوسین عملاق ال( ، و)١٩٥٩

توفي في موسكو في عام . وغیرها.  ١٩٤٩في مجلة الجزیرة سنة ) مصریة في العراق (

١(١٩٩٠( . 

قاص كربلائي ، ولد ونشأ في مدینة ) ٢٠١١ -١٩٢٧: ( فائق مجبل الكمالي )٢٣(

ألوان (القصصیة الأولى طبع مجموعته . عین بوظیفة كاتب في محافظة كربلاء . كربلاء 

وله أیضاً أربع مجامیع ) قبسات من تراث كربلاء (وله . ١٩٥٢في النجف سنة  )من الحیاة

 . )٢(قصصیة لا زالت مخطوطة ، فضلاً عن بحث تأریخي مخطوط عن رجالات كربلاء

شاعر تركي عرف ) ١٥٥٦ - ١٤٩٤(محمد بن سلیمان  : فضولي البغدادي )٢٤(

 له مؤلفات. من رواد المدرسة الكلاسیكیة للأدب الآذربایجاني دیع.بلقب فضولي البغدادي

 .)٣( ١٥٥٦سنة المقدسة توفي في كربلاء.عدة كتبها بالتركیة الآذربایجانیة والفارسیة والعربیة

                                                           

وینظر الرابط ،  ٣٨٣: ٤ –كامل سلمان الجبوري  -٢٠٠٢ینظر معجم الادباء من العصر الجاهلي حتى سنة ) (١

 . ly.bit://https/NPwyct٣:على النت 

وأخذت  )٣٩٩: ٤ -١ط –كامل سلمان الجبوري  -٢٠٠٢معجم الادباء من العصر الجاهلي حتى سنة  :ینظر) (٢

  .طلال فائق . تاریخ وفاته من نجله د

  . )٣hWIc٨r/https://bit.ly(الرابط ؛  محمد بن سلیمان على  –ویكیبیدیا  –موقع الموسوعة الحرة :  ینظر  ) ٣(
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م في ١٨٤٣ه توفي ١٢٥٩ - م ١٧٩٣ولد (  :السید كاظم بن قاسم الرشتي )٢٥(

رجل دین وفقیه شیعي إمامي، یُعد ثاني أبرز رجل دین في المدرسة الشیخیة، ) كربلاء

حیث تسلم قیادتها بعد وفاة أستاذه أحمد بن .  ورئیس فرقة الكشفیة المشتقة من الشیخیة

اهل رشت  من. زین الدین الأحسائي الذي أسس هذه المدرسة ووضع قواعدها الفكریة

بایران،سكن الحائر بكربلاء ، من مؤلفاته المشهورة ؛ شرح الخطبة التطنجیة، رسائل 

الرشتي ، شرح قصیدة عبد الباقي العمري اللامیة ، دلیل المتحیرین ورسالة في علم 

 )١(.الهیئة

له  ، كربلاء في ولد عراقي شاعر هو ،)٢٠١٢-١٩٤٣(: الخفاجي علي محمد )٢٦(

، )حینما یتعب الراقصون (، )ثانیة یجيء الحسین (نشاطات ادبیة كثیرة أهمها مسرحیة 

وله دواوین شعریة منها ؛ مهراً لعینیها ، لو ینطق النابالم ، شباب ) ذهب لیقود الحلم (

 . )٢(وسراب 

، خریج أكادیمیة الفنون  ١٩٥٣تولد كربلاء :  محیي صالح مهدي الاشیقر  )٢٧(

، وحالیاً یقیم في  ١٩٧٨، هاجر الى بیروت سنة  ١٩٧٧ -١٩٧٦بغداد سنة  –الجمیلة 

مجموعات قصصیة بعنوان وله ١٩٩٧الصادرة عام  )كان هناك( ةله روای. السوید 

 التي صدرت في كوبنهاكن وله مجموعة  أخرى بعنوان )  ١٩٩٤-أصوات محذوفة (

حازم  الصادرة في بلجیكا والتي یشترك فیها مع الادیبین)  ١٩٩٤ -ضریح الصمت (

: وآخر مجموعة قصصیة له صدرت في القاهرة بعنوان  .كمال الدین وعبد االله طاهر

 .  )٣()٢٠٠٨ -سوسن أبیض (

ولد . اعر وأدیب عراقي ش.  م )٢٠١٣  -١٩٤٤: ( هادي كریم حسین الربیعي )٢٨(

ولم یتم دراسته الجامعیة لظروف . ١٩٦٧دراسته الاعدادیة عام أنهى . في بعقوبة

ثم عیّن  ،بدأ حیاته العملیة عامل بناء  .اقتصادیة ولكنه واصل دراسته في الفترة المسائیة

وعمل ١٩٧٢كربلاء عام بعقوبة ، ثم انتقل الى دائرة البرید والبرق والهاتف في موظفاً في 

                                                                                                                                                                                
  

عمر  –معجم المؤلفین  :، وینظر ٢١٥: ٥ - ٢٠٠٢ –العلم للملایین  دار -١٥ط –الاعلام للزركلي  : ینظر )  (١

 ). ٦٦٤: ٢ - ١٩٩٣ –بیروت  –مؤسسة الرسالة  -١ط –رضا كحالة 

 –بابل  –دار الفرات للثقافة والاعلام  -١ط –مرتضى الأوسي  –ینظر معجم المؤلفین والأدباء في كربلاء ) (٢

٣٥٧: ١ – ٢٠١٦.  

  .في كربلاء ٢٠٢٠/  ١٤/١٢مقابلة خاصة مع صاحب الترجمة بتاریخ  )(٣
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أغاني الطائر : (من دواوینه الشعریة . ١٩٨٩عام ، وأحیل الى التقاعد مدقق حسابات

) ارتحالات ( و، ١٩٧٧ط )البحث عن الزمن الأبیض(، و١٩٦٨/ ط )الغریب الأخضر

وله أیضاً ) العشاء الأخیر( ، و١٩٨٧ط ) نقوش على نصب الشهداء ( ، و١٩٨١ط

صحیفة  كتب عنه عبد الجبار عباس في . وله دراسات أدبیة .١٩٨٣روایة ط )العاصفة(

، )١٩٨٢ألف باء العراقیة (، وعیسى حسن الیاسري في مجلة ) ١٩٨٢الراصد العراقیة (

، )جریدة القادسیة(عبد الزهرة زكي ، و  )١٩٨٦الثورة العراقیة (وطراد الكبیسي في صحیفة 

 )١()مجلة الرأي ( وحابس العوفي 

                                                           

 :، وینظر ٤٠٥: ٦ –كامل سلمان الجبوري  - ٢٠٠٢معجم الادباء من العصر الجاهلي حتى سنة  :ینظر )(١

  ). (٣FXkoLR/https://bit.ly:النت على الرابط على  ویكیبیدیا
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  .القرآن الكریم : أولاً 
 :الكتب : ثانیاً 

 مركز -١ط –عبد الناصر هلال . د –آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر  )١

 . ٢٠٠٦ –القاهرة  –الحضارة العربیة 

منصور . د –اتجاهات الروایة العربیة الحدیثة في النصف الثاني من القرن العشرین  )٢

 .٢٠١٣ –تونس  –الدار التونسیة للكتاب  - ١ط - قیسومة  

 – ١ط –كمال عیاد جاد ، حسن محمود : ترجمة  –فورستر .  م.أ  –أركان القصة  )٣

 . ١٩٦٠ –القاهرة  –دار الكرنك 

 . ١٩٦٥-بیروت  –دار صادر  –زمخشري جار االله ال –أساس البلاغة   )٤

مصطفى . د –) دراسة في جمالیات المكان في السرد العربي ( استراتیجیة المكان  )٥

 .٢٠١٨ –القاهرة  –الهیئة المصریة العامة للكتاب  -٢ط –الضبع 

مطبعة  -١ط –یوسف علي حسین . د –اشكالیات الخطاب النقدي العربي المعاصر  )٦

 .٢٠١٥ –بغداد  –الروسم للصحافة والنشر 

 . ٢٠٠٢ –دار العلم للملایین  - ١٥ط –خیر الدین الزركلي  –الاعلام  )٧

 –دار القارئ  -١ط –السید هادي المدرسي  –سیرة ومقتل  الامام الحسین  )٨

 .٢٠٠٢-بیروت 

محمد تقي المصباح الیزدي : تحقیق  –المجلسي  محمد باقر العلامة –بحار الانوار  )٩

 .١٩٨٣ -٣ط – ، محمد الباقر البھبودي

المركز  –عبداالله ابراهیم . د –بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي  )١٠

 .الدار البیضاء  –بیروت  – ١٩٩٢-یولیو  –مطبعة تموز  – ١ط –الثقافي العربي 

دار آراس   -١ط –علاء مشذوب عبود  –بحوث ودراسات في السینما والتلفزیون  )١١

 .٢٠١٢ –اربیل  -للطباعة والنشر

مصطفى عبد : تحقیق  –بدرالدین بن محمد الزركشي  –البرهان في علوم القران  )١٢

 .٢٠٠٤ –بیروت  –دار الفكر للطباعة  –القادر عطا  

. د: تحقیق  –اسحاق بن ابراهیم ابن وهب الكاتب   –في وجوه البیان  البرهان )١٣

 .  ١٩٦٩ –مصر  –مطبعة الرسالة  –حفني محمد شرف 
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 –دار الجیل للطباعة  –ابراهیم الصیرفي: ترجمة  –ادوین مویر  –بناء الروایة  )١٤

 .  ١٩٦٥ –مصر 

هیئة الكتاب  –قاسم سیزا . د -)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ (بناء الروایة  )١٥

 .٢٠٠٤ –مصر  –سلسلة ابداع المرأة  –

دار  – ١ط –شجاع مسلم العاني . د: البناء الفني في الروایة العربیة في العراق   )١٦

 . ٢٠١٩ –بغداد  –الشؤون الثقافیة العامة 

المركز  -١ط –حسن بحراوي  -الزمن الشخصیة  - الفضاء –بنیة الشكل الروائي  )١٧

 . ١٩٩٠ –بیروت  –الثقافي العربي 

 –الدار العربیة للعلوم  – ١ط –ابراهیم خلیل  –) دراسة ( بنیة النص الروائي   )١٨

 .٢٠١٠-بیروت 

المركز  -١ط –حمید لحمداني . د –) من منظور النقد الأدبي ( بنیة النص السردي  )١٩

 .١٩٩١ –بیروت  -الثقافي العربي  

 –الكویت  -٢٣ج  –مجلة عالم الفكر  –صبحي الطعان  –النص الكبرى بنیة   )٢٠

١٩٩٤. 

 –دار الكفیل  -١ط –موسى ابراهیم الكرباسي  –البیوتات الادبیة في كربلاء  )٢١

 .٢٠١٥ –كربلاء 

مصر العربیة  - ١ط –نجلاء مشعل –النسوي نموذجاً . تحلیل الخطاب الروائي  )٢٢

 .٢٠١٤ -للنشر

المركز  -  ١ط -سعید یقطین ) التبئیر  –السرد  –الزمن ( تحلیل الخطاب الروائي )٢٣

 .١٩٨٩–الدار البیضاء  –الثقافي العربي 

المؤسسة  -٢ط –غالب هلسا : ترجمة  –غاستون باشلار  –جمالیات المكان  )٢٤

 .١٩٨٤ –بیروت  -الجامعیة للدراسات والنشر

 -١ط –ل نصراالله آ عبدالصاحب ناصر –ي تاریخ كربلاء الحوادث والوقائع ف )٢٥

 .٢٠١٤-بیروت  –دار سلوني  –مؤسسة البلاغ 

. د –) ومقالات أخرى.. دراسات في الأدب الكربلائي المعاصر (حینما تتوهج الكلمة  )٢٦

 . ٢٠١٥-بغداد  –الروسم للصحافة والنشر  -١ط –علي حسین یوسف 
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منشورات  –ترجمة محمد معتصم وآخرون  –جیرار جینت  –خطاب الحكایة   )٢٧

 .٢٠٠٣ -٣ط –الاختلاف 

 –المؤسسة المصریة العامة  –علي الراعي . د –دراسات في الروایة المصریة  )٢٨

 .١٩٧٩ –القاهرة 

شركة الاعلمي للمطبوعات   -٢ط –السید صدر الدین الشهرستاني  –رسالة الشرق  )٢٩

 . ٢٠١٢-بیروت  –

 .١٩٩٠ - القاهرة –مكتبة الآداب  – ١ط –عبد البدیع عبداالله . د –الروایة الآن  )٣٠

دار  -٢ط –صالح جواد الكاظم . ترجمة د –جورج لوكاش  –الروایة التاریخیة  )٣١

 .١٩٨٦ –بغداد  –الشؤون الثقافیة 

رصد الخراب العراقي في أزمان الدكتاتوریة والحروب والاحتلال : الروایة العراقیة  )٣٢

الدوحة  –المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات  –سلام ابراهیم  –طة الطوائف وسل

 .٢٠١٢قطر  –

منشورات  –سمیر روحي الفیصل  –مقاربات نقدیة  –الروایة العربیة البناء والرؤیا  )٣٣

 .٢٠٠٣-دمشق  –اتحاد الكتاب العرب 

 –لنعمان مطبعة ا -١ط –عمر محمد الطالب . د –الروایة العربیة في العراق  )٣٤

 .١٩٧١ –النجف الاشرف 

 –دبي  –الصدى للطباعة والنشر  –محمد برادة  –الروایة العربیة ورهان التجدید )٣٥

 .٢٠١١ -١ط

هدى حسین  -في ضوء النقد النسوي   ٢٠٠٧-١٩٩٠روایة المرأة العربیة من  )٣٦

 .٢٠١٣ –بغداد  –دار الشؤون الثقافیة العامة  -١ط -الشیباني

مجلة الحیاة  –عبد الرحمن مجید الربیعي  –والتساؤلات المتداخلة الروایة والتاریخ  )٣٧

 .٢٠٠٥أكتوبر –الثقافیة 

–دار الحریة للطباعة  –دار الشؤون الثقافیة  –یاسین النصیر  –الروایة والمكان  )٣٨

 .١٩٨٦ –بغداد 

مطابع النور  -٣ط –عبد الاله الصائغ  –الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام  )٣٩

 . ١٩٨٢ –القاهرة  –عَصمي للنشر والتوزیع  –الاسلامیة 
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، كذلك ینظر دراسات في القصة  ٧ص –القاهرة  –محمد حسین هیكل  -زینب  )٤٠

 .القاهرة  –محمود تیمور  –والمسرح 

عبداالله ابراهیم . د –السردیة العربیة بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي  )٤١

 . ١٩٩٢ –المركز الثقافي العربي  –

 –منشورات اتحاد الكتّاب العرب  –محمد عزام  –) دراسة(شعریة الخطاب السردي  )٤٢

 ٢٠٠٥ –دمشق 

أحمد بن فارس  -ومسائلها وسنن العرب في كلامها في فقه اللغة اللغة   الصاحبي )٤٣

 –المعارف  دار -١ط –عمر فاروق الطباع : تحقیق  –بن زكریا الرازي أبو الحسین  

 . ١٩٩٣ –بیروت 

دار   -١ط –فاضل ثامر  –الجوهر الحواري للخطاب الأدبي : الآخرالصوت  )٤٤

 .١٩٩٢ -بغداد –الشؤون الثقافیة العامة 

منشورات اتحاد كتاب المغرب  –رولان بارت وآخرون  –طرائق تحلیل السرد الأدبي  )٤٥

 .١٩٩٢ -١ط –الرباط  –

؛ مراجعة فؤاد رولان بورنوف و ریال اوئیلیه ؛ ترجمة نهاد التكرلى  -عالم الروایة   )٤٦

 . ١٩٩١ –بغداد  –دار الشؤون الثقافیة العامة   -التكرلى، محسن الموسوي

 .بغداد  –دار الیقظة العربیة  -٧ط –السید عبد الرزاق الحسني: دیثاً العراق قدیما وح )٤٧

جابر . د: ترجمة : إدیث كیرزویل : عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو  )٤٨

 . ١٩٨٥ -دار آفاق عربیة - عصفور

 ) . لاتوجد معلومات اخرى للكتاب.(٢٠١٠ –یوسف حسن حجازي  –الروایة عناصر  )٤٩

مطبعة  -١ط -ابراهیم جنداري . د –الفضاء الروائي في أدب جبرا ابراهیم جبرا   )٥٠

 .  ٢٠١٣ -دمشق  -تموز

سلسلة عالم  –فؤاد كامل : ترجمة  –كولن ولسون  –فكرة الزمان عبر التاریخ  )٥١

 .  ١٩٩٢-یت الكو  -المعرفة  

عمر . د –الروایة العربیة في العراق   –الفن القصصي في الادب العراقي الحدیث  )٥٢

 . ١٩٧١ –النجف الاشرف  –مطبعة النعمان  -١ط –الطالب 

 . ٢٠١٠ –الجزائر –منشورات الاختلاف  -١ط –عادل ضرغام  –في السرد الروائي )٥٣
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 –دار العلم للملایین  -٢ط –شرح محمد جواد مغنیة   –في ظلال نهج البلاغة  )٥٤

 .١٩٧٨ –بیروت 

عالم المعرفة  –عبد الملك مرتاض . د -)بحث في تقنیات السرد (في نظریة الروایة  )٥٥

 .١٩٩٨ –الكویت  –

مطبعة میریت  -١ط –السید امام : ترجمة  –جیرالد برنس  –قاموس السردیات  )٥٦

 . ٢٠٠٣ –القاهرة  –للنشر والمعلومات 

 .الرباط –دار الامان  -٢ط –یقطین سعید . د –جدیدة قضایا الروایة العربیة ال  )٥٧

جمیل نصیف . ترجمة د –ن باختی. ب .م –قضایا الفن الابداعي عند دوستوفیسكي  )٥٨

 –بغداد  –دار الشؤون الثقافیة العامة  -١ط –حیاة شرارة . د: مراجعة  –التكریتي

١٩٨٦ . 

 –بغداد  –العاني مطبعة  -١ط –سلمان هادي ال طعمة  –كربلاء في الذاكرة  )٥٩

١٩٨٦. 

 . دار لسان العرب  -یوسف خیاط : اعداد  –لسان العرب لابن منظور  )٦٠

دار الكتاب  -١ط –علي الوردي . د –لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث  )٦١

 .٢٠٠٥ –قم  –مطبعة ستار  –الاسلامي 

 -١ط –ر یاسین النصی -دراسات في الروایة والقصة القصیرة  –ما تخفیه القراءة  )٦٢

 .٢٠٠٨بیروت  –الدار العربیة للعلوم ناشرون 

غازي : ترجمة  –جیریمي هوثورن  –سلسلة المائة كتاب  –مدخل لدراسة الروایة  )٦٣

  . ١٩٩٦ –بغداد  –دار الشؤؤن الثقافیة العامة  –درویش عطیة 

 .١٩٨٤ –بیروت  –دار العلم للملایین  -٢ط –جبور عبد النور  –المعجم الادبي  )٦٤

المؤسسة العربیة للناشرین  –ابراهیم فتحي : اعداد : لمصطلحات الادبیة معجم ا )٦٥

 .١٩٨٦-تونس  –المتحدین 

دار الكتاب اللبناني -١ط –سعید علوش . د –معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة  )٦٦

 .١٩٨٥-بیروت  –

مطبعة المجمع العلمي  –احمد مطلوب . د –معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها  )٦٧

 .١٩٨٦- العراقي 

 .١٩٩٣ –بیروت  –مؤسسة الرسالة  -١ط –عمر رضا كحالة  –معجم المؤلفین  )٦٨
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 –دار الشؤون الثقافیة العامة  -١ط –احمد مطلوب . د –معجم النقد العربي القدیم    )٦٩

 .١٩٨٩ -بغداد

 –دار النهار للنشر  – ١ط –لطیف زیتوني . د –معجم مصطلحات نقد الروایة  )٧٠

 .٢٠٠٢-بیروت

بیروت  –دار المشرق  -٢٢ط –الأب فردینان توتل الیسوعي  –الأعلام المنجد في  )٧١

– ١٩٧٥. 

 –مؤسسة دار الكتب  -١ط –علاء مشذوب . د –موجز تاریخ كربلاء الثقافي  )٧٢

 .٢٠١٩ –كربلاء 

 .٢٠١٦ –دبي  –قندیل  مطبعة – ١ط –عبداالله ابراهیم  –موسوعة السرد العربي  )٧٣

 .٨٦ -١ط –معهد الإنماء العربي– ١ج: زیادة  معن. د: الموسوعة الفلسفیة العربیة  )٧٤

 .٢٠٠٧ –القاهرة  –دار الشروق  -٢ط –نجیب محفوظ  –یرامار م    )٧٥

: تقدیم  –مصطفى ابراهیم مصطفى: ترجمة  –آلان روب جرییه  –نحو روایة جدیدة  )٧٦

 .مصر –دار المعارف   -لویس عوض 

 ١ط –د الاله أحمد عب. د –) م  ١٩٣٩ -١٩٠٨(نشأة القصة وتطورها في العراق  )٧٧

 . ١٩٦٩-بغداد  –مطبعة شفیق   –

 -٣ط –محمد هادي الیوسفي الغروي : تحقیق  –وقعة الطف لأبي مخنف الازدي  )٧٨

 .المقدمة - ٢٠١٢ –بیروت –دار التعارف 

  :الروایات : اً ثالث

كربلاء المقدسة  –دار مداد للثقافة والنشر  -٢ط  –أحمد الجندیل  –آلهة من دخان  )١(

 .٢٠١٩ –دار الشباب للطباعة والنشر مطبعة  –

 .٢٠١٧ –الاردن  –دار الفارس  -١ط –سعد السمرمد  –أرابخا  )٢(

 –دمشق  –مطبعة تموز دیموزي  -٢ط  –احمد الجندیل  –مبراطوریة الثعابینإ )٣(

٢٠١٨. 

 .٢٠١٦-بغداد  –دار سطور  -١ط –علاء مشذوب . د –انتهازیون ولكن  )٤(

مجموعة في كتاب واحد أربع  –جاسم عاصي –انزیاح الحجاب ما بعد الغیاب  )٥(

 .٢٠١١ –دمشق  –مطبعة تموز  -١ط –) في انتظار الضفاف البعیدة (عنوان؛روایات ب

 .٢٠١٨ -دمشق -دار نینوى -١ط –علاء مشذوب  –بائع السكاكر )٦(
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 .٢٠١٢ –القاهرة  -دار أكد للنشر – ١ط –طالب عباس الظاهر  –تراب آدم )٧(

 –مكتبة فضاءات الفن للطباعة والنشر  -١ط -وسفعلي حسین ی. د –تلك أسفاره   )٨(

 .٢٠٢٠ –بغداد 

 –بغداد  –دار ومكتبة عدنان  – ١ط –علاء مشذوب  -جریمة في الفیس بوك  )٩(

٢٠١٥ . 

عمان  –دار الفؤاد للنشر والتوزیع  -١ط –علاء مشذوب  –جمهوریة باب الخان  )١٠(

– ٢٠١٨ . 

 –الاصدار الثاني . العربي سلسلة الابداع  - ١ط –علي لفتة سعید  -حب عتیق )١١(

 .  ٢٠١٩ –القاهرة  –الهیئة المصریة العامة للكتاب 

 –دار الشؤون الثقافیة العامة  -١ط –عماد كاظم العبیدي  –جنحة النارأالحب و  )١٢(

 .٢٠٠٣ –بغداد 

 .٢٠١٧ –بغداد  –دار سطور للنشر  -١ط –علاء مشذوب . د –حمام الیهودي )١٣(

بیروت  –مؤسسة العربیة للدراسات والنشرال -١ط –عباس خلف  –رقص السناجب )١٤(

- ٢٠٢٠ . 

 . ٢٠١٢ –دمشق  –تموز للطباعة والنشر  -١ط –أحمد الجندیل  –الرماد   )١٥(

 .٢٠١٥ -بغداد-دار میزوبوتامیا - ١ط –طامي هراطة عباس -في مومباي سریر )١٦(

 .  ٢٠١٩ –بغداد  –دار سطور  -١ط -علاء مشذوب. د  –شارع أسود  )١٧(

 . ٢٠١٧ –عمان  –دار فضاءات  -١ط  –مشذوب علاء  –شیخوخة بغداد  )١٨(

 . ٢٠١٧ –بابل  –دار الفرات  –اط السید عودة البط -الجزء الاول –صرخة الدم  )١٩(

 .دمشق  –مطبعة تموز دیموزي -١ط –طامي هراطة عباس  –صهر البابا  )٢٠(

 .٢٠١٧ -بغداد –مطبعة دار الشباب  –علي عریبي محمد علي–العجوز المسكین )٢١(

 .٢٠١٨-كربلاء  –دار الرقیم  -١ط –س خلف عبا -عربة هولاكو )٢٢(

دار الفرات  -١ط –السید عودة البطاط  –العسس في اللیل  و لهیب العذاب   )٢٣(

 ) .في كتاب واحد  روایتان( .٢٠١٨-بابل  –للطباعة 

 . ٢٠١٩ - القاهرة –دار الفؤاد  -١ط –علي لفتة سعید  –فضاء ضیق  )٢٤(

 .٢٠١٢ –كربلاء  –دار الرقیم  -١ط –عباس خلف –كور بابل  )٢٥(
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) في انتظار الضفاف البعیدة( كتاب مجموعة في  –جاسم عاصي  –ما قیل وما   )٢٦(

 .٢٠١١-دمشق -مطبعة تموز -١ط –روایات ٤ –

 .٢٠١٠–بغداد –الشؤون الثقافیة العامة دار  -١ط –عباس خلف –مدینة الزعفران )٢٧(

 . ٢٠١٨ -القاهرة –دار الفؤاد -١ط –علي لفتة سعید -مزامیر المدینة )٢٨(

في انتظار الضفاف ( مجموعة في كتاب  –جاسم عاصي  –مستعمرة المیاه  )٢٩(

 .٢٠١١-دمشق -مطبعة تموز -١ط –روایات ٤ –) البعیدة 

مجموعة في كتاب واحد أربع روایات تحت  –جاسم عاصي  –المكعبات الحجریة  )٣٠(

 .٢٠١١ –دمشق  –مطبعة تموز  -١ط –)  في انتظار الضفاف البعیدة ( عنوان 

-عمان-ضاءات للنشرف دار -١ط –عباس خلف –ات ذاكرة البیدقمن اعتراف )٣١(

٢٠١٣. 

 .٢٠١٨ –بغداد  –ر للنشر والتوزیع دار سطو  -١ط –ساطع الیزن –وحي الغرق )٣٢(

دار الورشة الثقافیة للطباعة  -٣ط –علي لفتة سعید  –وشم ناصع البیاض  )٣٣(

 .٢٠٢٠ –بغداد  –والنشر 

  : الجامعیةالرسائل والأطاریح : اً رابع

عبیر  -م  .ق  ٥٣٩-٣٥٠٠حضاریة  –دراسة سیاسیة  –كركوك حالیاً  –أرّابخا  )١(

رسالة ( –التاریخ  قسم –كلیة الآداب  –جامعة الموصل  –عدنان یوسف النجار 

  .٢٠١١سنة  -)ماجستیر

 –أطروحة دكتوراه  –مشتاق سالم عبد الرزاق  –تحول الخطاب الروائي في العراق  )٢(

 . ٢٠١١ –جامعة البصرة  –العربیة  قسم اللغة –كلیة الآداب 

أحمد عزي  -دراسة موازنة  –تقنیات الخطاب السردي بین السیرة الذاتیة والروایة  )٣(

 .قسم اللغة العربیة  –ابن رشد  –كلیة التربیة  –جامعة بغداد - أطروحة دكتوراه –صغیر

اطروحة  –عبد الامیر مطر . د -توظیف المرجعیة التراثیة في الروایة العراقیة  )٤(

 . ٢٠٠٨ –المقدمة إلى مجلس كلیة الاداب في جامعة بغداد  -الدكتوراه 

رسالة ماجستیر  –لطارق حبیب ) مدن بلا نخیل ( جمالیات الزمكنة في روایة   )٥(

الجزائر  –المسیلة  - جامعة محمد بوضیاف  - ٢٠١٦-٢٠١٥ –للطالبة نسمة لحویشي 

 .العربي قسم اللغة والادب  –كلیة الاداب واللغات  –
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أطروحة  –مها حسن یوسف  قصراوي  - ) ٢٠٠٠-١٩٦٠(الزمن في الروایة العربیة  )٦(

 .٢٠٠٢ –الجامعة الاردنیة  –دكتوراه 

من رسالة ماجستیر  مستل –سوسن باقري  –الروایة العربیة الحدیثة نشأتها وتطورها  )٧(

 . ایران  في کرجالإسلامیة  بإشراف الدکتور سید إبراهیم آرمن أستاذ مساعد بجامعة آزاد

  : والبحوث الدوریات : خامساً 

/ ٢/ ٩الصادرة  یوم الاحد  –مقال بعنوان الروایة التاریخیة   –صحیفة العرب  )١(

 . ١١٦١٢العدد  – ٢٠٢٠

 .١٩٩٩،  ٢، ع٢سیار الجمیل ، البیان ، مج : الفن الروائي التاریخي العربي  )٢(

 

  :المواقع الألكترونیة : سادساً 

آیة  –) أنواع الراوي في الروایة ( مقال بعنوان  –مجلة ألكترونیة دولیة Acjموقع ِ  )١(

 ).  ٣deBlr٨/https://bit.ly: على الرابط  -أحمد زقزوق 

حماقة محاولة محو .. اسة التتریك سی: ( مقال بعنوان  –موقع سكاي نیوز العربیة    )٢(

         :  على الرابط . ٢٠٢٣/ ٣/ ٢٧: تاریخ المقال . للكاتب ولید فكري ) الهویات 

 )https://bit.ly/٤٠zLSAg. ( 

علـى النـت  -شـثاثا  –مقام الامـام أحمـد بـن هاشـم  – موقع السیاحة الدینیة في كربلاء )٣(

  ). ly.bit://https/NhKBHT٣:   وعلى الرابط 

) الجذور التأریخیة لنهر العلقمي : (مقال بعنوان  –موقع العتبة الحسینیة المقدسة )    (٤

  .  ly.bit://https/MVLC٢w٣:  على الرابط –

سلسلة تطویر  -)الكاریزما وقوة الحضور : ( مقال بعنوان  –موقع فرصة على النت ) ٥(

   ).ly.bit://https/gEKF٩f٣: (على الرابط  –الذات 

للكاتب ) الشخصیة وحلها في الروایة : ( المقال بعنوان  – )القدس العربي ( موقع ) ٦(

  .٣SQDTdT/https://bit.ly: على الرابط  .محمد العباس 

لقاء مع الروائي العراقي المغترب حسن النواب  –على النت ) كتابات ( موقع )  ٧(

: وعلى الرابط . حاورته سماح عادل – ٢٠١٩/  ٢/ ٢٦بتاریخ 

)ysXWIN٣/ly.bit://https .(  
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في ) القصخون ( مقال للاستاذ أنور عبد العزیز حول : موقع المدى الألكتروني ) ٨(

على ) راویة ذلك الزمان ..القصخون .. عبر التأریخ .. الكاظمیة : ( مقال بعنوان 

  ) . ٣CI٨GnW/https://bit.ly: الرابط

 :على الرابط  –المدرسة الشكلیة الروسیة  -ویكیبیدیا –موقع الموسوعة الحرة )  ٨(

) ٤xhwVa٣/ly.bit://https(.  

على -من أساطیر بلاد مابین النهرین  –ویكیبیدیا   -مردوخ  – الموسوعة الحرة)  ٩( 

  ).ly.bit://https/DnlIIz٣: الرابط 

: الرابط على النت  )مومباي( – ویكیبیدیا –الموسوعة الحرة  موقع  ) ١٠(

cF١KcK٣/ly.bit://https (.  

  ).ly.bit://https/lIte٨B٣: على الرابط  -ویكیبیدیا  - یهوه  –الموسوعة الحرة ) ١١(

أین تقع مدینة یوتوبوري في السوید ؟ : على النت مقال بعنوان ) موضوع ( موقع ) ١٢(

  .) .  ly.bit://https/٣ZnM٧y٣(   : الرابطعلى . رندا مصطفى : للكاتبة 
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Abstract: 

    The novel is considered the most prominent literary type on the artistic and 

aesthetic level, that's why it received much care from students and critics in this 

respect. For the novel apprehended the human experience by all its dimensions and 

depths aw well it mixed the real world and imagination. The Kerbala'i literary man, 

during the last regime, was terrifyingly writing afraid of the observer. It can be said 

that the political causes were the most important reason behind delaying the novel 

appearance in Kerbala. Thus, after declination of the severe regime in Iraq, absence of 

the observer authority and multiplicity of private presses, poets, literary men and 

writers started to change what is going in their minds including painful memories and 

wounds of the oppressive time. Therefore, they recorded in their publication that 

were highly spread. 

      Kerbala novel included many implication such as history of Kerbala city that 

connect with the personality of Imam Hussein Bin Ali ( p.b.u.t.) and the sad memory of 

Al Taf battle. Kerbala history contained the most important bloody events and 

accidents that the city faced. Thus, Kerbala'i novelist consider them a narrative motif 

that evokes him to write his novel. This means that the Kerbala'i novelist firstly thinks 

how to attract the reader to show him the past and tries to plant the noble values in 

his memory to show the new generation about their grandfathers' tournament  in 

facing the oppressive enemy against their city as when happened in Al Makhour, 

Ghadear Dem, etc. Therefore, it achieves two targets. The first is carrying out benefit 

and enjoyment to the receiver. The second is enhancing the historical events related 

to the nation history, analyzing them in a way that made the reader interested to 

know it, and stopping at its joints. Kerbala'i novel also included a description to 

traditions and convention of Kerbala city people. It sheds the light on the way of their 

celebration in their religious opportunities and rituals. Their novels also included the 

political reality which was dominant on people during dictatorship time where the 

novelist tried to clearly focus on these sufferings through describing the jails and the 

way of torturing the political prisoners on the hands of the authority supporters.  
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